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همم 


كلمة لابدمنها ۰۰ 
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ وبعد 


لقد عشت دهرا التهم کل ماتصل اليه یدای من موّلفات حجة الاسلام 
استاذی الک ابى الاعلی الودودی حتی شغفتنی کتاباته حا وخالطت 
کلماته وسطوره و آراژه عقلى وقلبی وروحی فعشقته لله وف اللہ دون ان 
اراه لان ما یکتبه ليس سوی ما احسه ویتردد بینی وبين نفسى غير آنی 
عاجز عن التعبر وهو آقدر واکفا ۰۰ بشکلنی فکره وتشذبنی روحه و فهمه 
للاسلام الحنيف فلا غرو ان اشعر نحوه بما أشعر 0 و کم حلمت برو باه 
وکم رغبت لقاءه وکم تمنیت مجالسته والعیش فى جواره واسال الله ان 
يحقق لی ذلك وهو وحده اعلم ہما فى الثفوس ۰ 


وشاء ربی عز وجل أن يطفىء فلیلا من لظى ءاطفتی فدبر لی العتور 
على كناب ( الحکومة الاسلامية )) » فرحت التهمه واری الحق فى سطوره 
أو آراها الحق ذاته وكثيرا ما صعب على ذهنی و قلبی التفریق بين كليهما ٠‏ 


ثم ذھبت ف زيارة لاخی الاستاذ حسين عاشور صاحب الختار 
الاسلامی وجاء ذکر الکتاب فاذا به یکلفنی بنقله الى العربية فسرتی ذلك 
کثمرا » واستفرغت له جهدی ووقتی فان حاز قولا فالتوفيق من الله و حده 
والا فهو احتهاد عاشق و للمحتهد ان اخطا احر ٠‏ 

وانى اذ اقدم الى قراء العربية هذا الکتاب اود أن الفت انظارهم الى ان 
عدیدا من النصوص النى وردت فى الکتاں جاءت مکتوبة باللفة الأردية وقد 
تحملت عناء جما فى الرجوع الى مصادرها الأصلية کی اكتب نصها بالضط 
فما وفقنی الله فيه كتبته وما لم اهتد اليه اشرت الى انه نص مترجم ومرد 
ذلك كله الاختلاف بین طبعات المصادر التى نقل عنها استاذى المودودى 


واتھی یس بدعاء خالص لله ان يتم علينا هديه ورشده وعلى الله 


القاهرة فى غرة رمضان ۱۳۹١‏ ه 
٥‏ اغسطس ۱۹۷٦‏ ۶ احمد آدر یس 
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الله عليه وسلم أنه 


۳ باه ل سا 
کاٹ التص الما م٠‏ ال بل لا مرحو ۳ 
١‏ شا سرک بعشرونه «ملحفا) 


فرع من فروع الحياة التعددة» وبعبارة اخرى کان‌الناس سو 
ائو با لحياة الانسان الدنيويا: » ليصبح بمثاب“ شهادة أو « رخصة 6 یق 
الحياة الاخری بحصل بها على النجاة والخلاص يوم الحساب ؛ كما اقتصر 
مفهومه على العلاقة التى بين العبد وربه . وان کان‌ازاما على من برغب فى 
الفوز بدرجات رفيعةمن الخلاص ان بنقطع عن كافة شعاب الحياة؛ ويكرس 
حياته ويربطها بهذا الفرع وحده دون سواه ٤‏ فان من لا رغبة عنده ی نیل 
مراتب عالية ودرحات رفيعة ٤‏ بل بريد مجرد ( الخلاص » ويبغى أن بنظر 
المعبود اليه نظرة رعابة وبحل بركته علی‌آمور دنياه » فحسبه أن يجعل الدين 
ذيلا وملحقا لحياته » فيسير فيها وفق هواه وطر شته الخاصة على أن ودی 
بعض الطقوس والشعائر الديئية برضی بها معبوده وسعده . فعلااقةهة 
الانسان بلفسه وأبئناء نوع وكل أمر ف دنياه شیء و علا فته بمعسو دہ شیء 
آخر » ولا رابط بين الائنین ولا صلة . 


مکذا كانت الجاهلية تنظر الى الدين ٤‏ ومن ثم لم يقم على اساسه ای 
جنيع اسبائی متحضر »© ولم شاسس علی قو اعده أى تعدم وازدھار 4 
فمعنی المجتمع هو معنی الحياة بأكملها » اما ما هو مجرد « ملحق » لحياة 
الانسان فمحال أن کون أساسا يعتمد عليه بناء الحياة بأسرها. 


7 لهذا ظل الدين منفصلا على الدوام عن المجتمع وحياته فى کل مکان فى 

مالم » وان كان كل منهما قد اثر فى الآخر بالضرورة فی قليل أو كثير ء فان 
هذا التاثير کان نتاج اجتماع المتضادات والمتناقضات فی آن بم ۳۳ 
كان تأثيرا عدیم الفائدة . شت 


فحن 3 ٭ : : ۱ 
بن أثر الدين فى المجتمع ٤‏ ادخل فيه الرهمانية والى لة .ان" 
والتعصب وكراهية ملذات الدنيا وت + ا ج زا والانزواء 
1 هه ۰۶ لفط ١ 7 25 e.‏ و العلا تا 
ا القطيعة والتنافر والتعصب » فما كان هذاالتائي ا فى ۱ 5 
دال الى التحضر بای معنی من العانی » بل كان ی لر قی 
م الاسبان الدنيوى . : ععبة دا٥‏ فی طبریق 


واتباع غرائز الف سک 0000 3 3 مجتمع يقوم على النزغات الادیة 
فيه ا عىادة ١‏ 47 هواتها أفعمه بالقذارات الدنا 2 3 
۱ لنفس و استفله أسوا ۱ تفلال عات م وادخل 
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أ حمل العذار ات وأعتى الشرور ثياب الد ان کملا اس هر بتالیس الهم 1 
و کملا تحرو اجد علی ممار فته و ااو فو فب ف و حهه , وشم كن ,۱ اننا 
دحد الا وه 3 ادات بعضص اذاهب طر ئا لعيادة ات و الاب ساث الثی آر ام 
من شدوا عن نطلاف الدس عموما) بل واتباع هذه اهب اهوم ؛ على 


6 روا فمها انحطاطاو سو ء خلق ۰ 


ولو نحيئامسالة العلاقة بين الدين والمجتمع جانبا » لرابنا حقيقة بيئة 
هی أن بناء آی مجتمع فى ای مکان من العالم انما شوم على اسس لا دس 
لا اخلاقية . فالتدنون الصادقون هحروا الدنيا » وعکفوا على التفكير لى 
خلاصهم ونجاتهم » واهل الدنيا انكبوا على شئونها وامورهايمالجونها ہما 
تقضی به رغائبهم وتجاربهم الناقصة ‏ التى اعتبرت كاملة فى كل عصر 
مخی ثم ست نقصها فى المصور التی تلت واذاما رأوا ضرورة لارضاء 
السود واسعاده » ادوا بعض الراسم الدينية . 


ولا كان الدين بالنسبة لهم مجرد « ملحق » لحياتهم » فلو بھی بينهم 
فمصفته « ملحقا » أو « ذيلا » تابعا مسايرا لكل ضرب من الظلم السیاسی 
و الاقتصادی » ولكل نوع منالجور والعسف الاجتماعى » ولکل نظام معوج 
ومن ثم فقد ساند الابتزاز والسلب والنهب » واشترك فى الحرق والاغاره 
والربا والبغى والتكبر والتعالى ٤‏ وواكب الفحش والدعارة والبغاء . 
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الاب الأول 

النصور الاسلامى 

الفصل الأول 
تصور الاسلام عن الدين 


يري عدو سر ہیں رما کا 
القضاء على ذلك التصور الحاهلی - الذی ذكرناه یق ات 
وتقدیم تصور عقلی و فکری» واقامة محتمع متبن محکم» وادارته بکل تم 
وامانة ونجاح کی بقدمه للناس كلا متکاملا » و قدانجز عليه الصلاة والسلام 
مهمته على خر وحه مبیشا للانسانية ان الدس د بصبم کلاما اجو ف 
لا معنی له اذا اقتصر على کونه « ملحقا » لحیےا ة الانسان » ومن الخطأ 
الفاحش تسمية هذا الشىء ‏ اى الملحق ‏ دنا »© اذ الدين فى الحقيقة 
ليس حزءا من الحياة وانما هو الحياة بأسرها ٤‏ وهو روحها الناطقة الحية 
ومحركها الرئيسى وقوتها الدافعة » وهو الفهم والشعور والوعى والفكر 
والنظر والادراك وهو معيار التفريق بين الخطأ والصواب » وهو الذى 
برينا الفرف بين الاستقامة والاعوجاج فى کل خطوة نخطوها فى ای ميدان 
من ميادين الحياة » كذلك هو الذی يقينا وينجينا من التيه وضلال 
الطريق» ويهبنا القدرة والطاقة اللازمة للسير على الطريق الحق والصراط 
المستقيم » وهو الذى يأخذ بيد الانسان فى كل حقبة من حياته ليعبر 
بنجاح مفازة الحياة اللامتناهية الممتدة من الدنياالى الآخرة . 


هذا الدين اسمه الاسلام » وما جاء ليكون ملحقا وذيلا للحياة » ولو 
كان كذلك لكان الهدف من نزوله هوالوت والانتهاء . ان هذا الدين سحث 
العلا قه بين الله والانسان ؛ وبين الانسان والانسان ؛ وبين الالسان 
وجميع الكائنات على وجه البسيطة » والهد 
تعریف الانسان بحقيقة الوحدة القائمة بين كافة انواع العلاقات» فالعلاقات 
العديدة فى الدنيا ليست منفصلة مقطعة الأوصال متنافرة الاقسام بل هی 
سے مجموعه 9 مترابطة متلاحمة ؛ ومن تر کیسها الصحیح الو یم 
ق وحده بتحفق نجاح الانسان و فلاحه > فعلاقة الانسان بالكون لا تستقیم 
00 بخالق الکون لا تسیر فى مسارها الضبوط السلیم » لان 
عن كيل كل منهما الآخر ویقومه » والتقاؤهما وتوافتهما 
کون الح جح ويشكلها » وای دين لا يؤدى هذه الوظيفة لا سم 
دينا ٤‏ والاسلام وحده هو 


0 : الذى تم هذه المهمة ور زها على أكمل وحه» 
ولذا قال تعالى ( آن‌الدین عند الله الاسلام ) آل ارس علی كمل وجه 


ف الاساسی من نزوله هو 


۸ 
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والاسلام اسلوب تفكير ووجهة نظر خاصة بالحياة أجمعها ٤‏ كما انه 
اسلوب عمل متمیز بتحدد منهاحه من طر يقته ئى التفكير ووجهه نظره 
الخاصه . والہناء الناتج عن طر رف4 الفكر ومنھاج العمل عو دان الاسلام 4 
وهو الحتمم‌الاسلامی ایضا فلاانفصال بین الدين والمجتمع وانما اجتباعهما 
معا بخلق شئاواحدا . ان هذا الفكر ومنتماحه هو الوحيد الذى يستطيع 
حل معضلات الحياة وصراعاتها ومشاكلها كمشكلة حقوگ الله على الانسان 
و حقوق الانسان على نفسه»؛ وحقوق والديه وزوحته واولاده؛ واهل قرباه 
ورفاقه وحرانه » وأهل دنه وأصحاب الادیان الأخرى ؛ واعدانه 
وأصدقائه وسائر النوع البشری بل والكون كله ٤‏ وبخلق بين هذه الحقوی 
حميعها توازنا تاما رائعا أساسه العدل والانصاف . وکون الانسان مسلما 
هو الضمان‌الکانی لادائه كل هذه الحقوق فى عدل وتساو تامدون أن بضحى 
باحدھا فى سيل الآخر ظلما واجحاقا . 


كذلك تضع طريقة تفكير الاسلام ونظرته فى الحياة عدفا اخلاقیا عاليا 
و قصدا رو حا طاهر | لصاه الاسمان 4 و تد قم حهو ذه وطاكاته ومساعهھ 
فى كل ميدان الى طرق تتجه كلها الى مركز واحد وتصب فيه . 


هذا المركز هو الفيصل فى كل الأمور . فقيمة کل شىء تقدر بالنظر اليه ؛ 
وکل اسلوب أو طريق بوّدی اليه ينبفى اختياره ٤‏ وکل ما يعوق عن 
الو صول اليه وبلوغه لا بد من رفضه وتركه > وهو الحكم الوحيد الذی 
ىقرر فى سائر شعاب الحياة ووقائعها ‏ سواء ما يتصل منها بتفاصيل 
حياة الفرد ٤‏ أو ما برتبط منها بأعظم أمور المجتبع ومجرباته _ ما على 
الفرد من قيود وحدود لا بد من مراعاتها ٤‏ فی المأكل والمشرب والملبس > 
وفى ميادين الصناعة والعاملات المالية والتجارية > باختصار ق كل 
ما تصل بالحياة ومناحيها المتعددة من أجل أن يواصل سيرته فى الطريق 
الستقيم الى هدفه النشود دون تعرج أو تيه أو انحراف . 


1 اد والتی من شأنها ار تقاء الحياة الاقتصادىية والاحتماعية 


ہیں 


والسياسية وغيرها بما بتجه بها الى الهدف الرئيسى والمقصود الأصلى . 


وهو المرجع فى كيفية استخدام ما سخر فى بد الانسان من فوی 
السماوات والارض کی بجعليا تخدم غابته وهدفه ؛ وهو الحكم العدل 
فى القوانين التى يجب اتباعيا داخل المجتمع الاسلامی بشان تنظيم العلاقة 
التى بين المسلمين وغيرهم سواء فى الصداقة ام العداء فى السلم ام الحرب» 


e 
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في الاشتراك فى الغايات والاهداف ام الاختلاف فيها ٤‏ فى زمن الانتصار ام 
و فتك الور دما ؛ و کلا ي اسان العلو م والثغافه رالفنون حتی لا تخیر 
الانسان عن غابته وقصده فى زمره العلاقات الخارجية وجوانبها المتشعبة 
ومناجيها النہابن 3 بل بمکنه أن سےعید من افراد الانسانبه الحبلاء 
الضالين فی خدمة هدفه طوعا او كرها بطريق شعورى او لا شعورى » لان 
هد فوم من حيث الفطر 5 هو نفس هدف المسلمين . 


وقصارى القول أن هذه النظرية هى الوحيدة التى تحقق وحدة تامة 
والسجاما منقطع النظير بين كافة تفربعات الحياة وشعاب الفكر والعمل > 
من المسجد الى میدان القتال ومن طريقة العبادة الى استعمالات ال لمذیاع 
والطائرة » ومن ادق تفاصیل الفسل والطهارة والاستنجاء الى اعظم امور 
العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدولية » ومن مكاتب 
التعليم الاولی الى آخر التجارب العلمية ومنجزات القوانين الطبيعية 
واکنشافاتها > وبربط بين اجزاء هذه الوحدة نظام هادف وترتيب ذو 
مفری مثله فى ذلك مثل الآلة التی تترابط اجزاژها بطريقة معينة بحيث 
تاتی من حرکتها واشتفالها نتيجة واحدة . 


هذا التصور الذی قدمه الاسلام کان تصورا ثوريا فى عالم الدین » بيد 
انه لم تقبله بشکل کامل تلك العقول التی تشکلت وتخمرت فى عفن الحاهل 2 
وبالرغم من آننا الیوم علی درحه من التقدم العلمی والععلی کے ۵ اذا 
ما قورنت بماكان عليه القرن السادس الیلادی » الا اننا لا نزال نری حجنا 
من الرجعیه وضیق الفکر وظلمة العقول وانطماسها اصبح معها ارتی 
المتعلمين فى جامعات آورا الشهيرة عاجزين عن فهم هذا التصور الئوری 
تماما كما كان أهل الجاهلية الامیون عاجز بن عن قممه وادراكه . ومنذ 
لاف السنين والتصور الخاطىء ينتقل بالتواتر والورائة من جيل الى حيلء 
وبحکم قبضته على العقول والألباب »> ولم تفلح افضل أساليب التربية 
والتعليم القائمة على النقد العقلى والتحقيق العلمى فى حل هذه العتدة . 


فاذا كان القابعون فى زوايا الساجد المظلمة قد فهوا التدين 


أنه 
الاعتزال فى الخلوات و تردید ( الله . . الله » » واعتقدوا أن الد بن سام 
وعقول مطموسة . 


واذا كان عامة الناس وسوقتهم الجاهلة قل اعتبروه بعضا من 
المراسم والطقوس التى تؤدى فى المناسبات > فلا حيرة فى أمرهم فهم 
امون ۰ لکن ما الذى حدث لن تربوا فى نور العلم ؟ وما لظلمة 
التخلف والرجعية تجثم على اذهانهم فلا يفمهمون دين الاسلام الا كما 
| 
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نیمه اهل الجاهلية » ولا تصور لديهم الا ماکائت عليه الجاهلير 
القدىمة ؟ "۳ 


وليت غالبية الطبقة الثقفة من السلمین بسك افرادها طرشا ضالا 
عرجا نتيجة استقرار هذاالتصور الجاهلی فى اذهااهم وحسب ؛ بل 
فوق ذلك يمثلون الاسلام وثقافته وحضارته ومجتمعه امام العالم اسر 
تمثيل » فمشاکل المجتمع الاسلامی الأصلية التى نتوقف على حلها حياته 
أو مماته لا تخطر ببالهم مطلقا » اما المشاكل التافهة التى لا قيمة لها تراهم 
بولونها عظيم اهتمام » ويعتبرونها مشاکل أصلية عويصة و شحذون 


وها هو تصور الدين تصورا ضيقا بلبس اثوابا مختلفة ويظهر فى 
أاشكال فده . 


فتری واحدا من هؤلاء السادة الأفاضل شول ( انا هندى اولا مسلم 
ثانا » » وهو لم ينطق بهذا الا لأنه بحسب الاسلام قابلا للتقسيم الجفر افى 
اسلوب حياته وتفكيره بما يتناسب وظروف محل اقامته » ويقبل للحياة 
والاحتماعيةالتى صنعتها الا قوام التعدده من خلط من الأصول والادیء 
الختلفه » وببقی بعد ذلك كله مسلما .. لان الاسلام « ملحق ديئى » 
لحياته بتفق مع أى طريقة وبتطابق مع ای اسلوب ومنهج . 


وآخر برى ضرورة تميز المسلمين عن غيرهم فى امور الدين والدنیا » 
وليس الدين الاما بين الانسانوربه من امور كالعبادات والعقائد » وق 
معدور المسلمين أن سی وا فيها و فق طر شتھم الخاصة ولا أحد بر دد أو 
حتی ستطيع زحزحتهم عنها » اما بقية المجالات والملاقات الاخری 
الدنيوية فلا ضرورة لاقحامهم الدين فيها » بل عليهم ان بنظموها بالطرق 
المعروفة التى تسیر عليها شعوب العالم حميعها . 


اما الثالث فيرى ضرورة أن بكون للمسلمين نظام خاص فى حقو قهم 
الانسانية والددنية والاجتماعية » لکن لیس ثمة ما يدعو لانفصالهم فى 
الأغراض السياسية والاقتصادية » لان التفريق بين المسلم وغيره فى هذه 
المسائل امر لا وحود له وحقيقة زائفة لا أصل لها» ومن ثم فینبفی على 
كافة المسلمين أن نضووا فى أغراضهم السیاسیه والاقتصادية تحت لواء 
الجماعات الأخرى التی تكافح من اجل تصفية المشاكل الاقتصادية 
والسياسية على مبادىء غير دينية . 


١١ 
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: ابع ‏ قا 
ونرعم دالج ۳ , . ادا 


الاساسی لیس الاہمان بالله واليوم الآخر واتباع الکتاب وال 
انما هر تسخر عناصر الطیعاه وااو صول الى توانینها واستخدامها عن 
طرش القوی النظمة الضابطة لکی تشحفق النشجاه الهامة وهی العلو و التمكن 
فى الأرض ٠‏ 


ومثل هذا السيد الفاضل برمی الى التقدم المادى فى ذاته © ولذا فقد 
اهتم اصلا بالوسائل التى تؤدى اليه » اما العقل الذى يعمل تحت سلطا 
هذا العلم و بحدد الهدف من وسائل التقدم ہما تمليه عليه وجهة نظطرہ 
وطر ده تفكر ۵) والذی لو ضح منهاج التمدم الثقافىوالحضارى والاحتماعى 
وبعين هدف هذا التمكن فى الأرض وغانته فهو عنده لا اهمية له سواء 
كان هذا العقل ىابانی النزعة أو المانى الفلسفة أو ايطالى المسلك أو فارو فی 
التفكير أو خالدى المزاج » فكلها عنده عقول مسلمة بدرجة واحدة ونتيجة 
اعمالها وتشغيلها واحدة هى التمكن فى الادض . فمن بحصل على « وراثة 
الأرض » فى رأيه هو وحدہ « الصالح ) )١(‏ ولو كان النمرود بدلا من 
ابراهيم . ومن غلب وسيطر هو وحده الؤمن ولو كان ملك الروم الوثنی 
بدلا من عيسى عليه السلام . 


ولقد هبت من بیننا جماعة تدافع عن حقوق المسلمين القومية وتحميها 
فرات ان الحفاظ على الاسلام ونظامه ومجتمعه یکمن فى بعث الاطمئنان 
فى قلوب المسلمين الى صون دینھم وقوانيئه فى الاحوال الشخصية وكذا 
الاعتراف بلفته لفه رسمية وحسب .. 


مشكلة اسلامیه بحتة » فلن کون الااذا قبلته اغلےة هو لاء الممثلين ووافقت 
۳ و کان الحفوف الاسلامية فى نظرهم محفوظه مصونة وكأن الاسلام بخير 
مور تس 


۱ yy 
ترون كيف تختلف الاشکال والحففة و احده 6 وكفا تتعدد‎ | 


نظر الحاهلة ۱ ۱ ۱ 
7 وگو ا رأسه ضد الہ ا١‏ ۱ 
وکل زمان متخذا الوانا متباننة مختلفة , لتصور الاسلامی فی کل عصر 





(۱) اشارة ۱ ۰ 
3 لق اة » ولقد کتنا ى أل ۲ 
الصالحون » - الترجم . زبود من بعد الاکر أن الارض يرئها عبادی 


۱ 
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۰ ولو فهم ھؤلاء الناس من ذا الای يستحق انيطلق عليه لفط «مسام» 
حفیفه ؛ وای حماعه حد بر ة شسمیتها ( حماع اسلا ميا 1 بالعنی الحفيفى 
و ات ا فهمهم ۰ فالمسلم من الناحب؛ه المانو تیاه هو من نعل بال هاده 
شفاهه ولا بنکر اساسیات الدين » وبهذا العنی بدخل فى دائرة الاسلام 
کل مسام ا يزيد فى جوهره عن ذلك » ولیس فى وسمنا ان نسميه کافرا 
ا سس التى بحصل عليها ف المجدمع الاسلامی لبمجرد اثرارہ 
بالاسلام » غير أن هذا بيس الاسلام عيئه بل هو اجازة او تصريح بالدخول 
فى دائره الاسلام . أما جوهر الاسلام فهو ان تطوع ذمنك وفق مبادی: 
الاسلام > وبصبح اسلوب تفكيرك هواسلوب القرآن فى التفكير » وتصير 

٠‏ نظرتك الى الحياة وأمورها هى نظرة القرآن لها » وتزن الأشياء بالمميار 
الذى اختاره الثرآن و حدده » وان نکون هد فك الشخصی والجماعى هو 
الهدف الذی بینه القرآن واقره » وان تتخلی عن مختلف طرف الحياة 
وتختار طریقا تحدد اختیاره ہما تلقاه فى قوانین الثرآن والسنة المحمدية . 
فان قبل عملك هذا » و توحدت مشاعرك ومشاعر الثرآن » فان السبيل 
الذی تسلکه فى الحياة لن یکون غير ما سماه الثرآن سبیل ااؤمنین . 


العقلبه القرآنية ٠‏ 


ان العقل: الاسلامی ار القرآنی - اذ هما فى الحقيقة ثورء واحد ب 
یمن فی ظل نظرية الاسلام فى الحياة ببعض العتفدات » وبؤدی بعض 
السادات والشعائر يقال لها بالصطلح ألعام الشمائر الدينية » كذلك 
شل العقل الاسلامی اشیاء ويرفض آخری فى کافة شئونه کالاکل واللبس 
والشرب وطرق الحياة الاجتماعية ووساللها والعاملات التجارية والنظم 
الا قتصادبة و قوانین السياسة ومختلف مظاهر الدنية والتحضر وطرق 
استخدام العلم وتسخيره بالوسائل الادية والقوانین الطبيعية . 


وحیث إن النظربة واحدة وطريقة التفکیر واحدة والهدف واحد 
ومعیار القبول والرفض واحد » فلا يمكن ان بختلف اسلوب الحياة 
والعيش أو تتناقض البادیء التی تسیر علیها الامور الدنيوية . وقد 
تختلف حزئیات العمل والتنفیذ فى شكلها وظاهرها » وقد لا تنطبق 
تفر يعات الاحکام ودقائق تفاصيلها مع المبادىء الاصلية تمام الالطباق » 
إلا ان هذا بعد اختلافا عارضا ولیس جوهريا أساسيا بای حال من 


الاحوال . 
الذى : سے خطة الحياة فى الاسلام » والذى ربط 


رطا محكما ٤‏ من المستحيل ان يختلف من 
باکستانیا ام مصريا فطالا انك مسلم » 


١ 


ان الاساس 
بین شعابها وفروعها ودقائقها د 
مکان خر فسواء كنت ترکیا ام 
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تتلاءم مع روحك وتر فض 


ہے 7 لہ ااخعله إل , تتناسب و 
فستختار حتما هده لتی مادك وروحك . 


زلك اتی تختلف 1 ماد نها و اسسها وروحها . 


لدنبا ۰ لان الدنيا 
انکم لا تستطيعون المصل بين أمور الدين وأمور ۱ ۳ ۳ ری 
وده 52 :5 i‏ 4 احل الحیاه التصله التى تنقطع 
والآخرة فى نظر الاسلام مر ل اير . وما تتبعونه فى 
أولاهما مر حله السعی والعمل وثانيتهما مر ١‏ لنتاج . 2 ا 
الأولى تظهر نتائجه ف الثانية واضحة حلية . وهذفا سلام تنظيم 
العقل واعداده اعدادا بمکنه من معالحة المرحلة الاولی بأسلوب یلم 
اتی بنتائج موفقة فى المرحلة الثانية» عندئذ تصبح الحياه كلها حي" 
دينية يرتبط کل شىء فيها بغيره » من دقائق العقائد والعبادات حتى 
سادىء المجتمع والسياسة والاقتصاد وتفريعاتهم ارتباطا ممتویامادف . 
فان سلكت فى قضاباك السياسية والاقتصادية مسلکایتفق وخطة آخری 
غير خطة الاسلام المحكمة فان صنيعك هذا يعتبر ارتدادا حزئيا بفضى بك 
الى ار تداد 1 نھائی 5 اذ معناه أنك قطعت احكام الاسلام وجزات 
تعاليمه وفصصتها لتقل بعضها وترفض الآخر فتراك تقبل المعتفدات 
والعبادات الدينية وتشیح بو حهك عن ذلك النو ع من نظم الحاه الذى 
شوم على أساس هذه العقائد والعبادات . 2 معا 


فتفر مك بين مبادیء الاسلام وأحكامه یق کل من الد ین دالدنيا خطأ 
وبرضاه مصداقا لغولھ تعالی ٠‏ 


ثم اذا فمت رهده التحز له واعتزمت معها البعاء ف دائرء الاسلام 6 
فلن‌تبقی طوبلا فى اطار هذه الدائرة لان العبادات والعقائد الدينية لا معنى 
لها اذا انفصلت عن نظام الحياة وطريقة العیش سوى الوت والتعفن . 
فلعمرى كيف تؤمئون بمبادیء الحياة غير الاسلامية ثم بظل ایمانکم بالقرآن 
قائما سليما غير منقوص وهو نفسه الذى يثبت كذب هذه المبادىء وزيفها 
خطوة بخطوة . ؟ 


۱ أما اذا نسقتم أموركم وقضاباكم السياسية والاقتصادية ونظمتموها 
وفق ما تفره خطة لاسلام » فلن تضطروا الى الانقسام فى احزاب متفرقة 
ري واج 9 هو حزب الله ۔ كاف لانحاز هذه المهام والاضطلاع 
بكل هذه الأمور لانه لن يضم بين اجنحته صراع المصالح بين العامل 
وین لعمل ؛ أو بين المزارع الأجير وبين مالك الارض آو بين الرعية 
دالراعی م تکتنف الجمیع القوانین والبادیء الخلاقة التی تحقق 

جام والتوافق فى العمل وتقسیمه والاشتراك فيه على قدم المساواة 


۱ 
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می تحاولون خلق هذا التوافق والاندماج بين مختلف طبقات شسعوبکم 
بھا لهذه القوانين. ؟ واذا كان من لا يملكون مثل هذه القوانين مضطرين 
عو ش ٹوٹ الصراع الطبقى الضارمة »© فلم تتبعونهم وتسیرون 


۱ ولو أنكم ترغبون ق التقدم ا مادی والعلو والتمكن فی الارض فالاسلام 
حير معين لكم فى هذا المجال ) فقط بريد الاسلام ان تفر قوا بين علو وتمكن 
درعون وبيمرود 6 وبین علو وتمکن ابراھیم وموسى , فالأول هو ما حققته 
اليابان وبريطانيا وغيرها ٤‏ بينما الثانى هو ماحققه الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم والمسلمون فى القرون الأولى من الاسلام . ان التمكن 
نوعان وكذا تسخیر العناصر الطبيعية واخضاعها والوصول الى علم 
العوانین الطبيعية ونتائج الاستفادة منها واستغلالها » لکن الفرق بين 
وجهة نظر كلا النوعين وأهدافهما هو الفرق ما بين السماء الأرض 

فقد ترونهم متمائلين فى النتائج الظاهرية السطحية » الا انكم لاترون او 
تدر کون ما بينهما من بعد أخلاقى وروحى وهو بعد المشرقين . ان تقدم 
أهل الدنيا وتمكنهم ينتج عن تسخير العناصر الطبيعية و قوانینها تسخيرا 
بجعل هدف الحياة هدفا حيوانيا ٤‏ اما العلو والتمكن الذى بعد به القرآن 
اتباعه وأهله فهو وان كان ينتج كذلك عن تسخير العناصر واستغلال قوانين 
الطبيعة » الاأن هدف الحياة فی ظله هدف اخلاقی وروحى راق بالضرورة 
وهيهات تحقيقه دون سيطرة الايمان بالله واليوم الآخر على الحياة كلها ء 
ودون دخول كافة الحهود الىذولة فى الحياة داخل ذلك الاطار المتين الذی 
فرضت الصلاة والزكاة والصوم والحج عليكم لاحكامه وتثبيته وشد أركانه 


وزوآیاہ . 

لاذا دو له أسلامية ۶ 

شرعته و قانونه فی حیواتهم الشخصية والحماعية . اذ الاسلام لا شبل 
أبدا أن بعلن الانسان أيمانه بأن الله رب العالین » ثم بصر ف امور حیاته 
وشئونها وفق قانون غير الهى فلعمرى ان هذا لتنافض بصعب تصوره 
ولا شله الاسلام الذى حاء لاحتثات مثل هذا التناقض والاطاحة به . 


ان الطالة بالحکومه الاسلامية والدستور الاسلامی تنبع من الشعور 
الأكيد بان السلم اذا لم بتبع قانون الله » فان ادعاءه الاسلام ادعاء باطل 
لا معنی له » وها هی ادلة القرآن على هذه الحقيقة : 


١‏ شرا القرآن بان الله تعالی هو مالك اللك » ومن ثم فهو ص‌احب 


۵ 
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الحق فی الحم بداهة » كما بيقر بأن تنفيذ اوامر احد غيره أو حكم احد 


سواہ ق ارضه وعلی خلقه انما هو باطل وكفران مبين . والصواب أن 
قا فى الاموو بشربعة الخالق بوصفه خليفة لله 


سم مم ہے یم نے 
ریت ےہ ازا نم رمانو ن الہ 
2 م 7# ۳ € ٠‏ 
ایا هك ۹ ار ضه ۳ 


ر نت 


( قل اللهم مالك اللك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


آل عمران ۲۱ 
(( ولم يكن له شريك ف اللك )) الاسراء ۱۱۱ 
(( فالحکم لله العلی الكبير )) غافر ۱۲ 
« ولا يسرك فی حکمه احدا ») الکیف ١7‏ 
« الا له الخلق والامر » الاعراف ٠٥‏ 
(( بقولون هل لن من الأمر من شيىء قل أن الأمر كله لله )) 

آل عمران ]۱۵ 


۲ ل وبناء على هذا سلب الانسان حق التقنین انه مخلوق ورعية وعبد 
ومحکوم ؛ ومهمته تترکز فى اتباع القانون الذی سنه مالك اللك . وقد 
اباح الاسلام بالطبع مزاولة الانسان الاستنباط والاجتهاد وتفريعاتهما 
الومتین حق التقنین فیما لم برد فيه حكم صریح من الله ورسوله على أبن 
تراعی ق التقنین روح الشر بعه ومزاج الاسلام > لان سکوت الشار ع عن 
اصدار حكمه فى بعض المسائل يعنى أبن للمومنین الحق التانونی فى سن 
أحكامها وضوابطها ٠‏ لکن الامر الاساسی الذی لا غمة فيه ولا خفاء آن من ۱ 
بترك تاتون الله و بومن بعانون آخر وض عه بنفسسه أوشرعه له غيره من 
البشر انما هو طاغوت باغ خارج عن طاعة الحق » وأن من يبغ الحكم بهذا 
القانون الوضعى ويعمل على تنفيذه فهو باغ عات عن أمر ربه أيضا . 


« ولا تقولوا لا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » 


۱ الشحل ۱۱١‏ 
(( آتبعوا ما انزل الیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه آولیاء ») 


الاعراف ۲ 
(( ومن لم یحکم ہما انزل الله فأولئك هم الکافرون ») 


6 المائدة‎ 
٦ 
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( الم ار الى الذين بزعمون انهم آمنوا ہما انزل اليك وما انزل من قبلك 
ار لدؤن ان سا دمو | الى الطاغوت و قد امروا ان بکفروا به )) 


التساغ ہ٦‏ 


5 بح المادلة فى ارض الله هی التى تتاسس وتحکم 


(( وما ارسلنا من رسول الا لبطاع باذن الله )) 


گنه ان الحکو مه الصحہ۔ 


التسياء ٦٤‏ 
انا انزلنا اليك الکتاب بالحق لشحکم بين الناس بمااراك الله » 
لاساد 8ء 


(( وأن احکم بينهم ہما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك 
عن بعص ما أنزل اليك )) 


المائدهة ۲۹ 
(( أفحكم الجاهلية يفون )) 
المائدة .هم 
(( با داود انا جعلناك خليفة ف الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تشع 


الهوى فیضلك عن سبيل الله » ص ٢٢‏ 


؟ - أن كل ما يصدر من اعمال من قبل اية حكومة تقوم على اساس 
شرعة اخری غير شرعة الله وقانونه الذى جاء به الانبياء من لدن رب الكون 
والمه باطل لا قيمة له ولا وزن ؛ مهما اختلفت هذه الحكومات فيما بينها من 


تعاصيل ی ایل والنوع 4 ولا شرعية لحکمها و تنفنده » فاذا كان مالك 
الاك الحقیفقی لم بخو لھا السلطان(۱) فأنى لها آن‌تکون حكومات شرعية ؟ 


ان القر آن لیری كافة ما تقوم به هذه الحکومات محض عدم لا وزن له 
ولا قيمة وقد بقبل المؤؤمئنون ‏ واعنی بهم رعايا الله الأوفياء ‏ وحود هذه 
الحکومات باعتبارها امرا واقعا خارحا عن ارادتھم وقدرتهم 6 لكنهم 
لا يعتر فون بها وسيلة حکم شرعية وسلطة تفصل فى أمورهم وقضاباهم » اذ 
لا تحق لهم طاعة الخارجین على حاكمهم الأصلى ( الله ) أو قبوله حكما فی 
مجریات حياتهم ٤‏ ومن بفعل ذلك فقد خرج من زمرة ااؤمنین الاو فياء مهما 
ادعی الاسلام والانمان ۲ 

(( قل هل ننسکم بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنیا 
وهم يحسبون أنهم يحسئون صععا اولنّك الذين کفروا بآيات ربهم ولقائه 
فصطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا )) . 

۱۰۵ ١." الكهف‎ 


(١؛‏ نمنی باللطان السلطة التى تسلم بان الله مالك الملك وتعترف بنفسها خليفة 
4 وتؤس بالرسول وسولا من عند الله وبالقرآن كتابا منزلا من الله وتعمل بمقتضی الشر بعة 
الالهمة ٠‏ 
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مساح هود ؤم 


اننا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فان 
(( ولقد ارسلنا موسى ب 


۸ عم و شا )) 
: 0 دا لر ۳ 
امر فرعون وما أمر ۳ هود ٩1‏ - ۷ 
5 ذكرنا واتبع هواه و کان أمره فرطا )) 
۷ ۰ غفلنا قله عن ٠‏ 
« ولا تطع من أ : الكيف ۸ 
نه احش ما ظهر منها وما بطن والائم والش ره 
« قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بان والاثم والیفی بفر 
الحق وان تشركوا بالله ما لم ینزل به سلطانا » 
الأعراف ۲۳ 


« ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما آنزل الله بها 
من سلطان ان الحكم الا لله أمر الا تعبدوا الا اياه ) 


ہو سف ۱۰ 


( ومن یشاقق‌الرسول من بعد ما نبين له الهدى وبتبع غير سسیل 
الژ منين نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرا ) 


١١6 التبا‎ 


' ثلا وربك لا يؤمنون حتی بحكموك فیما شجر بیٹھم » 


۱ ۲ التسياء 10 
ان يججعل الله للكافرين على ال منین سبيلا )» ۱ 
النساء ۱۱ 
هذه محکمات الکتاب ما AM‏ . ۱ 
العقيدة المحوررة 2 2 يها خطأ أو شك أو اشتاه 4 و هده هی 


دون أن يقيموا على | ما ٠‏ ۵ يمكن أن پصل المسلموين الى الاہمان الكامل 
ان بکونوا ہل ا حكومة اسلامية و محتمعا اسلامیا و هبهات 
15 وابمانهي و ف أن ينفذوا قانون رین وشر - ٤‏ 9+ 
حیاء 7 ام خلافة الهية وت ل یر لوي 2 
می هم لان أقامة حاکےة اللہ 5 يت اللہ 3 کل مول 
المح 2 ) دقد طلب م. ١‏ ی الهدف الذی بعثت من احله 
او ت دسل عليه الصلاة وال لام قبل 


1۸ 
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« وقل دب أدخلنى مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی 


Ns الاسراء‎ 


يعنى أن تعطينى السلطة أو تسخر لی حكومة تؤازرنى وتعاضدنى کی 
استطیم بها تقويم اعوجاج الدنيا واصلاح انحرافها » وأوقف تدفق سيول 
الفواحش والعاصی » وانفذ قانونك العدل . وهذا تفسیر الحسن البصری 
و فقتاده لهذه الا یه » وقد استحسیه وأكده اثنان من أحلة المؤرخين هما أبن 
جرير وابن كثير » وأبداه بالاثر القائل« ان الله ليزع بالمسلطان ما لا يزع 
بالقرآن » ای أن الله ليكف بسلطة الحکم ما یکفه بالقرآن . 


ونستفید من هذا أن سبیل من اراد اصلاح العالم الاسلامى لیس 
الوعظ والارشاد وحده » بل تلزمه قوة سياسية لتحقيق الفكر واخراحه 
الى حيز التنفيذ .ى واذا كان الله تعالى قد لقن نبيه وعلمه هذا الدعاء 
شفسه 6 فان ما يثبت منه أن طلب الحكومة والسلطة لاقامة الدين وتنفيذ 
الشريعة وتطبيق حدود الله » وكذا الجهاد فى سبيل تكوين هذه الحكومة 
وایجادها ليس أمر مشروعا فحسب وانما هو مطلوب ومندوب . ومن 
بر فى ذلك حبا للدنيا وطلبا لها فهو مخطىء . فاذا كان طلب الحكومة 
لأغراض شخصية حبا للدنيا وعبادة لها » فان طلبها لاقامة دين الله هو 
عين حب الله وعبادته ۰ 
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الفصا ۱ الثانى 


إلآزفة ضرورة وجود الدوله لاسلامية . ول 
اتضحت على السطور ت التی تنادی بالتفریق بين الدین‌والسیار: 
نت هذه الفلسفة الشیطانیه التى 5 ۱ أذها: المسلمين ؛ 
00 ة قد عملت عملها فى التأثير على اذهان سی کی 
من وا ع ۱ ن مختلف التفاسير ويحترعوين شتى التآويل 
۰ ل كلسو 4 ٠ : e‏ 
انکم شس لهذا التفريق مكانا فيما بینھم » لذا مسري سی سن 
اک سم 7 الثورة بغی الاسلام تفجیر ه رس : د ایت 
التاوىلات الس مة العفنة التى تستولی على جماع الععول فى هذه المسألة , 


ت کتبت فى تفهيم القرآن () فى تفسير آية ( وقاتلوهم حتى 
وكنت كتبت فى تفهيم القرآن () فلا عده ٢٭‏ ا۔٠‏ 
البقرة ۱۹۳ » أن ليس المقصود من توب الكافرين رجوعيم عن و 
وشركهم » بل اقلاعهم وأوبتهم عن الفتنة ٠‏ فالکافر أو اترڈ او ۱ 
۵ الحق فى اختيار مایمن به من العقائد » وما يعبده من الآلهة » وان 
شا انتزاعه واستنقاذه مما هو سادر فيه من ضلال وغواية فعلینا ان 
نسدی له النصم وال تفهیم لا أن نقاتله ونحاربه » ولکن لا حق له ابدا فى ان 
عرش عن القانون الالھی وينفذ توانين_باطله فى ارض الله . 
ل کا قدص سا 
دا امترض عالم جليل من قراء مجلة ترجمان القرآن (۲) على ماتحته 
١‏ دن اك اعتراضه الدی أوجزه لک فى این اع 
(أ) معنی هذا 1. نے 
| معنی ا ان لاسلامالذى يضمن أمن الانسان وسلامته ويحميهما 
۳ 07 رین ومذاهبهم ؛ وعلی هذا الاساس وجج 
يران ١‏ ب والقس نت نے 
إن الحرب و ٠‏ مما يتناق وقوله تعالى « لا اكرام ق ادن ا 


۱ ما * الكافرون ١‏ » أن للمخالفين 
مداهبهم و قدا رون ل 


ستاذنا | 
5 لودودی وقد ۳۳ 
0 هى الجلة کر ا عربیة قریبا ‏ و" تدجم الى لفات عدة ونال اله 
لددودی ب المترجم .. اسان الجماية اسلامية و تمرح نا 
١ 00‏ 1 ان وصاحصها استاذةئ 
ل 
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اس ۳ 8 وم 7 سے + ب 7 2 7 و 4 
بضا على حر ده آلحر ده ی سیل شم ها والدعوٴ اليما > قوم انس 
رو۔ بن مدا ۱ e.‏ ۲ 1 > 7 2 


خلال مفاهيم القرآن العديدة فی هذا الصدد كما أن الق كن بكست 


كذلك وحود الحدل والمناظرات كرا الآرة (( ولاتجادلوا اسل الکتاک 
الا بالتی هی احسن » المنکوت ٦‏ ) - وقد حقظت مماند ت 
الملسلمین وطرق عبادتهم ورسومها من المساس بها وائتدخل ها ٤‏ 
حتی أنه أبيح لاعل الکتاب التعيد تى السحد التبوى على طرنقتیہم . 
كذلك اختار سیدنا بو سف عليه السلام العمل عدد عزیز مصر الى 
كان مشر کا ی عمله وععرد ته ٤‏ و عام ذلك کان سےدنا بو سکه تدعو 
الى عقيدته آمنا سالا وهذا واضم من الآدة یا صاحی السیحم 
اارباب متفرقون خر اع الله الواحد القهار » بو سف ۲۶ ما تیم سه 
صروره حصول ال خر ن أضا على حعیم یل نر ۔ افکارعم وااتعو و 
الا . 


(ج) بالنظر الى العبارة التى تعلو الط نضح ان السلمی لاستطيعونَ 
۱ لحاه آمئی داخل أدة مدره تكسم سكانا مم ادان وعفائد حاو 


تا ۔ 
فكيف بمکٹھم اڏن العمل 3 تعاون وتسامم مم یر شم ی تکے> مڪ رز 


المانع ؟ 


واذا كان مڑلاء المسلمون من وعانا ت وکیا او ار ان معلا » قاتهر ‏ تا 
ارابك سير فعون راىة الحهاد لان القاتون الاسلامى لا مق قى هذه ائلاد. 
وعلى هذا لن تستطيع آبة جماعة مسلمة ان تتعامل أو تتعاون مع َير 
السلمی طرق غم معروقة > لأن ما ذکوتموه من استدلال سو قي می 
الاشتراله أو التعاون فی العمل بای شکل من الاشکال . 





واذا كان لادة حماعة مسلمة حقها فی نثر عقائدھا فان غير السلمی 
لهم هذا الحق انشا خاصة اذا کانوا عم‌الحاکمی السیطرسء فبا لأتحبه 
5 افك زه 7 لح لخر كه ۰ 


ولقد عد الرسول عليه الصلاة والسلام معاعدة عمل وتعاون مشترك 
مع آهل الكتاب فى الدنه المنورة ٤‏ قهل کانت تلك العاعده صنیه ققط على 
مثل هذه الشروط ؟ كما ان المراحل الاولی عن العيد الک لا بر رد 
اتدللك 5 وبعبارة أخرى أن محر د و حود مئل هد < الحماده تعتر تيد را 
سافرا للحکومه غير الاسلامية التی تحکم الحتمم‌الذی بضم هذه الحمادةء 
اذ لو اشتد ساعدها لشهرت سيو قها للاطاحه بنظام الحکم و فوانیته ... 
فمن ذا تحملها أو بطیقها اذن .. ۱۶ . ه 


۲۹ 
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ن سکن أن یدون فى بضع جمل » غير 
۱ ۱ هذه الاعتراضات , 8 تکفا ني 
ام اء هذه الاعتراضات مخزنا كببرا ومستودعا ضخما 
ن الحقيقة هى أن وراء الامة بشكل مفزع » مما جل 
مکتظا بالاخطاء التی نتفثی فى اوصال امه , 1 
: ۶ ۱ مها 7 ومفاهيمهة4 الأسسيياسية ٠‏ لذا 
السلمین قاجزین. ختی من الهم قهای التفصیل ٠‏ 


مهمه الاسلام : 


وسابحث الآن معنی ضمان الاسلام امن الانسان رسک ؛ ومعنی 
( لا اکراه فى الدین » و « لكم دینکم ولی دين » » و کذلك ما اذا کان سیدنا 
بوسف قد جاء بدعوة ورسالة ام آتی للبحث عن عمل بصیب منه رزقا 
وعیشا . 


وثبل أن اخوض فى هذا كله ينبغى اجابة سؤال هام : ما هی مهمة 
الاسلام الحقيقية فى هذه الدنیا ؟ هل جاء الاسلام لیفرض على الناس ان 
يطيعوا الجبابرة طاعة الأنعام حتی اذا ما قام احد الطفاة بؤله نفسه وحد 
اتباع الاسلام خدامه الطائعين وأنصاره الأوفياء ؟ وهل سستفيد الاسسلام 
من تجمیع الرعية وحشدها لخدمة حكومات الدنيا وممالكها حتى أن أنة 
سوم" يمكنها ان تحصل من مصنع الاسلام على كل ما بلزمها مس مخعلف 
الآلات والعدد والوسائل التى تستفيد منها فى تنفیذ دعوتها ؟ هل مهمته 
تفهيم الناس حفنة عقائد وتعلیمهم یلا من البادیء الأخلاقية » کی بخلق 
احم ادق وليونة ليسهل عليهم التاظلم فى ای نظام اجتماعی ك ت 
كنفه ؟ اذا كانت هذه مهمته فلا فرق اذن بينه وبين الديانة البوذية أو 
السينتبال )١(‏ أو المسيحية ؛ ووقتها بصعب عليئا أن نفھم السسبب الذی 
بن اجله جاءت کلمة مخيفة مرعبة مثل ( قاتلو هم » فى كتاب هذا الدن. 
سر سیر ان يأمر اتباعه بالجهاد - أن يأمرهم 


/ اننا نقراء مساکین شم تفتلوننا ؟ اننا لا نرير قلب نظام ۱ 
بو مج اید الا جتماعی * ولتکن السلطة فى بد ای انسان فان 

۱ ی باء فی طلها نين ۰ ان در عه حكومة العصر والو فاء 
لها بی اس ورا عبادتا ال ای میں 
“كا نظام اجتماعى أو مصلحة من مصالحى 0 ١‏ 

اما اذا كانت الحقيقة ان الاسلام رم بر 
الوا و ۲ یع بنفسه نظام الحماة ١رز‏ 
الى جانب العقائد والاخلاق والعبادات ‏ انز القوان أ کے ال تن 
بن و 
)١(‏ احدى ديانات الهند ٠‏ ۔ الترجم . 


۳ 
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السلوك الفردى والجماعى وما يتعلق بهما من امور وقضابا ٤‏ واذا كانت 

0 الاسلام هی دعو* من أجل تطبيق نظامه » واذا كانت حجته فى ذلك 
ن 9 وحده هو الحق وفيه وحده فلاح الانسان وأن كل نظام سواه 

باطل فلا مفر على الاطلاق من ان قتضى, الاسلام تعب نظامه بل : 

کر کو می يعتضى م تعميم و ی 
دص وتعويض النظم الاخری والاطاحة بها. 


ان تقد بم نظام صادق للحياة ٠‏ قائم على الحق والعدل مع اغفال 
اتوہ الى الطريق العملی لاقامته لهو آمر عقیم عدم النفع » واکثر منه 
ععما الاعتراف ببطلان النظم الاخری مع الخض وع لغلبتها وسیطرتها 
تطبيق نظام للحياة فى ظل نظام آخر وتحت سيطرته . 


واحد باتباع وت تطبيق نظامه المقترح 4 وا لعيش ف حياة آمنة تحت ایل 


فدعو ٥‏ الاسلام لاقامة نظامه الخاص تتطلب بداهة زلزله النظم الأخرى 
كافة اشکال التحرك التى تؤدی الى تحقيق هذا الهدف . وقد حعل 
واحدا وجهه اليهم ۰ هل تبذلون أرواحكم وأموالكم رخيصة فى سبيل 
اقامه هذا النظام أم تقنعون بالحياهة ‏ ایاکان نوعها ‏ فى ظل النظم 
الباطلة ؟ . ولو تدبرتم القرآن والحديث ‏ بشرط الا تضم قلوبكم أدنى 
ما تذ کر و نه و تدعو نه + 

فان كانت هذه هی الحقيقة ٤‏ وان كنا عرفنا جوهر الاسلام وحفیفته 
وآمنا به » فان مجرد وجودنا لا بد وآن یکون تحدیا صریحا لاب حكومة 
غير اسلامية » سواء تی N‏ وحودنا هذا أم لم تتحمله وسواء أمكن التعامل 
والتعاون مع شر 0 لم ام 3 1 فان سب ھی نوس فسنعلن أن 
مهمتنا هى الجهاد لتنفيذ شريعة الله فى كل بقعة لا تطبق فيها . 


ان سلامنا ليس مشروطا بأن بتحمل من يعصون الله جهادنا فى سبيله . 
نالحهاد فى سسيل اقامة نظام الحياة الذى آمنا به لجرد أن هذا التعاون 
تسر تحقیقه فى مثل هذه الحال ٠‏ 


۳۲ 
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د برد الله وشرعته . دا . ۱ 
ز الخمیع لا ٠‏ هم وحهه نفل 
الاب ایلیا عل إنه حاة الجمیم زي اذن, لم بقهم و< 
پ“ و ا ال فهو 
سلام دون آن‌تراق قطرة من بر 
7 . 


۰ص4 گے ۹ 
الامن الحقیفی فى نظره هو النانج من 
۳۷ ۰ یہ ت 


الاسلام السته ولم ددر ك نظر بته ۲ لا الأ 
۱ 0005 : 


ولیکن تلم ءا ان الاسلام لا ب كا بل ما بقيمه هو ويرى فيه وحدہ 


۱ 


الطلوب لیس ما بقيمه الآخرون ونظمهم 


۳ 


ن الاسلام لا بکره احدا على قبول 
اما (( لا اكراه فى الدين ) فمعناها ان الاسلام ۹ الصادات لا مى 
رو 0 كبا أنه لا رف : عله عاداته حبرا © لان ا مصی 
عقائده كرها ؛ 0 لام بعطی كل انستان الحرية فى هذين 
لها دون ایمان متين بها » فالاسلام یہ تكون قوانين المجتمع التى بثو 
الامر ن ۱ لكن الأمر الذى پر فضه رشد ده أن تكو ن فر 2 ۳ ۱ 2 1 
علیها نظام الدولة مستمدة من مصدر آخر اب اسر 
أاحد غر اللہ ومم هذا تنفد ف أرض الله 4 # ١‏ 
وبتبعونها . 


وان كان لا محالة من تدخل ای الفریقین فى دين الآخر »> فان المسلمين 
ان لم يتدخلوا فى دين الکفار فان الكافرين سوف يتدخلون حتما فى دینهم 
وتكون النتيجة ان مذهب الکفر سوف بنشر مظلته على فطاع كبير من 
حياة المسلمين ٠‏ ولهذا بطالب الاسلام اتباعه أن يتقدموا ویستولوا على 
معالید نظام الحياة ‏ بدلا من ان بحدث ذلك من جانب الكافرين ثم بشرعوا 
بعد ذلك فى معاملة غير المسلمين فی میدان العقائد والعبادات ہما تقتضه 
الآية « لا اكراه فی الدين » . 


الخطا فى تصور التسامح : 


تل إل ما 2۱ 12 نے كن ۳ 
واننظر ن سرت صاحب الاعتراض من ادلة “ وما تخيره سندا 
وبرهانا على ما ساقه . ۱ 


واول دليل ۰ ماکان المراد بالفتنة ۲ 


و کس رار غلبة الك ٤‏ 
و کنتم ذکرتم ان هدف الجهاد والقتال 5 مہ جس 
اپ مت دين ال فى ما تک س هو تا 
بان الأسلام بجمع بين متناقشم. ۔. کے من من ال 
الدین )) کم بن سر 7 مضادین ول من ناحية (( لا اكراه فى 
حكو 1 اي 2 لسلمین من نان اخری سی نذا 
لقو ين وم اوا ۸ یه 
بائعو٥‏ دن الله كزلك و ۔ 1 2 ژ عحمدها ل فى ٠‏ 

کت خو غول (لکم رر 5 عكر ص ع 
حربه البقاء على ڈینھم وعقید تهم ای ولی دین) » و یمتح من لانتبعونه 


7 ۰ اذا به یشن علیهم حربا 


مم “و 
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کی ينظموا كافة امور الدنيا على اساس عقيدته ومبادئه . وبما ان الاسلام 
لا بحوى تناقضا فتفسيركم اذن لیس بالتفسير الصواب . 


والدليل الثانى : اذا كان وجود حكومة غير اسلامية بعد فى نظر الاسلام 
فتنة على المسلمين استئصالها وسحقها » فکیف أمكن ليوسف عليه السلام 
ان بطلب منصب الوزارة فى حكومة مصر غير الاسلامية » بل وظل بدیر 
شئونها واختصاصاتها آنذاك وفق قوانین فرعون كما هو واضح من الآية 
(( ما كان لياخذ آخاه فى دين الملك » بوسف ۷١‏ . 


اما الدليل الثالث : لو سلمنا بصحة تفسيرك » فسنضطر للتسليم 
بأن الاسلام بشعل فى العالم حربا لا بخمد لهااوار ابدا ٤‏ وشرض على 
المسلمين خوض حرب عوان ممايتسيب عنه عدم استقرار المسلمين فى ای 
مكان » وفقدانهم الاحساس بالأمن والراحة والطمأنينة » كذلك تحتم 
علينا وفق تفسيرك أن نرفع لواء الجهاد لافى وجه الحکومات غير الاسلامية 
وحدها بل فى وحه حكومات البلدان المسلمة التىلاتطبق القانون الاسلامى. 
فان كان هذا هو ما بفرضه علینا دنا فكيف بقدر غر المسلمين على أن 
بجاورونها مطمئئين ويتعاملوا معنا آمنين ؟ وكيف تتحمل الحكومات غير 
السلمه و حودنا وتصبر علینا ؟ ۰ 


واول هذه الادلة مبنی على فهم خاطیء » فايمان الشخص بعقيدة ما 
واتباعها فى حياته الخاصة بطریقته الخاصة شىء » واقامته نظام الجتمع 
وفق نظرباته و فرض .نذا النظام بالقوة (۱) علی سکان دولة ما ثیء مقار 
تماما . وقد حسبهما صاحب الاعتراض. شینا واحدا واغفل ما بيتهما 
من فرق » ثم طبق علیهما معا آبات « لا اکراه فى الدین » و ( لکم دینکم 
ولی دين )) وغیرها بالرغم من أن هذه الابات تتعلق بالامر الأول فقط . 
ولیس من شك فى اننا لن نکره ای انسان غير مسلم على ترك عقيدته و قبول 
عقبد5 الاسلام أو نحره على التخلی عن عادته الذصیه واختيار صلاتنا 
وصيامنا ٤‏ لکٹنا لا نسلم اطلاقا بحق أحد فى أن يفرض علینا بقوة الحكم 
والسلطة نظرباته فى الأخلاق والتعليم والجتمع والاقتصاد والسياسة وغير 
ذلك مما تعلق بالحياة كلها . 


ان ترك ال خرن عیشون وفق منهحهم و مد هم لهو تسامح رللا شك» 
ولكن ليس من التسامح بالرة أن نخضع ونتحمل منهج الآخرين آلفروض 
علینا بالاکراه والذی بخالف منهجنا وطرهه حیاتنا ونظامنا . فالعرو ف 
تتاسس علیها قوائین الحكومة ومبادئها تنفذ بقوة هله الحکومه على من بعیشون داخل حدود 
لفوذعا : 


۲٥ 
03۲15030060۲ الممسوحة ضوئیا ب‎ 





بداهة إن حكومة البلاد سوف ال النساسة والاقتصاد وغيرها “ وان 
التى تؤمن بها » وكذا ا ا واصول ديت ونظریہ ف ظل مسال و 
نستطيع أن سیر وفق له )| ˆ . ندع مخالفينا بنعدون نظرياتهم ز 
الحكومة سواء رضینا ام لم نرض ˆ ؛ استيلائهم على اعنة ١‏ 

قر اع لل ق التناتبية ڈ! ١ ° ٠‏ ال نا حلاله 5 
رق هذه الحالة بی اسعلمال التسامح آنهم لو اعتبروا الزنا حلالا واباحو, 
ری هذه الحالة عنی ١‏ 9 نسکت عنه ونتغاضى باعتبارنا رعاں 
اناس جمیسا فسیسری ي م با وتعاملت به حكومتهم فان | 
ضعافا فى دولتهم » واذا اباحوا الر 3 ۰ ۱ ايم هی 
اتقیالنا لن يستطيع الافلات من التدس ب . ثقاب طالملا لن زین " 
البلاد ولن نقدر اذن على شراء كسرة خبز أو عود 1 1 للع من 
۰ ۹ ۰ بھك 2 
جيوبنا جزءا من ثمنه خاليا من الربا التمثل فى رم نوی ر عو 
وان كانوا یؤمنون بالدهرية والالحاد ا 6 یم 1 طبقا 
نظرباته وانکاره واخلزقيايه » وتوصد کات ابواب التقدم والازدهار اماء 
رعایا الدولة ما خلا باب هذا الجحیم الستعر » ولن بفلح کار اترا 
واكثرهم ورعا وتقوى فی حمابة تامع وذریاتهم من تأثیر الاالحاد 
والاجتماعية سوف يخرج عن ذلك القانون الذى تومن به ويخضع لا لانؤمن 
يد . فحدئونا - اناد الله # ای نوع من التسامح هذا ؛ وأى عقل هذا 
الذى يرى ان المعنى الصحيح لقول الله ا( لا اکراہ فى الدين » هو ان نتحم 


ضرورة الدولة : 


آ٠‏ فى ۵ 5 و 
عاتقها انار یب" اص ۴ انکر " او « الدولة » تاخذ على 
۳ پک د أمر ضرورى حتمى لم رنى , ا ؟ 
سوی من یمتنقون ای ماع ضرور بنکره حتی الیوم 


9 رد اد المؤمنين بالتصوف 


راکیون خاصة از 


: ام ال 
خی طبقی بتوم ای التمارن ير 9 شتراکرة والتى بقول الفکرون 


۱ و لة ۱ ۱ 
٦‏ 7 جود حکورد لجبرى نیما وبقيام مجديع 
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) #جتماعی بسطوتها وغلبتها ‏ لا بد من مناداتها بنظرية فكربة > 


وی کا ف 4 

۳ بث اجتماعيا ١‏ ايا كان شکله ومساره . وی ضوء النظر به 
وا مج مب و ۳ ۳ ىہ م ۰ ے > 
۰ ا انج بتعبير ادق تضع هذه القوة لنفسها لائحة عمل أو 
دستورا تنفذه فى حياة المجتمع عن طريق سلطانها ونفوذها . وثمة دخل 
لمعم مھ ےھ ۰ 

م6 ‪ ب 5 وو ومبادیء دستورها ق فيام النظام الاحتماعى أو 
نشله ء كما ان حياة المجتمع بل وحياة الفرد ذاته نتشکل طوعا او كرها 
وی انعالب الذى تصنعه بسطوتها ونفوذها . 

۰ #التيق, یعیشون فی داثرة دولة ما لا متاس من تخلیهم عن ٩۰‏ 7 من 
عر يدهم ومنهمجهم واضطرارهم للسیر وفق نظربة الحکومة ومنهحها حتی 
بوسيلة أو باخری ٤‏ ثم ما تلبث قبضة عقيدتهم ونظريتهم أن تتراخی بوما 
بعد بوع عن ال a‏ / الاقیه . 


هکذا وبعد أن أشرنا الى ماهية الحكومة > و فهمنا أن حياة المجتمع 
ايا كانت لا بد لها من حكومة تضبطها » لم يعد عسيرا على ای من ذوى 
القکر والبصيرة أن يدرك أن الجماعة التى ترفض الاہمان بالدین بمعانيه 
الحاعلية العاصرة وتؤمن به نظاما شاملا للحياة ٤‏ ان كانت صادقة فى 
ايمائها ولا تبفی الحياة باسلوب بخالف عقیدتها وابمانها > فعلیها ان تتقدم 
بنعسبا وتحاول الاستیلاء ہما لدیها من قوی على هذه القوة التاهرة التی 
الؤمنون للسیر وفق دئنها ونظامها فیما لا بقل عن ٩۰‏ / من حياتهم 
وحوانها . كما أن أبامنا لا محالة قائم بهذا الاكراه فان لم نفعله نحن 
فسیمارسه الکثار علینا لذا فمن الافضل أن نکرههم تحن ونسوتهم الى 
ما لو قبلوه لشقوا طر هم الى الح لح ےه یق سهولة وسر > بدلا من أن 
بكر هونا هم ويقودونا 'لی حيث جحیم الخلد ونیران الابد . 


کان ذلك هو الوحه الآول لهذه المسألة » اما جانبھاالآخر الذی بلزم 
انضاحه فيو أن اله ء حده مالك هذه الأرض . وحق سکناها واستتلالها 
والافادة منها والتصرف فى ملکیتها لا يمنح الا لمن اطاع آمر مالكها واتبع 
انو ه الشرعى ؛ اما من اعرض عنه واتخذه هزوا ولم يمتثل له فهو ظالم 
غاصب باغ . ولا تحسبوا أن معصیته هذه عصیانا لله فحسب ‏ وانما هی 
فوق ذلك سبب فى فساد نظام الأرض وفتنة أهلها » ومن ثم فالحق أن من 
عتوا عن امر الله وخرجوا عليه » وحادوا عن تطبیق فانونه وال على 
وده لا حق لهم على الاطلاق فى الحياة على وحه أرض الله . لکنها عنابه 
الله الکری وحلمه اللا محدود أن بملی لهم ٤‏ ویدعهم على وجهها ؛ 
رسس الحربة فى بقائھم على كفرهم وشركهم والحادهم الى الحد الذی 


¥ 
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:. فته . رار 

.انهم 0 لق مد العصاه شانو زه خلز 

أي و شان ا وخ ري ہیں خلت ام + ویو 
حیاتبم ol‏ | ضه یر . لانيل هدا أمر سبحانه من آمن 
الیو ر لیدیروا م ال 1 2 


وملکه نسادا و فتنه ی ۰ تول ات الحق ولکن جاهدوا عل 
تانونه وشرعته ۰ إلا 7 رون والکفار و سطو تهم ۰ ینز 
ُواکہ [خماد النتنة ال و قانونی 4 فان ر فضو ه و تنکر و | له رور 
ر فعلا على دبنى | الحزية 
سی نم ری لی و ر ابر » لا حتی بعطو ان اض 
ذلك لا بد وان ببقوا 7 


ار ضه 


بوسف عله السلام وسلطة الحكومة ٠‏ ن 
۱ أن الد ی دقفل ححته 
بعد ابشاح ما تقدم من سر جس ل الہ ES‏ 
وبرهانه . فلو کان يوسف عليه السلام 4 ا / 
تہ لى ین مهمة آخری کے مهمة کل دسول حقيقى الا وهى ایر 
ن الله غ ثر الأديان الأخرى ٠‏ وهذه هی الحقيقة الاو لب التی پنہنی 
اتخاذها اعد ه i‏ تفسیر مختلف و قائع مجر الأنبياء جميعا . ولا ر فلو 
سلمنا بأن سيدنا بوسف عليه السلام كان بنفذ ق مصر فانون الملك بدلا 
من قانون الله فليس ثمة فرق جوهری بينه وبين أى من وزراء الحکومات 
یر اس : لابه الشديد ابتعد الناس كثيرا عن الحقيقة ا 


و محم سر ان« اجطنى على خزائن لار )مج رد طلب محولا 
وظيفة فى بلاط اللك بيد ان الأمر کان شیئا آخر . 


ووڑکَُٗدممسسسسسہ7ط01تس ہسجےہہججےطہبہبحئچؾپیبڈبحصمےے _ے __ے_ 


ذى بدء الطريق الذى بختارہ 


)١(‏ كتب استاذنا المودودى فى تزف ور 


( أى أن غابه الحرب والقتال 
۱ ليست دخو فى الاسلام أو | 5 4 وانسا 
ارتیم وسطوتهم فلا یسرون زا ا ف الأسلام أو اتباع دين الحق 4 و 


الحكم والامامة لا تکون " ف يد ابا 5 ولى ۸ » لان مقاليد الامور وسلطات 
والجزية لقاء اه تن سواهم فهم تابعون مطيعون ٠‏ 
اا و 
سد ااا مه الاسلامية لاهل الذمة © كما آنها دلبل 
و اشىین ومعی 
مق ر ١‏ 


شیم القرآن * يشرح هذه الآية فقال : 


TET 
لخلافه .اب شأن ن المؤمنين وحدهم الذن بودون وچ‎ 


اق طر قهم او طرق سواهم الغالة فام 
بقعة من ار بن ۱ بمس اطلاتا ۱ اہ رة الأمود 
وطريقبم الضال . ن. من أدض الله » رای ارا ۳ لحق فى تملك آز 
ذلك ۰۰۰ "ده نظام الحياة الاجتماعی وفق اسلو 
- 2 2 ۱ *منن أن 
۳۸ 
الممسوحة ضوئیا ب 03193010161 


الأنبياء اجمعون لاقامة دين الله » واقصد به الدموة العامة ثم تنظیم 
و ترتیب من آمنوا بالدعوة ثم الجهاد فی سہیل اقامة دين الله . ولهذا بدا 
ف السجن اولی حلقات سلسلة دعوته التی تطلعنا سورة بوسف فى القرآن 
الكريم على اصولها ومبادئها . ثم ما لبث إن سنحت امامه فرصة كان فى 
استطاعته الو صول الى هدفه بواسطتها عن طریق مختصر قصير . فرای 
ان يظهر الطھر وحسن السيرة فى أمر زوجة العزیز وصحیباتها .. وقد 
نال ذلك . ثم اثبت نفاذ بصيرته فى مسالة تاویل رؤیا الملك » فامن به ملك 
مصر ایمانا كان بری معه أنه لو طلب منه كافة سلطات الحکم آنذاك لأعطاها 
ایاه عن طيب خاطر دون تردد . عندئذ وجد عليه السلام فى استیلائه 
الغوری على السلطة طريقا أقرب لاقامة دين الله بدلا من أن نحز مهمته 
عن طريق الحركة الشاملة » فطلب من الملك « اجعلنى على خزائن الارض » ٠‏ 
وام تكن هذه مطالبة بمنصب وزير المالية كما بظن البعض » بل كانت 
مطالبة بالسلطة الكلية . 


وال سبحانه وتعالى يشهد بحصول يوسف عليه السلام على السلطة 
فیعول ۰ ((وکذلك مكنا لیوسف فى الارض پشوا منهاحيث یشاء)) بوسف"ه 
یعنی أن البلاد كلها كانت تحت سلطته . وثمة شهادة اکبر من هذه فى 
سوره المائدة حیث قال موسی لقومه : « يا قوم اذکروا نعمة الله علیکم اذ 
جعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم يؤت أحدا من العالن » . 
الانده ٠ء‏ أذ يتضح منها أن السلطة التى حصل عليها سيدنا بوسف 
نتجت عنها ثورة شاملة أصبح بنو اسرائیل على اثرها حکاما على مصر بدلا 
من الفراعنة ٤‏ فارتفع شأنهم ونالواما لم ينله اأحد من الشعوب التی 
حاور تهم 


اما التأثر الدننی الذی ترکه سیدنا بوسف فى مصر نحد شهادة عليه 
فى سورة غافر حين كلم موسى عليه السلام فرعون عصره » فقال رجل 
مؤمن من الاقباط : 

(( ولقد جاءكم یوسف من قل بالنینات فمازلتم فى شك مما جاءکم 
به حتی اذا هلك قلتم لن ببعث الله من بعده رسولا) وسف )۲ , 


أو بعد معرفة هذه الحقائق عن امر سيدنا يوسف عليه السلام » 
ر تطیع أحد من الناس أن محرأ و شخذہ دلیلا على أن الاشتراك فى حكومة 
فير مسلمة حق مشروع ؟ 


اما آبة « ماکان ليأخذ اخاه فى دين املك » بوسف ۷٦‏ التى تتضد 
حجه على أن بوسف عليه السلام كان ينفذ القوانين الفرعونية ويعمل 


۳۹ 
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۱ ول لا TES.‏ عا ألا اننا | 
ل چو 5 2 و 
۱ 4 ہا )1 1۱ = / 
۱ و 20 u‏ 


6 م شا 7 3 ۲ 4 ای A‏ 
۱ 6 خا و لك 


ماہ ااوراٹھا ل اس کو 


اء 

۱ بم | 
سایلا بممناھا الذلاهر ی J‏ 535 کے ۱۱ رال سار ی ا 
المقو باك ا لو ی دا ,با بل ۹ ۲ 


1 | من وفائع الاەوام الاوای من فار؟ تولب 
نوما فن مصر ندآلكا إلى 


با ۸1 0 ۹۱ 


ل 
بو سف حتين كان فالون 
فى الملاد ( والقرائن توضح 


ریسا مر را على سنوان 


الحكم . اذ بعد بسع سارات من 
السبع العجاف الەرو نا ) والثى أف 


مار فا او الدرول الى هر بحل 


وطبیعی ان نظام الجتمع فى ای قار لا يتغير فى أن واحد وائما پسدل 
بالندریج وحتى فى زس النبى مليه الصلاة والسلام نفسسه استغرق فلب 
نظام الجتمع العربى وتغيبره ما يقارب مشرة اموام . فنظام البراث مر 
تم تغیبرہ فی المام الثالث او الرابع لامجرة» وطبقت فوانين الزواج والطلاق 
بصورة كاملة بعد خمس او ست سئواتث من الوجرة » کدلك استکملت 
توانینالعقوبات على مدى ثمائيا: اموام کاملة) وثغير نظام الدو ل4الا قتصادی 
تدریچیا. ق نسع سنوات » وحرم الخمر بش كل قطعی فی العام الثامن 
البجری * وحرم الربا تماما ق العام الناسم الهجری , 


فاذا كان بوسف عليه ند شرع بفیر قا 

ایا وإ وت ما السام قد شرع يفير قانون اللك بهذا التذرج 
إيضاء واذا كانت قوانين الدولة القديمة آنداك ظلت نافدة الى فترة ما ) 
فهل يستدل بدلك على ان واحدا من رسل الله اعشر قو ا - 
ا سو کر 3 یں سر صوایین الا خرن 


(۴) اما الدليل الثالت ( 
عدوا , وقد اجہنا عليه من 5 لیس فى الاصل دلبلا وانما 


٠ 7‏ ین يها 

ثبل » لدا سا | یق سيه 

- اہو داود عن النبی صلی اللہ عل / هنا برواية الحديث الذى 
مثنی الل الی آن یقاتل آخر مده ي * ال : « والجهاد ماض من 


عادل ) , ۳ الدجال 9یز حور حاثر و لا عدل 


ای ان الجهاد لا سز 0 
علینا الآن » کی ب " د عن القيام به بار : 

0 لا يمكن ال | ٣‏ ابرة عصاة اقوباء طروز 
بالرغم من كونها ےی مہ تی 7 د عن ال 8 أقويام ببس ود 
تحتها العدل والانصاف اننا زر فى ظلھا ا کر 3 
لشرعية فى بلادھم ان وی جلف السلمین ات وال or‏ يال 
۳ دجا من الم ور ا مین ۾ کا کر لحقق کا شر 

۱ / بصار هم بحر 

و ۳ 
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الفصل الثالت 
النظرية الماطلة 
فى الفرف بین الدین والسياسة 


کتب احد ثراء محله ترحمان الفرآن الى أستاذنا الودودی 


یعول ۰ 
« یحدئنا القرآن الکريم أن بوسف عليه السلام تمکن فى الارض 
واضطلع بمنصب ممتاز فى حکو مك عصرد + بد أنه كان ر سمو لا و کانت علی 


شا تفه رسال لمحتم عله اتمامها و اداء ها ۰ و فد اشار أحد الغ منين ی لاط 
فرعون الی آن نوم فرعون لم منوا شوه وسف وان توسف عليه السلام 


ویتضح من هذه الاشاره ان یوسف عليه السلام بلغ رسالته بالفعل 
لکن فرءون و فومه لم منوا بها؛ ومع ذلك ظقلل وسف شر‌کا له فی 


نکیف لرسول مصطفی من الله ان بشترك فى حكومة غير شرعية ؟ 
وحيث ان يوسف عليه السلام ابلغ الناس رسالته ولم یؤمنوا بها » اذن 
كان لزاما عليه اما أن بجاهد ضد من انکروا دعوة الاسلام ورفضوها ؛ أو 
ان پهاجر من دارهم ۰ لكلة لم بجاهدهم وام بهساجر من بلدهم بل حى 
لم شرا منهم أو بعلن ازدراءه لهم واستیاءه منهم وغضبه عليهم ۰ فهل 
تستطيع ان تحل لنا هذه المعضلة ؟ » . 


فرد عليه استاذنا المودودى على صفحات الحله سول ٠‏ 


ان تاریخ بنى اسرائيل فى فترة ما قبل موسی عليه السسلام یکتنفه 
الفموض )١(‏ ومن ثم تأتى صعوبة العلم بتفاصيل الاشارات التى ذكرها 
القرآن موحزة . ومع ذلك لم بدع القرآن مجالا للشك فى أن یوسف عليه 
السلام ما كان شريكا فى حكومة ذات نظام غير شرعى بل ان القرآن اثبت 
عكس ذلك حصوله على السلطة الكلية والنفوذ المطلق وتوليه مقاليد 
الأمور فى الحكومة آنذاك شربطة ان تكون كافة السلطات فى بده . تامنوا 
هذه اه . 





)١(‏ لم بلق التلمود ولا التوراة على فترة ماقبل موسى ضوءا . وحتی تاريخ مصر الديم 
وآثارها لا نجد فيهما ابة معلومات تتعلق بهذه الفترة ٠‏ 


۳۱ 
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(( قال اجعلنی على خزائن الارض انى حفيظ علیم وكذلك مكنا لیوسف 
فى الارض يتبوا منها حيث بشاء) . یوسف مه ۰۱ : 

كلها وانه قدنالها كلها بالفعل ٤‏ غير إن بعض الناس ذبموا ( خزائن الأرض) 
على أنها وزارة الالية مثلا » بینما تعنى فى الحقيقة كافة مقالید البلاد ؛ 
فکان طلب یوسف من فوعون مصر أن أجل ف بدی كافة ام سر 
ومقاليدها . ونتج عن طلبه هذا حصوله على | زطة على کل مصر . كذلك 
نهم البعض ( یتوا منها حيث يشاء ) بمعنى مقصور على أن يوسف 2د 
السلام اضحی مطلق الحرية فى اختيار او بناء ای مكان وحسب © رم 
حين مقصودھا الحقيقى تصوير سلطة سید بسلطة 
صاحب الأرض فى أرضه ٠.‏ 


تضح منها أن 


نا بو سف و تسس 


كيفية حصوله على السلطة ومحاولاته التى 
فى والاحتماعی والاخلا ئی والسياسى ہما بتفق 
ه | ررلطة » والی ای حد نجج فى ذلك مما 


بذلها لتبديل نظام البلاد الثقا 
ومبادیء الاسلام عن طريق هذ 
واحده وردت 2 سورد المائده أن سلطة 


و شبعی أن نعلم من اشاره 
بذلها لتبديل نظام البلاد الثقافی والاجتماعی والاخلاقی والسیاسی ہما يتفق 
الى حوار ربه » وانما كانت 
ردحا فى د خلفائه المسلمين الذين حكموا مصر واصابوا 
كة لم بنله قوم غيرهم فى ذلك الزمان ٠‏ 


ة ذات فعالية وتأثير بحیث بفیت يبعا 
حظا من الرفعة 


والشو 
تقول الآبة ۰ 
( واذ قال موسی لقومه با قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم 


اننیاء و حعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یوت آحدا من العالمين )) 
الانده ۲۰ 


وبالطبع یمکن ان نستنط التأثیر الضروری الذی بترتب على مشمل 
هذه الفلبة والسیطره الاسلامية على سائر شعاب حياة الجتمع . 
من الآبة التى ذكرتها من قبل من سورة غافر أن 
بو ساف عليه السلام . والحق أن مثل هذا 


ولقد ا ستنتحم 
_ مثلها فى ذلك مثل الهند - قبل عدد كبير من 
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اک یه قارف . ۱ 
ار 6ا عى ما ھی عليه من شرك )١(‏ ومکث من قبلوا الاسلام على 
راس السلطة دھرا . لکن الانحطاط الدن لاه ار ١‏ 
بالمبودباء والضلا 1 یسوی الى بای وم 
۱ سرن والضصلال حتی سائطوا فى فتنة عبادة الاشخاص الى درجة لم 
بی ٠‏ .هم وبین عيرهم من الشر کین فرق بذكر . 


تقول الاب : 


رز مود ۱ ۱ ۱ 
1 ۱ ود جاءكم پوسف من قبل بالبینات فما زلنم فی شك مما حاءکم 
بك خی ادا هلت فلتم لن ببعت الله من بعده رسولا ») غافر ۲۲ . 


۔وبتضح منیا اولا أن أكثر الناس ظلوا فى شك من نبوة بوسف ودعوته 
بان حياته » تماما كما حدث مع كل نبی . انیا أن من آمنوا به عشقوا 
تسخصینه بعد موته » ووفعوه ى الغلو والتطرف » وراحوا یزعمون انه لن 
يأنينا رسول آخر غيره . وعلی هذا الاساس رفضوا تصدیق من جاء بعده 
كما فمل ذلك فیما بعد کل من الیهود واللضاری . 


وعلی ای حال لیس فى مقدورنا أن نستخرج من هذه الاية أيضا انعدام 
الادمان الطلق بیوسف عليه السلام » بل ان هذه الآية وغيرها تشر الى ان 
تدرحت ف الانحطاط فيما بعد . 


دفاع عن التفريق بين الدين والسياسة : 


بعد نشر الرد السابق ارسل أحد مشاهير القوم الى استاذنا الودودی 
بعض الاستفسارات والتعليقات نجملها فيما يلى : 


« هل كان وسف عليه السلام عضوا فى بحكومة غير اسلامية ام لا ؟ 


ان مولانا المودودى بری ان بوسف عليه السلام لم يكن شريكا فى نظام 
تقول « قال اجعلنی على خزائن الادض ) دهی التی تثبت فی الحقيقة عکس 
رانه . فلقد طلب بوسف من فرعون مصر : اجعلنی على خزائن البلاد فقبل 


فرعون وغدا بو سف عليه السلام القانم علی مال فر عون ۹ و هذا بعنی أنه 





(۱) تقول التور 
فان هذا المدد بقارب 


۳۲ 
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۱ من حکو مه فر ال 4 ت خف حن (( اہ 
اضسطلع بجزء من 2 4 الد اس لكنه اخدق 9 

























الودودی تلائی سذه ہاو ما ار الات كلها وانه قد الھا کلها ال ۱ 
ہوسف عليه السلام وس ر ى القركن الکریم على الاطلاق , : 71 
الفظ السلطة ا درون يغه الى ابات الثرآن الكريم سے لا 
الفاظ مولانا الودودی اراد آن » بدلا من ان يصحح هو تراب ۲ E‏ 
القرآن متفمًا مع نظر باته و آراله مق 
۱ رنتها . وحتى اضافة الودودى غير المشرور | 

آبات القرآن وتسير وفثها . و ۳ 

رته » اذ السلم به أن یوسف عليه الىل ` 
اللفظ لم تؤيد احتهاده ونظر؛ و 8 21 
كافة السلطات الاليةٌ ونالھا بالفعل لکن سا 5 طلبت من فری 
مصر ذاته » کہا انه وحده سو الذى كانبعطيها ومن ثم بالرغم من ۔ ١‏ 
يوسف على هذه السلطات الا أنه لم بستطع أن يكون اكثر من در اث 
لحکومة ورکن من ارکانها .. وعلی غاا يضيح قول مولان E‏ 0 


هذا حصوله على السلطة على كل مصر ٤‏ قولا بخالف الواقع 
المخالفة . 


۰ طل 
7 لار 
سے 


انیا: : من المعروف ان يوسف عليهالسلام طلب جميع السلات ل 
ادر سا اخری کالبو والجیش والقضاء وما الى ذلك وم 
لم > توسف متها شیا » ولي تسسند آل 
الودودی ویغول ان السلطات التى نالي 


ان ما ادعاه الودودی فى هذا لا اساس له 


, ثم یاتی بعد ذلك‎ ٠ 
بوسف كانت سلطا‎ 
. له ولا سند‎ 


" موا 
ت مصر كلو 


3 
کے 
1 


سی همینته على خرائی أن وضع يوسف عليه السلام ظل بت 
الحکم وتدعيمه للا 


ال ہہ القرآن فى الآرة ای مصر . ومذا هو الا 


(( ه 8 ۱ 2 يمن » لہ 
او ا للك التونى به | 5 لح ليست وف الآبة ال نا 
اریز ۳ ۲ يوسفا )و اؤ اس سر ارہ ا 
كذلك 7 
ليس وت 
الحكومة والس‌یو ‏ © شاه الآيات ادى شك فى ور . 
۱ ل فرعون مصر 
5 من آية | 
۰ دینه الى و مگ ستلی و ۱ 
۰ ان | 2 کار 2 
حم عون 
۳ 7 یوسف فا ' 2 
صر ف حزائن 


پت 


اڪن 
الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


لما حاء اخو د نو سف لأخذ اتحوب 


شیامن احا و سف 11ے 
کت سا سم ل مرو لا على و سسس لو ماف ۳ 
ر دانه اخوم على ی ہے ر ن أخو ره الآخرن رور | مر , و لما مان ر ست 
عليه السلام بريد الابقاء على أخره 4 فى : 


2 و الغلال ر و یدوا 1 و سس مھ سو مہ :و 


شم مر 
وانما دبر وضع اربھگ ء ق متام امین ٤‏ و یرم رز ات ارا فره و ۱8 تحر نا أن 
موذن ف لعم ر انکم لسار ون ن » فأنكر آخوه نو صف دك فمال ادن م ا جزاء 
من نحد ده عنده قالوا أن رح و و عو ضا 
الرجال واخرج الوهاء می 15 دنام 
عند ند ثول تعالی . 


و لے 9 1" رک لیم 5 یت 


عن الوعاء , وتم ثفتيش حیسم 
۰ » واخذ بئیامین بدلا من الوعاء ,, 


۷٦ ما كان لیاخذ أخاه فى دين املك الا ان يشاء اللہ » برسف‎ (١ 
الا به تو ص‎ BYE 


© أن الماتون الذى کان دعرو [ ژ4 ر مصر ایشا هس 
E‏ و بل اللك م نكن نو سف عليه السلام سستطيم ا رر أ الصاو ن 
راخد شیامن ن اخوته تمه الأ E‏ ۰ لک اہ تعالى, 1ے 


اخوتیم كولمم : 


(( جزاؤه من وجد فی رحلة فهو جزاؤہ » و سقف ۵ وق هذا شول 
مولانا شم أحمد الاي معسر! هذه ال ء (( نصنئی أن ال انطت اس 


فمالوأ م . من تجدوا الصواع ق متاعه e‏ ره > و رد( تہ أاأسض ل4 
(أى بنیامین ) . والا ما كان قانون مصر انداك سمیم رداك . 
عرروا ذلك بأنفسهم 8 استطاع بوس ار ہے رأ صوز 
عخی به القانون المصرى ) . 


الاب سر که سر وزاوۃ مصر LEE‏ 


1 وحيد وقت أن كان فى السحن فنراه ول ! بر فاكه ستاك 


(( با صاحی السجن أأرباب متفرقون خر ام 40 الواصد انيار 
ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها انتم وآباؤگم ما انزل 21 بها من 
سلطان أن الحكم الا لله آمر ألا تصدوا الا آباه )) بو سء ۲٩‏ - +) ما تو لى 
الوزارة کان ضرورئا أن بواصل مهمته فى مدان الدعو ه . 


ایل أعضاء 8 عر 0۳-9 و وله 5 وأن 7 الحکم و قانون 
اللاد نميأ بعك تو ليه الو زارد عر اسلا مس 4 و رد [ سن أن نعاتره ا2ہ علی 
ذلك و بلو مه نر اه بمتدحة و سسمی ما راله نو سف ہن ن تسم ق الارص مم ے 
الهية فيقول : « و کذلك مکنا لبوسف فى ف الأرض یتبوا منها حيث يشساء ‏ 
نو سف 5 مما ستدل منه على أن اشتر ك المسلين بل وحتی الآنبياء فى 


7 
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نظام حكومة لير اسلامية امر جائز مشروع وليس ذلك فحسب بل هو 
ایشا فرض ارہ في بعض الحالات أن طلب بوسف من فرعون مصر ان 
دون على رال مصر برغبته دلبل على أن مدا السلوك ثم يكن جائزا 
مشروعا له فصب بل كان بمده واحبا عليه وال لما طلبه من فرعون » 
ودعم طلبه بقوله عن رفسه انر, حفیظ علیم . فان لم يكن عمله كوزير للك 
مصر ق راه واحبا عليه وفرضا فان فوله عن نفسه انی حفیظ عليم یدخل 
فى نطاق مدح النفس الذى 1 وجه له . 
الرد : 

تحدئت فما مضی مرن عن هذا الجزء موضع البحث من قصة 
نو سف عليه الام احد اهبا لفصہل والٹائہه ابحازا واختصارا 6 ولست 
أنرى اذا ترك صاخس ایس خد سی الأول - وحمل مدار کلام ےه 
واعتراضا ضاته على حدش | انی وحده ينما کان فى استطاعته أن بحد فى 
اولهما )١(‏ اجابة اکٹر النقاط النى ادرجھا فى اعتراضاته ان لم یکن لها 
1۳14 


وعلی ای حال ان هذا التحاهل - ابا كان مسبه ب بحوى شیا 
وحیدا نری‌فیه خمرا لا ألا ور لعا الام رثات کی یح 
شافا عسیرا علینا وها نحن ند وحدنا لى ذکر الآخرین واثارتهم لجوانه 
وزواباه فرصه اخرى لتوضيحه ولبانه . 
انی الاسلام تناقض : 

ان اول مانتوقمه غالا من ای انان عافل فی الدنيا ان بخلو كلامه 
من التناقض . ولو ان انسانا جاهلا ذا عفل بسيط سمع من شخص اقوالا 
بنانض بعضها بمضا لاعنرض عليه من فوره واسكته ؛ لان عقله البسيط 
المفلقلم ستطم اسنےافتھا رنولبا. لکن المدهش حفا أن هذه التنانضات 
نی بصعب توتعبا من انان ذى عفضل بسيط ساذج بتوقع البعض 
صدورها من حانب الاله الحكيم الذى خلق العقل نفسه » وأعجب من 
هذا أن من ٹرنمرن سدور هلاه الامعقولية الزائدة من الله » بل وبنادون 
بها لیسوا اناسا جاهلين ؛ انما هم اهل الملم الدين بلقنون الدنيا باسرها 
المرفة واللم : رهم السادة الاناضل الب تتصارع عقولهم فى تصریف 
امور دباعم : نبؤلاء الساده المثلاء بر بدون من رهم بل ویاماون اسلا 
کےا ان تحوى اموره تنانضا بین ناباھا؛ وان بضم كلامه عز وجل تضادا 
و تخطا . فیقول انتى ملك السماوات والارض لم لم بسلطة احد آخر 
على ای شمه من ارضه . أو بقول لهم باابها الناس اطیعوا جمیما احکامی 





(۱) راحم ما که سناد الراردی لحت منوان الاسلام رالسلطة ص ۲۰ من مدا 
الکاب ۰ 


۳ 





من قوانين شرعية الهية » بل بصدرون فى اکثر الاحوال احكاما تخالف 
شرعته . 


أو بضع بنفسمه قانونا خاصاللانسان ويعلن ان هذا هو قانونى وان كل 
ماعداه باطل» ثم يجيز لهم تطبيق القوانین الاخری والخضوع لها ٤‏ وسعلى 
لمن وضع لهم بنفسسه هذا القانون الحق فى أن بشرعوا لأنفسهم قوانين ان 
ارادوا ذلك أو أن ینفدوا قوانین الآخرين ويتبعوها. 


او برسل رسله لهدف خاص هو دعوة سكان الأرض باسرها الى قبول 
دنه » ثم بسمح لهؤلاء الرسل أو لاحد منهم أن يصبح عاملا وخادما فی 
نظام دين غير دنه » وببذل فصارى جهده فى الممل على تنفيذه واقامته 
بنجاح ٤‏ بل على حد فول صاحب الاعتراض یثنی سبحانه وتمالی على هذا 
العمل و ستجنه . 


أو ينتقى من بين سكان العالم أجمع امة تعمل على تحقيق هدف معين 
هو ان تأمر بالمعروف الذی فرره معروفاوتقضى على النکر الذى حدده 
منكرا ٤‏ ثم يحل لبذه الأمة ‏ بل ويجمله فرض كفاية على بعض صفوتها 
المختارين ‏ ان باخذوا بنصيب فى اقامة ونشر تلك المنكرات التى جعلها 
حاکمهم الباغی معر و فا > وان تحولوا الى ادوات لمحو العرو ف الذی راہ 
هدا الطاغية العاصی منکرا . 


أن هذه ال مور سافره التناقض صربحه التضاد > وتنافضها لا یلزم 
لاتراكة فک مسق . الک الا الیحب ا می تعلوون الثابى ق 
كتابة التفاسير وتدر نس الفقه والعلوم العقلية ويربون العقول التى تضطلع 
باکر المناصب والسئولیات فى المجامع والدواوين لابرون فيها تناقضا . 
كما ان اله الكون فى رام على درحة من السوء بتو قعون معها أن تصدر عن 
ذاته مثل هذه الحماقات والجهالات . التى لايستطيع أى جاهل احمق أن 
بسمعها من أحد رفاقه وحلسائه وسکت عنها وبتغاضی . 


تقول صاحب الاعتراض 
وكذلك دنه الى فترة بعد أن أصبح بوسف متصرفا فى خزائن مصر ... ( 
(( ما كان لباخذ اخاه فى دين الملك الا ان بشاء الله )) ... فهذه الابه توضح 
أن القانون الذى كان نافذا فى مصر آنذاك هو قانون الملك » 


۳۷ 
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سی انس وتت کتابته هذه اكامات لم بتوقف تر 
55 أن صاحب الاععر الف 59 ف ارات ۰ ر عمه من 

بطل" ۱ ا(- عافد الصر بح 1 5 ۱ بنا وتناولنا له ۰ 

ول بام اون معن تفكيرة فى در 

تین + فلیتکرم لان وہ 


القانون الملكى المصرى فى الآية التى نقلي 

حیسا سا ہے ٢‏ س, مك + اذن نمی الدین لیس فقط تلك 
سصاحب اتر اش نفسه )0 6 بل هو أضا العانون الذی بمقتضاء 
العبادات التى تؤدى فى أماكن الذى بحکم به فى المحاكم والمسائل الکتر : 
بقیض البو ليس على Hs‏ وعليه ىقوم نظام المجتمع بأكمله ٠‏ فالمٹھاے 
والعسكرية؛ دالد یی مر الختلفة وتشعه بشکل جماعى سمى باصطلاح 
الذىتسير عليه فروع الحياه 0 حيق لاك سے رت 
العرآن « دنا » . ولا كان المنهاج باد عامس ١‏ ر م د 
5 ئة فرعون ويتأسس على سلطته العليا الطلقة لذلك سماه القرآن « دين 
والصوم وكفى > وانما بعنى كذلك اتباع 0 ارس کاب التی تنبع ن 


رش اللہ وتقوم على حاکمیته وسلطته » وتندرج تحتھا كافة أمور 
الحياة . 


فالسوٌال الآن : لاذا بعث يوسف عليه السلام نبيا من عند الله ؟وای 
ثیء کان ددعو اليه ؟ دن الله أم دن اللك ؟ ا3ا سلمتا بتأويل صاحب 
الاعتراض وتفسيرات السادة الافاضل الذين يبغون افزاعنا وتخویفنا ؛ 
ني ف محص الى أن پختاروا دين اله ٤‏ ثم اذا بهذا النبى نفسه يعمل عل 
فام دن ران بھدی من اللہ ورعاته , والعجيب أن الله لم 
5 ت فض سل وکه 9 وراح بمدح هذا الشبی - ل كما حاء فى کلام 
“ام الامتراض ب بل وسمی أوذ نبیه بمنصب الوزارة فى نظام الکفر 
اس +" " وکانه تعالی واحد من وون از العظام ‏ زماننا هذا 
لن رکه على جباههم زييبة ا ک۶ ينين العظام فی ز 
على درجة الماجستير ا 2 أثر السجود وما أن يحصل ابنه 
ان ار رسك دک سأجدا و مس » دیع مفتشا فى ارا 
لى ع اه على هذه الآمرة , 3۹3.3 تر 


۳ و تررق 51 
OT‏ نه هرپ مر ر عليه السلام قد وقف عن تبليغ 
: سوہ التوحيد وقت ور ۸ن علانها بعد تی ۾“ : قل 

, ل ف السسجن ۱ من وزاره مصر لهل‎ J 
وه فالثابت من ال بات الكر دمة‎ ٠ ٠ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


دون ردب أ یوسف عليه السلام 
اسلامین ( 


اصبح احد اعضاء حکومة غير اسلامية 
و فانون البلاد بقیا بعد توليه الوزارة غير 


وف هذا الادعاء ایضا تنافض لم يسترع انتباه صاحب الاعتراض فأى 
وع من التوحيد كان پوسف عليه السلام يدعو اليه ؟ فان كان التوحید فى 
دعونة هو عبادة الله فى طقوس وشعائر تؤدى فى أماكن العبادة الى حانب 
طاعة قانونه الذى بعوم عليه نظام الحكم والمجتمع باعتبارهما عند الله أمرا 
واحدا هو خضوع الحياة كلها لتعاليم الدين وقوانيئه فان وسف عليه 


السلام # من وجهة نظر صاحب الاعتراض کون قد عمل بما بخالف دعو ه 
الحق والتوحید . 


أما ان كات التوحيد فى دعوته يعنى أن دين الله هو مایؤدی فى الممابد 
وبيوت العسادة و على حين سسير نظام الحكم والمجتمع و فق دن 
الك ودستوره ٤‏ فان دعوته أذن ليست دعوة توحيد وانما ھی دعوة 
تقوم على الائنينية لا الوحدانية ٤‏ ويسير منهاجها العملى على طامة جاک 
مختلفين فى آن واحد . 


ولمة سؤال آخر : بای معنى ابلغ يوسف عليه السلام رسالته ؟ فان 
كانقال للناس انى نائب عن مالك السماوات والأرض فاتقوا الله واطيعونى 
كما قالها الأنبياء أجمعين فان هذا المعنى لا ينطبق بای ش كل وتسليمه 
ده ملك غير مسلم وطاعته له فى ظل نظام غير مسلم 


٠‏ وأن كان قال 
“لاس انى نائب عن ملك السماوات والارض غير أن منهچی طاعة ملك مم 
وانی أدعو کم أنضا لطاعته ؛ فان دعوته هذه لست فعط دعوة صر مه 


التناقض لا یحق لها الثبات والتمکن وانما تثير الضحك والقهقهة وتصل 
بداعيها الى مستشفی الأمراض العقلية لاالى منصب الوزارة . 

ان هذا الكتاب الذى سن فاعدة عامة تنص على أن الله لم برسل 
رسولا الا ليطاع باذنه ( وما آرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله )) 
النساء 16 » ثم يعلن فی الوقت نفسه ویقور ان من اعترف کم رل وا 
جعله طائعا لغير الله وليس مطاعا كما ذكر فی القاعدة السابقة لھو کتاں 
يستحيل الاہمان به تمام الاستحالة . 


والقرآن يعدم معيارا لاثبات أنه منزل من عند الله نيقول ( ولو كان 
من عند غر الله لوحدوا فده اختلافا کنمرا )) النساء ۲۱ فاذا سل 
باسلوب تفکیر صاحب الاعتراض و تأوبلات من لفو ۱ لفه » لو حدنا فى القرآن 


تنافضات بينة صريحة تثبت ان الغرآن بالنظر ألو القیاس الذی قدمه 
بنفسه - کلام احد آخر غير الله ۲ 


۳۹ 
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خله صاحب الاعتراض تکی. 


۲ لل 
الق ان عا الط از الفكرى "ھا 
خلفه تاريخ مؤلم طویل للانحطاط الاخلاٹی 


١‏ 0 5 7 سن الدين والسیاسة 
دراسة تار بخ ون 1 لنظر یه لتەفریق 5 


۱ یناد عن ميمتبف الحعيةرة 


۰ ` € 


یبود ۳ رونب ںہ الاجتماعية » حتى وو کاڈ 
اعدا اليا ى مت تمه اعطاف اهل الدنیا وعب‌ادها ۱ ای 
وم یل كازج د ہہ ود ود و یی ا 
ام الفجار» او اذا كانت الامامة والزعامة ۱ ہو فک کا ام 
غير اسلامية . فكان عقاب الله لهم على غفلتهم هذه أن مم الكبرى 
تتعاقب فى سقوطها تحت نر الكفار . 


لكن المسلمين وعلماءهم بدلا من تلاق هذا العصور سس : و تعیم 
ذاالعقاب تفهما صحيحا » شرعوا ‏ على العكس ‏ يفكرون فى طريقة 
توق ہیا ا دق کل تم کا وی اوا ۳ الاضطران 8 عضو 
وراحوا برسمون للحیاه الشرعية الاسلامیه خر بطه جدیده وخطه فرږ 
یستطیعون فى داخل اطارها أن یمارسوا حياة اسلامية فى ظل نظام غر 
شرعی وغیر اسلامی . 


۲ 


وعلی هذا بدات سلسلة من عقاب الله التزاید لیبلوهم ابحتملو نی 
ون 1 أم ستعر فون فى مهاو ی ضار لا تهم وغیابات اسحرافاتهم تم راح 
هذا « الاضطرار » - الذی کان فى مبتداه مجرد اضطرارا . تفاة 


٢ 1 ۹ ۰. ۰۰‏ ویزداد 
و فقا سنه الله حتی اتخضذ أشكالا وصورا من الاضطرارات دائمة 
لا متناهية . 


دی » اضطرار ) جديد بظھر فى حياتهم بتطلب منهم أبن بزیلوا حر ءا 
من ری افو وشستی‌ها للحياة الاسلامية تحت نظام الكفر ٠‏ د آن 
واحدا من عدایات 0 الشد ردة التی حاقت بهم لم بو قظیم م دیا ۳ 
بہصرھم بحالهم ٤‏ فاستنوا فاعدة وائية موداها أن کل » اضطرا ا ۱ 
أن نجعل حدود الحياة الاسلامية تنکمش 1 سی ود 
اد ی ۱ وحدود تسملطل الكفر وغلته 


ثم بدأ هذا « الاضطرا 0 ۱ 
۱ ك4 يه ۰ ۳ 2 ی زرف با 3 مل ره 7 4 1 
و ال ۹ بی ا و جودا فى ظل الا ضطرار » و عاقل 
۲ 9 و ایر ب7 م مشلا لحم الخنزیر پچ الاضطرا 1 
۴ © ببئی الخنزير فى زد ركم حراما 6 ویما الک 

7 ٢ 
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تعتبر و نه فى الأصل محرما ٤‏ وتأكلونه کر ها و« أضطرارا » 6 فلا مجاله ی 
وجود كراهية له ونفور منه داخل قاوبکم ومشاعر کم » وهیهات ان تثلدذوا 
بطعمه أو تجتهدوا فى ملء بطونكم به فى استسافة وشهية » او تتفننوا فى 
طهیه بطرق عدة وتصنعوا منه آنواعا وانواعا ۰ وهده هی ماطف الاحتناب 
والنفور التی لا مناص من ظهورها فى كل السائل والامور التی تعتبرو نها 
حراما یق حعیعتها » وتستبیجونها لامر اضطرارى عارض . 

اما أن تظل امة باسرها تلرا دوما على حياة افرادها الاجتماعية 
والاقتصادية والسیاسیه حاله الا ضعر ارالشرعبه و ضغوطها و آلامها النفسیا: 
فیجتنبون نظام الحياة فى عصرهم باکمله » ویشمرون تجاهه بالكراهية 
والنفور » وتفدو علاقتهم به أن « لا مغر من الحياة » فهذا فى الواقع امر 
مستحیل تماما » ولا بمکن تحمل مثل هذه الحالة مدة علوللة اذ سر عان 
ما ستشعر الطبائع والنفوس منها بالارهاق » وهو ما يتلهر الآن فى حياة 
المسلمين واضحا جليا . الا أن تزايد التسلسل الستمرنی الانحطاط الدينى 
منذ امد طويل » جعل المسلمين لا یعیدون النظر فى نظریتھم التى بنوها على 
أساس امكانية الحياة الاسلامية داخل نظام كافر » ولم يدفعهم الى اتخاذ 
تدابير واجراءات لانهاء حاله « الاضطرار ) هله التى أجبر تهم على أن 
بعیشوا والحرمات تحاصرهم من كل صوب واتجاه » والخبائث والآثام 
تكتنف كافة صغائر أمور حياتهم واحلها على السواء . ولقد حدث رد فعل 
معاکس فانتھت بهم حاله الانحطاط الدينى المتواتر الى أن بجھزوا تماما 
على عذر (الاضطرار) من أساسه کی تتهشم قيود الحرمات التى او صدت 
فى وجوههم ابواب الانطلاق والرقى والرفعة داخل نظام الكفر ٤‏ وتحل محلها 
الاباحه وتحليل الحرمات . 


ب 


لهذا العرض بالذات ظهرت نظربة حديثة تزعم أن الدين قاصر على 
العبادات والعقائد وبعض المسائل الاجتماعية كالزواج والطلاق وغيره ) 
الحكم توفير وضمان الامن للمسلمين فی هذه الامور » فتصبح دار الكفر 
دار الايمان وتلزم طاعة هذا النظام واجراء كافة امور الجتمم - وهی التى 
فوانينه التى وضعت على اسس كافرة . وليس على المسلمين من حرج فى 
ادار؟ دفة هذا النظام » بل وبذل الارواح رخيصة فى سبيل نشره وتوسيع 


۱ ولیت الامر اقتصر على ٠«‏ عدم الحرج ) أو الاباحة وتحليل ما حرم © 
ا ضرورات المسلمين فى دار الكفر تجبرهم على أن بجتھدوا فی 
موق ابنائھم وذرياتهم وترغيبهم فى العمل على خدمة الکفر کی بتلانوا 

العيوب والتقصسیرات التی كان « الحرج » یسہبھا لهم فى حالتهم 


{١ 
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تلك التى تزعم أبن رقى 
۸ ا ۰ ۱ ما اختر ۔ کے جس 9 7 ۰ 1 
لأدلى کو و ,انا انی پانرها » تتو قف على أن ؛ 
المسلمين رد ا ع نظام الکفر : » فى الحاکم» وق شرع 
بمناصب اكبر واكبر فى كافة دی ۾ أ ر ر إل .الى 3 وما الى ذلا 
والاجتماع وف الحالات ال 7 و ۱ السلمین . وكان لك 
K‏ : مها فى الرقى والتعدم عير EN‏ 
فستهلك الأمة وسسبقها ق ضا 
0 : 1 لم البصر ما كان مباحا حتی مساء امس تب 
هذه الححة أنها < کیا ا على الشعب كله فعلى فئة 
» على الاقل - أن تنهض لتأدية هذا الفرض وكأن أمر 
منه على الاقل ‏ أن تنهض لتاد, ة لمتفقهوا فى الکفر وليضلوا قومهم 
قائلا «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الكفر ول 
قائلا سو ای تر 7 « ولتكن منكم أمة بدعون الى الشر 
اذا رحعوا ۰ رد ن ۰ 7 


ويأمرون با منكر وینهون عن المعروف » . 


حفا لصمد حدث ف الدين تغيير کر احترف سسبه كبار الاتفیاء 
والتدینین - الذین تحرك اصابعهم حبات السایح دوما ‏ مهنة الحاماة کی 
۲ ۷ قضابا الناس وفق القانون الذی لا وومنون به . اما ذلك الذی 
یعتنقونه ویؤمنون به فیتلونه فى بيوتهم وحسب . 


كذلك نتج عن هذا التغيير دخول ابناء کنار الصالحین ورحال الدىن 
معاهد العلم الجديدة وتخرجوا فيها بعد أن تلقوا دروس الالحاد وا ماد‌ة 
والرذلة وانحطاط الخلق . ولم شتصر تأثر نظام الكفر العملى على هذا »> 
بل ان هذه الأجيال اضحت خادمة لنظامه الاخلا تی والاعتقادى الذى 


۱ فر ض 
علیهم کرها و قهرا , بسبب غفلة اسلافهم و ضعفهم . 

ثم تخطی التفییر نطاق الرجال ووصل طو فان الجاهلية والضلال وسوء 
الخلق الى النساء » فاذا « بفر 


لق الى ض الکفایة » الذی نهض الرحال اول الامر 

لأدائه بعر ض على النستاء حتی اضطررن أخيرا للخرو ج تعبه القیام ده 

« الخدمة الدنية » حشية أن يتخلفن عن غر السلمات )١(‏ . 

۱ ولا تحسبوا أن هذا التغيير وليد عصرنا هذا » وانما ود 

ا خلت حیئما سيطر كفار التتار على المسلمين ٠‏ ولاتظنوا اشا 

ان الرسم النظری لخطة « الحياة الاسلامية ف ظل نظام الكفر » قد 

تم فى ذ آلعهد > بل ان کثیر! من كبار العلماء واجلتھم آنذاك نفذ و ھا کا 

ای ٤‏ واشتركوا فى العمل : ت لواء النظام الکافز وم إن د ٠1‏ 

, على کتاباتهم و تفاسیر هم علماء ڈیٹتا گآ هم 2 عفیر سمن 

مومون ہتدریسھائی مدارسنا العربية . ہم الوم 
ب 

۱ و . 

E‏ باکستان امم بشات السلمسی رة 

دیدھبن الى الدول الغربية اللعدريب غلى E‏ ریا العسكرية فى الميادين 

ديشبن عنهم فى البلاد الغربية فى هزا ۰ الاسماف 


الجال , دا لتمریض ولیمثلن السلمین 
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ولقد اصبح الخطا مقدسا بسیب عرافته یر القدم »,ولا عجب ان نری 
اليوم فتهاء:! ومحدئینا ومفسرینا سادرین فيه . لکن الامر البدهی ان 
لا یکفی لاثبات صحته الاحتجاج بان کبار القوم وعظماءه قد وقعوا فيه 
لان ثات الحق لا يمكن أن یتم عن مصدر آخر غير کتاب الله وسنة الرسل 
فول . 


وقد بدا عصر الانحطاط بالنظربه التی تزعم « امکان الحياة الاسلامة 
فى ظل نظام الکفر » على اساس « الاضطرار » » ثم تدرج الى أن و صل الامر 
الى ابتداع نظرية تقول « أن العمل فى نظام الکفر جائر » ثم مستحب »© 
ثم فرض كفاية » - ووصل الانحطاط والاسفاف الى ذروته ومنتهاه فى 
الرأى القائل « بان طاعة الحكام الذين بعطون الحربة الدينية هی عين 
ما تتضيه الدن » . لهذا تضاعفت محاولات المسلمين فى ضرورة ابحاد 
دليل من الدين يفسرون فى ضوئه کل مرحلة من مراحل انحطاطهم . وهذه 
المحاولات فی زعمهم مبنية على نظرية تقول « ہما أبن دين الله مسئول عن 
سد احتیاحاتنا وضروراتنا فان ما بطرأ على حياتنا من احتياحات جديدهة 
لابد وان نجد لتلبيته فى هذا الدين هديا مرشدا » . لکن النظرية الحقيقية 
التى تختبىء فى باطن هذه النظرية والتى يعمل هوّلاء الناس بمقتضاها فعلا 
هی ( بما اننا أحسنا الى هذا الدين ور فعناه وشر فناه بانمائنا به » ففر ض 
عليه لقاء هذا أن سدأ فى اتباعنا والسير فى عقبنا لا أن نتبعه نحن ونمضى 
خلفه . ای أن ما بیٹنا وبينه من علاقة ليس سعینا لتنفيذه وتطبيقه بين 
ظهرانيننا وفی ارض الله بحيث يكون الضامن السئول عن تلبية ما يعن لنا 
من حاجات ورغبات خلال هذا السعى ؛ وانما علاقتنا به لابد وان تتخذ 
شکلا آخر هو أن نترك حتى محرد فكرة اقامته وتطبيقه » ونتيه فى غيابات 
وأودية اتباع أهوائنا . وعليه ان بلازمنا حيث شثنا وبخضع لكافة ما نتبعه 
من اديان باطلة » وعلى كاهله مسئولية الوفاء بمایظهر لنا نتيجة اتباعنا 
لهذه النظم التى تخالفه » . 


لهذا بدا هؤلاء الناس - وهم على ماهم عليه من هذا انرای السقيم 
الخاطىء ل بحثونعن بل ۳ العرآن و السنه سررون +4 أفكارهم وآراءهم 
وامعنوا نظرهم فى آبات القرآن وسوره » فلم بقع فى القرآن بأكمله لا على 
سورة العنكبوت مثلا أو البقرة أو آل عمران أو الانفال أو التوبة » وانما 
ففط على سورة بوسف »> وبالذات الحزء الذى أورده صاحب للاعتراض. 
وكذا الامر حين فتشوا فى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام » فلم بجدوا 
شيئًا بستحق الاتباع » لا رمضاء مكة الملتهبة » ولا قذفه بالطوبوالححارة 
فى الطائف » ولا معارك بدر واحد وانما فقط حادثة هجرة بعض المسلمين 
وبعائهم رعايا تحت حکم ملك مسيحى عدة سئوات ۱ 
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ال , الحصفة: 
ان من لا يطلب سے ' هل سمكن أن نستنتج مما 
: بر اهتماما بالغا بان بسال ٠‏ جس ۵ دن" 
الجردة تراه يهنم کا لاء السادة الافاضل 
لحثه فى قصة بوسف هله النتيجة التى يريك هر ا 
لبحثه 3 ٠‏ له النسحة ‏ وهی أن أحدالانبياء رتضی 
الوصول اليها؟ واذا سلمنا بهذه ای 3 ,اخذ على عاتقه مسئولية 
العملی نظام كافر برضا من الله ورعاداه وعنایه» و ۱ : ا 
تنفيذ قانون غير الهى « دين اللك ) لا لشىء الا لان هذا العدي ہی 5 
قصود » وان المسلمين الذين هاجروا من مكة الى الحبشة أنما هاجرو 
مقصود » وان السلبين الدين شار مناسا لاقامة أنه حماعه 
بناء على أن النظام الاجتماعى غير المسلم بعد مناسم ل ت 
اسلامية » شريطة ان يسمح لهم بان يعبدوا الله فى مساجدهم على طريغتهم 
الخاصة ٤‏ ويؤمنوا ق‌صدورهم ببعض العقائد ) ویدف‌سوا الى عقید تهم 
سوف تثار . اذ بعد قبول هذا الکلام والتسلیم به ستحتم تحفیق عد 

آمور وبحثها هی : 


ع 


tp! 


١‏ هذا الدين الذى ارسله الله تعالى على بد الانبیاء الى الانسانية كلها 


هل بعث خصيصا من أحل دور العباده و حسب أم لتنظيم الحباهة 
الانسانية بأكملها ؟ 


۲ - وهؤلاء الانبیاء الذين جاءوا بهذا الدين اكان هدفهم جميعا واحدا ؟ 
ام أن كلا منهم كان له هدف خاص ومهمة محددة بحيث يمكن أن 
تتعارض مهامهم فيما بينها ؟ 


۲ ب وما الذى طلبه الله فعلا من الانسان ؟ هل طلب منه أن بقر بسدته 
لہ ويتبع قانونه ؟ ام ان يؤدى له شعائر عباداته فحسب ثم بحيا فى 
كانة ما تبقى من مجالات حياته وميادينها كيفما بحب وییوی ؟ 


و فد بجيب البعض علی الب لت ے ۱ 
۱ سوال الأول بان هذا الدب الذي | 


2 و ام 9 ۱ ۱ اوه , 7 
وصموون الحرب والسلام وغره دا اوزارات والعسكرية والعدل 


1 اء عد لعمةه ۰ 
ون تبقی له صفة الاح ۱ ات الت لا معنی لە علی الاطلاق 
5 ۱ م دالاوامر » وانما تحول ١‏ 
فحیر والا فلا ضر علا . لی 


> ول شكوى أو غضب من قبل الله 


وفد تأتی. احابة از ء ۳ 
او مل السوال الثاني ن اد ۳ 
للبو ن الانبياء قد بعثوا لهام '۔ تتصور المعاصرين عن حقيقة 
1 دح ٭ دا كان الیدف من 
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رمث احدھم لحطلیم لام الكفر وافامة الافلام الاسلامی ؛) فان الهدلب بی 
بعثة الا خر فل لا 6 ضر ای أ کات اا سیب محدود فى الاملا 
الدینی والخلمی وائما طامه النظام الکافر الو جود فى (ماله ابضا وال لام 
والو فاء له وتدعيمه ومسسائدله كلها وحدالی داك سہپلا جٹی سود هذا 
النظام ونعورى , فر ان RE‏ الكلام بارش بہان اارآن ال۔ی 0 کد اما 
تأكد ان هد ف مشاہ الأنمياء كلوم سد ف واحد لا شمر ٤‏ كما أن المفل 
۷ بصدف أن مثل ها٠‏ الأفمال المتضادة المتصسادمةه: لسار من جانب أ لله 
عر وجل . فأى اسان مادی سستبعد أن کون هذا لاله الها حكيما لانه 
برسل للناس من لدنه رسولا من أجل تحقيق هدف ما ثم يبعث لهم آخر 
لانجاز غرض بعارض الهدف الأول وبناقضه . 


وطبيعى أن ثمة فرقا بين الثنائض وبين أن بصل احد هؤلاء الانسیاء 
الى ذورة النجاح فى اقامة نظام اسلامی » على حين بطل ثبی آخر يعمل على 
اقامته من منتصف الطريق أو من البدابة الى آخر لمحاء من ححياتاء دون أن 
بتمكن من اتمامه » وبختار ثالث طريمًا وسطا بين الدموة والحرب ہما 
تناسب وظروفه الخاصة » لان مله الأساليب والأشكال على اختلافها 
تضع نصب اعينها هدنا واحدا هو السعی من أجل اقامة نظام الله فى 
الحياة بشكل كامل . ما ان ستبر المعض هذا الاختلاف الشکلی تضادا 
وتناقضا فى الفرض من بعثة الأنبياء » فلعمر الحق أنه لبهتان وزور على الله 
كير هیپات أن نلقى له نظيرا ممائلا . 

وكذا الأمر فى الحواب الثالث » فقد بعتقد السلمون فى عصرنا هذا أن 
ما طلبه الله من الانسان هو اداء بعض طقوس المبادة » واتباع طرق معينة 
فى الفسل والطهارة وبعض الحدود الخاصة بالحصلال والحرام لا اکثر 
ولا اقل . فالله لم بطالبه بأبعد من هذا كالبحث مثلا فيما اذا كان سسير 
فی حيياته وفق قانون الله » ام بتبع قوانين شياطين الانس والحن التى 
سیطر على ارضه تعالى . 

لکن هذاالجواب مهما كان باعثا على الاطمئئان والراحة اللفسية فى 
صدور عشاف الدنيا ا معاصر بن > ومهما کان صادرا عن فهمهم (للدين لسر ) 
و ( وما حعل الله عليكم فى الدین من حرج )) » فقد اخترعوا وابتدعوا به 
الوانا من التساهل والتهاون ٠‏ وعلى ای حال فان هذاالتصور ای و معنی 
( العبدية » ومفهومها . فقد لا يو جد شىء اکثر سخردة واضحاكا من تصور 
« العبدية » أن يبقى العبد عبدا ساعتين فقط فى الأربع وعشرين ساعة » 
ویعیش فيما تبقی من بومه حرا طلیقا . أو أن تنتهى « عبدنته » بانتهاء 
تكبيره وتعظيمه لسيده » وبصبح بعد ذلك طليق العنان فى سائر امور 


ان الاله الذی لا يمكن الاعتراف به الها هو ذلك الذى شرر أنه رب 
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۳ : ۳ ا : | حے د أب ته 
الانان وخالعه تم ترعی با رالد ٹرخی بان . تتح 2 علی 
اس الطاعه حتی حون قد 
' الار. لہ ۱ م 
له 22 ل وس حرا فى أن بختار له آی اب بشاء ارو 1 4 
و یف مها اجه باب لروجفه فى ادها 
زی ا يدها نسار ی بیرف لها علی وجه رش فوج + کم 
۰ ےه تحار من . , و : 
ادش ا و 0 ته على رعاباه فیعتر فون به حاكما 
کی و رد ان تنکمش سلطاته رعا/ و 
ان ای حالم لا بر عی 2 .اذا ما انفضوا من حضرت» اتخذ کل 
فى الاحتفالات والناسبات الرسمیه واد احکا 
منهم ما بهواه من قوانین واطاع ما يشاؤه من احتام ٠‏ 


ا 5۱۰ شة مه مهنم 
و کد ھا ول 32 سا مأ i‏ 


ار 4 


نكيف بهذا الاله وقد خلق الناس اجمعین وهو القاهر ہو ہاور 
جميعاء ومع ذلك يرضى بتضییق الانسان‌حدود سيادته ونفوذه وألوهيته 
۷ ۱ له ماه : ضم يلآ 
عليه :؛ وبقل منه بعض الشعائر وبترل له الحبل على الغارب ليكو ن : 


فاذا كانت هذه التصورات المتعلقة بالدين والنبوة والعبدية تصورات 
نافصة ؛ واذا كان دين الله المرسل الى الانسان سستولى عاد على جماع 
حياته الجماعية والفردبة على السواء » واذا كان مايطلبه الله من عبيده هو 
من احل الدعو 5 لا قامه نظام الحیاه على الحق والسعى فى سیل أقامته 
اعتمادا على طاعة اله واحد » فان ای انسان طبیعی بصعب عليه 1۱ ۲ 
بان سیدنا و سف وحده من دون انسہاء اللہ کان نموذحا شاذا فشدلا من أن 
سعی لاقامة 7 دين الله » خدم فى وزارة المالية فى ظل « دس الملك » . كما 
ان النبى عليه الصلاة والسلام کان بنادى بالجهاد لاقامة دين الحق فى 
مجتمع العرب غير الاسلامى » ثم اذا به بری أن نظام الحبشة غير الاسلامی 
کان على الحق بحيث يمكن أن يكون مکانامناسبا لاقامة جماعة اسلامة 7 


أن الذين 7 تروت الدين نظاما للفکر متناسقا 
متنائرہ من مجموعه مفككة الاو صال لارابط بنھاء 
وتأويلات لحياة الأنبيا 


کو ان واوامره فطع فطعا لیخترعو! سی ات 
ء تتناقض فیما بينها تناقضا حر ات 
ولكن بما أن هذا الدين نظام 


۱ ۱ مرتب مترابط الاو | 
مع حكيم: عليم فليس للناظر 


ل سی و رای 
جاب منه ہما و 1 ا کک مندوحة من آن‌پفسروا کل جزء او 
الدق پیر ونوو تقو ری کی و احد يقبل مثل هذا اوت 
لیے الوم کی وتضارب ف تعالیم هذا الدين وق اعمال الانبياء 

۱ ی داد كانصادرا عن اکاہر العلماء واجلتهم . 0 
٦‏ ۱ 


ضر مم 
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الخطا فى الاستدلال بقصة بوسف عليه السلام : 


لو تدرا فص سيدناو سف عليه السلام كما وردت فى القر آن» لعلمنا 
انه صار س قبل تثریفه بالئبوة ‏ مملوکا لعزيز مصر بسبب غدر اخوته 
وخيانة احدى القوافل التجارية » وفی هله الائناء او بعدها ‏ حين دخل 
السجن - حباه الله مقام النبوة » وغالبا ما تثر ف به فى الفترة التی عاشها 
فى السحن »© لان كلامه قبلها لم بكن ذا طابع رسولى بل كان يبدو كلام 
رحل صالح . 


حینند علا شانه فطفق يدعو لرسالته وما أمر به بين رفاق السجن . 
وخلاصة دعوته موضحة فى سورة بوسف التى قرأها ای انسسان اليوم 
لرای انها ما كانت دعوة لعسبادة ارباب متفر قين بل لسادة رب واحد ؛ 
ولطالما ظل عليه السلام سين لأهل مصر أن ذلك اللك الذی اتخذ تمو ه ربا 
لیس بربى لکن ربى هو الله » وله العبادة خالصة » واننی اتبع دينه 
وشرعته . 

ولقد ظهرت هذه الدعوة التى كان سلفها فى السحن فى صورة علامات 
غير قليلة تدل على تدينه وتقواه وحكمته وبصيرته . وتائر بها ملك مصر 
تاثرا کبیراجعله بشعر أن لو طلب بوسف عليه السلام كافة السلطات منه 
لتنازل له عنها واعطاه اياها . فكان امام بوسف عليه السلام طريقان : 
الأول ان يختار للثورة الاسلامية طريق الدعوة العامة والصراع والعمليات 
الحربية الطو بلة المدى » وهو الطريق الذی بختاره النبى فى الظروف 
العامة . والثانى ان يستفل وضعه الذى وصل اليه بقدرة الله » وان بتقلد 
السلطات التى نالها من الملك الذى آمن به » ثم بجتمد بعد ذلك فى قلب 
نظام الفكر والأخلاق والمجتمع والسياسة . وقد اعطاه الله بصيرة نافذة 
استطاع بها أن برى الطريق الثانى اقرب الى هدفه وانفع فاختاره . 


فلم يكن عليه السلام يعمل فى ذلك النظام غير الاسلامى من احل 
حصوله على عيشه و قوت بومه » أو بهدف الجاه والمجد الشخصى » أو 
تحفیتا لبعض مصالح النظام الفاسد وانما کان‌عمله تدبيرا وسلوکا خاصا 
اختیر لتحقيق الهدف الذى بعث من اجله مثله فى ذلك مثل کل الانہاء ۱ 

ان الذن فھموا سلو که على أنه محرد ( وظيفة ») » وظنوا أن بو سف 
عليه السلام لم یکن له شأن باقامة النظام الاسلامى » وأنغرضه الذی كان 
يجهد لتحقيقه كان تدعيم النظام الکافر الذی تفلاد فيه وزارة المالية » انما 
لعتبرون بوسف عليه السلام مو خلفا کفیر ه من موظفی الحکو مه زاك » دل 
حتی لم بجعلو! معامه كمقام واحد من الوزراء المعاصرين ب و كلكم بعر فب 
ساو کهم - ان تأکدوا من عدم حدوی الوزارة فى تحقیق هدفهم ( حرية 


¥ 
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1 . ۰ ۰ ۹ وا فا 
3 التفكمر ل فو لها وتعلدها وان ساو هرا 4 


أ 


اللاد) )1( رفضوا ی دل ۱ 75 1 ۱ 
اكتشفوا أن جوھر السليلة الفمليه لم نٹعل اليهم تر کو ها واوا عنها , 


ام انتزعت غصہا أو عما اذا كان وسف قد عزل فرعون مصر بعد وصوله 
الى السلطة ام تركه على عرش البلاد وانما انسوال الذى له ۱" همية 
الاو لى : هل طالب سیدنا وسف ذا النصب لتدعيم وافرار النظام 
الکافر ؟ ام لتحقيق هدف بمثته وهو اتامة النظام الاسلامی ؟ ثم السژال 
الذى نلیا ف الا همه : هل حصل سبد نا بو سف على سلعلات تمكناهء من 
فلب نظام الحكم وتبديله ام لا ؟ وف راینا ان التصور الصحيح الكامل عن 
الدين والنیوه تطلب ان نعم أن الغرض من طلب ہو سف علحه السسلام 
(( احعلنى على خزائن الارض ) بو ساف ۵ © هو اقام النظام الاسلامى 
وأن مراده من المطالبة بخزائن الارض كان توليه كافة مصادر ومقاليد 
اللاد . 


على انها الشئون المالية فان هذا اللفظ لم بستخدم فى القرآن الكريم فى 
هذا المعنى ومن يقرا القرآن يعرف أن معناه هو المنابع والمقاليد () . 7 


۱ وید ھی أن استقرار کافه سس ومصادر لد ما فی بد شحص لابختلف 
ق معناه عن کون هذاالشخص متصرفا فى کل صغيرة وک ة فبها» بل هما 
معنیان منطبغان تمام الانطاق ٠‏ وتصدیق هذا ما حاء فى التوراة عن فصه 
کے می السام 3 تو ضح بصراحه أن فرعون مصر ظل اسما فقيل 

وتبتی الآن الدعوى القائلة ان 
املك )) بو سف ۷۹ 


ين اللك ظل باقيا بعد وصول ہو سف 
سح من الآية (( ما كان لیاخذ آخاه فى دين 


واول امر شفی ار ہو فى ٩‏ 
يل بيار وی کن يرسخ فی الاذعان بخصوص هذه الآية هو انها 
یسم لیستطیع اخذ اخيه فى دين کا لام اناس على ان بوسف ما كان 
۳۹ 1 به .2 حبن معناها اله ۱۰ 5 
اس سپ ومقام یوسف أن باخد آخاه فى دس الملك یں أنه لم يكن 

۶ کتب استاذنا الو قت‎ )١( 
وو ای یں دیدی هذا ولت كانت ور ےر اه در‎ 
التی تتشكل نالھ ترمى الى تحقية ےت سی الاستمبان  الاتجليرق‎ E 0 ۱ 

*ر مللا آبة ۷ و۵ خرائن السماوات ا ٠‏ لدف آسانی لهاب الترچم 


الا عبر 8 کے م 7 ما فد 
۱ ان نيلت ٤‏ الحجر ۲۱ واية ۷م عند رک ؛ المنائقون ۷ وآبة « وان من ضبى: 
ف لذار لخزنه جهنم 1 فافر ۹ 5 هم حرائن ربك 0 الطور ۳۷ و ره 8 و ۷ الل 
2 داف قضة سيدا يوسف مله | 
ا يه السلام : 
۸ : 9 
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وقد جاء فى القرآن الكريم ما يضارع هذا التعبير » وما يفهم منه هو 


فمثلا شول تعالى (( وما كان الله ليطلعكم على الفیپ )) آل عمران ۱۷۹ 
فلس معناها أن الله لا بستطیع ان يطلعكم على الغيب ؛ بل معناها أنه لیس 
من طبيعة الله أن بطلعکم على الفيب ومثلها آبة ((ماكان الله لیضبع ایمانکم)) 
البقرة ۱6۳ وآبه ( فما كان الله ليظلمهم )) التوبة ۷۰ وآبة «ماكان الله لیذر 
ااؤمنین على ما انتم عليه )) آل عمران ۱۷۹ . فلیس معنی هذه الا بات عدم 
قدرة الله على فعل الشىء وانما معناها ان ذات الله لیس من طبيعتها الظلم 
أو اضاعه الايمان أو الخلط بين ااؤمنین والمنافقين . وق سورة وسف 
شپا تقول الآبة ۳۸ (( ما كان لنا أن نشرك بالته من شىء » فهى لا تعنى 
اننا لا نعدر على أن نشرك بالله شیئا » بل طبيعتنا وشاننا ليس أن نشرك 
بالله شینا . ومن ثم فتفسير الآية موضع البحث بأن يوسف عليه السلام 
كان راضيا عن العمل بقانون الملك (( دين الملك » » ولم یکن فى مقدوره 
القبض على أخيه بمقتضاه تفسير سقيم غير صحيح . وتفسيرها الصحيح 
بوسف أن باخذ آخاه فى دين الملك . وهكه الآية تثبت بالطبع أن قانون 
( حتى مجیء أخوة يوسف الى مصر ) بالرغم من وجود سيدنا بوسف على 
ف ای بلد لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها . كما أن الظن بأن الشورة 
الاسلامية سوف تقلب كافة قوانين الجاهلية ورسومها دفعة واحدة بمجرد 
تمكنها من السلطة ظن خاطىء . بل ان الرسول نفسه أمضى عشرة اعوام 





« فعال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله ثم قال فروعون ليوسف 

بعد ما اعلمك اله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك انت تكون بيتى وعلى فمك یقبل جميم 

شعبى الا أن الكرسى أكون فيه أعظم منك ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على أرض 

مصر وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله فى يد یوسف والسه تیاب بوص ووضع طوق ذهب 

ف عنقه واركبه مركبته الثانية ونادوا أمامه ار تمو! وچعله على كل 'ارضن مصر وقال افرعون 
لیوسف أنا فرعون فبدونك لا يرفع انسان بده ولا رجله فى کل أرض مصر » . 

التكوين )١‏ من ۳۸ )) 
وتو ضيح الفقرة التى تعلو الخط أن فرعون آمن بيوسف عليه السلام أو على الاقل أوشك 
على الايمان به فى أول لقاء بينهما ثم بعد مرور سبع أو ثمانى سنوات اتی آخوه 


اس 
مصر فقال لهم ہوسف : لت 


” فالآن لیس انتم ار ساتموثى الى هنا بل اله وهو قد جملنی آپا لفرعون زسہدا لکل 
* جملنی الله سيدا لکل مصر » . ۱ 000 
التكوين م) الم ۹ 
۹ 
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۽ المع وعلى هذا الاساس بقيت قوانين 
كاملة فى غیر نظام الحم ا فى ناندة فى عصر كوم يوسف عليه 
العقوبات رس او خی جا نا إن نستنتج من هذا انه عه السلام لم 
اسم اہ ہے کو رقن انق لإلبية بحدافيرها» واه کان يرشي 
كن بضع اما سب ہدعاق له 

فى اقرار القوانين الكافرة ؛ وحده ٹا ٠‏ 


الخطاً فى الاستدلال بهجرة الحبشة ٠‏ 


۱ ۱ 7 ۱ قد ال ها 5 ۰ 
نبغی على قبل ان اختم هذا الاب ھی کو و را 0 
الحبشة . والطريقة التى تروى بها احدات هذه لھجر؟ هی أبن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ارسل الى الحبشة - وكانت عليها آنذاك حكومة غير 
اسلامية - جماعة من المسلمين کی بکونوا من رعاياها » فاطاع هؤلاء 
الصحابة الكرام ملك الحيشة غيرالمسلم لحصولهم تحت حكمه على حرت 
فى العبادة واصبحوا مخلصين له اوفياء حتى أنهم دعوا له بالفوز والتوفيق 
بيد آن, هذه الو قائع فهمت فهما خاطنًا . 
فاولا : أو 7 9 
ر ن الرسول عليه الصلاة اظشاز ارسل حماعه ۱ ۱ ایی 
الى الحمشة آنذاله لانه كاد و( 5 7 1 
نی ورن ۷ و با سیا جاتی من الصاری الصالحين , 
3 دث أنه الله عله 3 ۱ بر 
أرض صدق 4 . به وسلم ل لهم عن الحبشة « وهی 


۱ ن الى هناك لم يكن تحولهم الى 
امر الهجرة قال لهم : ١‏ * والسلام حين تشاور معهم ف 


نس ا > ی بجعل ال : 
یوضح أنه رای ان ہے جج ٥‏ لحم فرچارومجر جا » » و هذا 
المرحلة م. كر مز ند م إل و ۱ 
مرحلة من مراحل تا نحل مزيد من القساوات والمصائب فى تلك 


چا وا قد ډه ۱ 

ایم لفترة عارضة ال معا “قو الول من الذل والاضطهاد قلها؛ 
7 ۱ تق : 

0 ل عودوا بعدان تهدا الاحوال ع نيه مثل هذه املصانب » وكان 

ت ستتتج من وز || 


عي ل ال من هذاان حصول ۱ ^ الجوملائما مناسبا . فكيف ہمکن 
ام اکر من مزر" دوا رعايا اوفیاء لهذه الحک مة ہو 
> وه سى 


الا : لا 
من النجاثى اعادتهم لماجر ون لوز فيو .+ 
:9 حاوره رر ۰۰ ۲ وارسل الکفار و فدا يطلب 
و ١‏ 4 ۳ 


بصدق الاحاشی - 
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السلام فحسب »> بل أقر أيضا بنبوة محمد صلی الله عليه وسلم . فأى 
شك بعد ذلك فى اسلام النجاشی ؟ . 


و قد نقل الامام احمد من عبد اللابن مسعود الذی كان شاهد عیان نی 
هذه الواقعة قول النجاشی « مرحبا بكم وبمن جنتم من عنده آشهد انه 
مریم » فهل تصدر هذه الالفاگ عن انسان غير مسلم ؟ . 


وروی البیهقی عن عمرو بن العاص ‏ وکان قد ارسل من قبل كفار 
مكة لاعادة الهاحرین أنه قدم لاهل مكة تقريرا عن الوضوع بعدعودته من 
الحسشة فقال : « أن أصحمة )١(‏ يزعم أن صاحبکم نبى » . فکیف 
بعترف انسان بنبوة محمد ولا یکون مسلما ؟ . 


و فد روى ان هشام فى سم ته قصه اسلام عمرو بن العاص التی 
توضح أن دعوه النحاشی هی اول ما آدخل الانمان فى قلبه وانه بابع 
بالاسلام على بد النجاشی قبل صلح الحديبية . وما قاله النجاشی لعمروبن 
العاص فى هذا هو « أطعنى واتبعه فانه والله لعلی الحق و لیظهرن على من 
خالفه كما ظهر موسی على فرعون, وجنوده » . 


كذلك نقل ابن عبد البر فى کتابه « الاستیعاب » الخطبة التی استقرآها 
النحاشی ام حبيبة عند تزویجها للنبی غيابيا ومنها « آشهد أن محمدا 
رسول الله وأنه الذی شر به عیسی بن مرم ا 


واکٹر من هذا استنادا ووثوقا » الرواية التى جاءت فى صحیحی 
تلقی نبأ وفاة النحاشی فقال : 


« مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم اصحمه » . 
وبهذا ينهدم الرای الذی بتخذ من هحرة الحبشة دلیلا على امكان 
حياه جماعة من المسلمين فى ظل نظام كافر : 





)1( اسم نجاثی ا لحبشه - الترجم ۰ 
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الاب الثانی 
دسفه القرآن السياسياء 


الفصل الأول 


لمپسسد ٠‏ 
ان سام السياسة فى أصله هو دراسة مشکسلة العلاقة بین الفسرر 
والدولة . وثمة اسلا اساسية لشکل ارکاناه الر لیس“ ھی ٠‏ 
۲ ب أن الحاكمية المليا فى الدولة ؟ 
٣‏ نے بکا هی سادی: ا الام واصو لها ٦‏ 
1 نے ها هی أهداف الحكومة ومهامها الأساسية: ؟ 


دای الصفحات | 
لنالية ١‏ أجابا: هه الا اة 
رور فهم تصووات ۳۳ السات ۳ من جلال القرآن . ولا كان 


اام | 
موسر انان فى الكون والتصور الكامل ای یں نظرہ بانسۂ 
ساسية فی لصسسور الال لدا سنو ضح بعش 
۲ 7 السسياسية ` م من الحياة لم نتبعها بتصررات 
)١(‏ 
هس الحفائق الا ساسا 
“حنم على الباحث فى 


ٹن به ام " لوت ور ۱ 
ی ۳ من دا ۶7 ن کل شى, سب ان نعف على | ی له ' 


۱ لکتاب لا بد من التسلیم باسا۔' 

= أن اله الام ف محمد عليه الصااۂ والسلام | وهر 
ا جم من ممل خمالق الکون کنر 

دالتفیر را 7 ۱ سے إن ومالک. وحاكمه ب خلق لان 

3 ۰ می اھ ' * دامطاه الندرة على اعون 


بل الخر و الشر ) ور“ 


کے 
۳ھ 
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جرب الالخثيار والارادة . أو بمعنى اجمالی أغطاه الحرية الشخصة 
والاستقلال الداٹی م حمل خلیفثه ٠‏ 1 


٢‏ ے ان اله العالم حين مين الانسان فى هذا المنصب ؛ افر فى ذهره ا 
مالكك ومالك العالم اجمع» ومعبودك وحاکم الدنيا باسرها ٤‏ فلا انت 
مستفل بدالك تماما فى مملكتى » ولا انت عبد لای شىء آخر سوای؛ 
ولا اجكد حميق بطاعتك وعبوديتك وعبادتك غير ی 4 وان هذه الحاة 
الدنيا التى منحتك وامنحك فيها السلطان والقوة والنفوذ » ان هی 
الا فثرة اختبار تعود بعدها الى فأقيم عملك وافصل فيه » وارى 
ای الاعمال وفقث فيها وأيها فشلت فى القیسام بها ؛ وان الطريق 
الصواب هو أن ترس ی معبودا فردأ صمدا ؛ وتتبع الغانون الذی 
ارسله اليك فى دئياك » وتنظر الى الدنيا على انها دار امتحان ؛ 
وتعيش حيانك بهدف النجاح والتوفيق يوم الديئونة والفصل فى 
الآخرة . وان الطريق الخاطىء الضال هو ما يخالف هذا . فان 
اخترت الطر بق الأول وانت حر ی هذا الاختیار - لثلت فى دشاك 
الامن والراحة والسعادة » ولماحتك حين تأتى الى بعد الحساب منزل 
الراحة والسعادة الاہدیة واسمه « الجفه » وان اخترت الطريق 
الثائی - وانت حر فى اختياره أيضات لتجرعت کاس البوار والضياع 
فى دنياك » ثم نتركها لتأتینی فى الآخرة فالقى بك فى هاوية الالم 
والعذاب المخلد واسمها « جهنم » . 


٣‏ ۔ أن الله تعالى ‏ بعدان أفهم الانسان هذا انزله الى الأرض؛ وأعطى 
اول أفراد من نوعه ( آدم وحواء ) القانون الذى بعملون وذریتھم 
بمقتضاه » فهولاء الآدميين الاوائل لم يخلقوا فى ظلمه وحهاله » وانما 
اضاء تعالی بدابة حياتهم على الارض »© فعلموا الحقيقة والهداية ؛ 
ولنوا قانون حياتهم . وکان اسلوب عيشهم الاسلام ای طاعة الله 
والتسليم المطلق لقانونه . وهم بدورهم علموا أولادهم وذریتھم أن 
كرنوا طائعين لله مسلمين . 


ثم ما لبث الانسان, بعد قرون من التدرج أن انحرف عن جادة 
السبيل ٤‏ وضل عن طريق الحياة القويم ( الدين ) » وسار فى دروب 
بدافع من الشرور والآثام » وجل مع الله شركاء فى الألوهية من 
سائر موجودات السماء والأرض ٤‏ الانسانية وغير الانسانية » المادية 
منها والخيالية ٤‏ ثم خلط علم الحقيقة الذى حباه الله » بالأوهام 
وحاد عن مبادىء الشربعة العادلة التى اقرها الله وشرعها ليخترع 


o 
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يات نله الجامحه ومزاجه الستے 
الماء فر انين ورفراعف قتغق ود ۱ 


۽ اث ء لفها , 
f '‏ ۰ بي ار 1 7 الاي ار ی أ ژڑ 0 


ب ہ. ے رة ذالبه محدودہ و 

۱ | / ای ب و بو ااد ی مسج الانان حر ده 0 1 ر ۱ 1 کل ۳ 
ليه معها ان بندخل فى شاون خلنه ) رب جه من الجر وا من بلى 
1۶:] 4 مم يا ہو ہی ٦‏ 1 5 باس | ۳ ۱ 
الو جهية العو نمه فهرا و فسيرا تحر 

۱ ا ۶ الف اللہ 1 
1 ~~ هه ) کےا |“ زمالی ام بغمر كر ميم اکر" ۱ 4 جو ی لتی 
اروها ناه افو ا) ی الانسان ضرورة أبن بودی ما ظهر فیها من 
مار و افو بحياة الاسیان حمیهه ۰ 


الاب ان مر شاد ۶ ااقار اق ای 


ومع افراره تمالی بحربة الانسان فى الأرض » قطع على نفسسه 
14 | 07 ۱ الخكليمة ان بر سل وان و صدابات تر شد الانسان ف 
۲ 7 1۳۳ ااد بو ی و من أم بدأ بصطفی بعضا من نی الانسسان ممن 
امنوا به واتبعوا رضوانه » فععلهم توابه وممثليه وارسلهم بر سالاته 
۲ عباهم عم ااحشیه ) وأعطاهم فاون الحی.اه التصحیم الشرعی 
و أمر عم أن بلعو | بی الاسان گی نعو دوا الى الطاردق العو ہم الذى 


رام و | مله و تدکو 6 , 


4 ہے أن 4و لاء اار سل ظهروا فى مختلف ١‏ لشموب والا 
و مالبهم فی سلسلة استفر قت آلاف السنمه ) 
4 اليثم 3 و ان و ہے یی روا ۱ 3 مه 
1 ۱ كم حمیعا واحدا هو الي ۱ 
هد یی اللہ الالسيان للسسم فيه واتباعه ره ربق لمبجیح الذى 
جھپعا قوائين بعياها هی فوائین و“ لا يوم 4 وأنهم اتبعوا 
۵ 0 لا كن 7 خاش وال الخالدة الأردرة 
الئی حر مس مہ ہصا لا نسان مزل الو ل الأول م حار 0 ب7 
كانت 4-44 4م > ك واحجدة الى دعو بلی الانساء و ا > یہ ے كذ لك 
وعذاالقانون 6 ام ںآ ھا سان لاتباع هذا الد 
کی تیم تانون ال صن بقبلون ھلم إل د ٠‏ سنن 
4 في للب فالون الله » وتکافم من أجل تمل : 2 ویومنون 
الله , ومنع اقامة وتطبيق ما سوام ر 26 جیفه وتلفیده ف |, . 
0 9 ۱ ۱ 2 من شرائم وك ۱ ق ارص 
ال ہبی EYN‏ 3 یت ' دلکن حدن ؛ ا 
١‏ 94س يمن 7 u‏ ۲ ۷ 7 
م بو منوا بدعوتهم وان انحرف عنها او زې تشر من النا 


ن اله بن منوا 
AE f 3‏ ال أن القوا, ئثس ۱" 7 بها وأصبحوا 
البعض الا خر للام خالدهم وتعالييه د قوائی ية تماما 


مم 1 و امتد ظهو ر هم 
وانهم بعثوا الى آلاف 


٦‏ ب ان اله تعالی بعث اخیرا محمدا عليه الصلاة 

۱ 5 الوےے الت حا را 

اعقوم هعس 4٩۱‏ ما ۳ من | ۱ 
ی ۱ جلها الا م فى 

١ ل‎ ۱ ۰ ۹ ٠ | سوبو‎ ۰ 


“عو ته ن سفق الانبیاء 


دم ۱ ۰ 
0 ی الطريق 
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الاين 3 ُکصوا جم اہ ۰ و کات مر و ‌ 


بومنون بهذه الدعو ه لتعيم نظام حياتها وفق قانون الله من تاحبة ؛ 
وتکافح وتجاهد من أجل اصلاح العالم كله من ناحية اخری . وکتاب 
و 


( ۲ ) 
تصور الاسلام عن الحباة 


بین العران نظن یه الكامله بخصوص حياة الانسان ومنزلته اللائقة 
المناسبة فى آبة واحدة فیقول : 


« ان الله اشتری من الؤمنين انفسهم واموالھم بان لهم 
الجنه يقاتلون فى سبيل الله فیقتاون ويقتلون وعدا عنيه 
حقا فى التوراة والانجیسل والقرآن ومن أوى بعمده من 
لله فاستبشروا ببيعكم الذی بابعتم به وذلك هو الەوز 
العظيم » 
التوبة ١١١‏ 
لقد عبر فى هذه الآية عن الايمان ‏ وهو امر بين العبد وربه - بلفظ 
( البيع » . وهذا یعنی أبن الاہمان ليس عقيدة غيمية » وانما معاهدة سیع 
فى الحياة الأخرى بعد الوت 1 ولکی نفهم آسر ار هذا القول لا بد وان نقف 
آو لا علی حفرفه )0 البيع (( الذ كور ۰ 


ولو نظرنا الى الحقيقة الاصلية وهی أن الله وحده مالك روح الانسان 
وماله لانه هو وحده خالقه وخالق كافة الوحودات وهو الذی منحه کل 
مایتحکم فيه ویسیطر عليه » لراینا أن ليس ثمة ماينم عن وجود مابقتضیه 
الب والشراء » لا عما يملكه الانسان ويبيعه لله » ولا عما هو خارج عن 
ملكية الله ویبغی تعالى شراءه . وانما ثمة شیء واحد موجود فى داخل 
اسان حماه اللہ آناہ وحعل له التصرف المطلق فيه ألا وهو حر ده الارادة 
والاختيار . 


غير أن حقیقة الأمر لم تتغير بحصول الانسان على هذه الحرية . فقط 
كل ما حدث هو أن اصبح الاسان حرا فى أن دؤمن بالحقيقة آنفة الذكر او 
بر اضها ۱ وبصاره اخری ادق وأوضح لیس معنی نيل اتات دة 
الخرية انه اضحی مالکا لنفسه و قواه العقلية والمدنية » متصر فا فى قدراته 


00 
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1 ۹۹ ۰۳ ارد 5 5 ۱ 
وطافائه النی حف اها ف الدليا ؛ و ان له الحق في فل ام ۱۱ ١‏ و A‏ 
٠ ۰‏ < ۳ 
بل معااة حصو له على الجر بة 1 الا بعاین آ ۱۱ در ۱۹۹2۱ 


ام ماکته الذانية انفده وزععه 
وتف ومالك و سالر ما ها راہ ۰ وانھكدام 2 ۱ 


۱ وا مہ أا 
ما م احتاحه الی اللہ وان مایق ااعنان اخم 


وسيايلته ٠‏ وهنا زدیا باهر نصسہور اليم ۰ 


0 


A1 5 ۸ ۳۹ 0 5 . ۱ 4 ١ 


٠‏ 9 وا س 1 الالہےاد 
۰ ' ا۱ 8 ۹ کپ | ۲ اب ھی ۳ ۱ 1 
ولا بھی هر | اليم ق الحفهمة ان أ 8 ۳۰ . 


۱ ۱ ل ؛ ما و لل ورغيكه ان4 e‏ 8 
وانمسا نھنی أن الله لا لپ الا اسان ان عم إلى 0 / | علہیا 
Î . 8‏ فق ج . ل لیخ اي ۰ سے وپ ۲ 
الاشیاء؛ الثی‌و ضمعتها ار ایرد لد راف ) واعيليتاث الجر با ئۓ ۱۲ 7 ۱ ۱ 
١١ ۱ 7‏ انلك ات ۱۱۱۱ الخر ف الحيياةذ 

أو جائا ایا 5 هی اشیالی و ممتلجالی و ابهی ام ۱ ۱ ۳ ۷ ۲ 
باسر ها ٠‏ دل اناك فلت النهم ف فيها بأماناء ۰ أها ام hi" ٠‏ 
انشا حر داه ممارستھا وفعابيا ٦‏ فملیاف أن لتخلى - پا و !سر ٩۱‏ 7 ۳" : 
نفسك , وعلى هادا نان بعثلى حر بتك اللسخصية فى ها٠‏ ا 59 

وهی ما اعطیتها انا لك ولیست ابداعك وصلمك نے فلسوف أعيلياث 7 

ف الحياة الآخرة الأبدية ثمنا لھا , ومن برض بان ببہم لله مدا الیع ٹیو 
ممن اذ الابمان هو اارادف للبيم . اما من برفض هلا البيع 4 أو بهار فى 
به لکنه بختار سلو کا لاشمه ونجزہ فهو كافر , والهرب ه 


| البيغ 
بداته کفر صر بح , 


۷ 


e‏ تمالی وضع الانسان فى امتحانین کببرین اولهما هل شت 
الانسان عظمته بعد أن اعملى الحرية ويعترف به مالكا وحيدا فردا ٤‏ 
نقدا فى مده الحياة الدنیا بل فى الحياة الآخرة بعد الموت والدى وعدم' 


۱ , ٩ وسرور‎ 


۲ - ان القانون الفقهى الذی بقوم عليه ١‏ کی و ۱ 
الاقرار ببعض المقائد ) وو ااجتمع ينص على ان الا 
الانسان بالكفر او الخروج عن الدر. 


۳ بمساين سو 
م لم يشبت لدیه بالدلیل القاطم 


لکن مقياس الابمان عند الله ى ,١‏ 
العمل و الا اگ أت يسيع له العبد ہے رنه را 
الاسلاء اب انا دردحه : فلو أن 1۔0 ١‏ م 
لفسه مالیا د حكام الصلاة والركاة 1.1 
عي ارو حهو جسدہ ق قليه: وژزم : ء وغمسیرھا لكنه اتر 


5 +۰ 6 و .يو “f‏ 8 
واسہابه و سلطته رفروذہ؛ و] 00+ و فواه البد نیو ماله و مو ازده ‏ 
2 سصر فا فى مز 1 
۵٦‏ 8 3 الأشمياء 
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كلها بحر به به مطاعه کیهما يشم به مراجه وهواه ٤‏ تقد ھتہ مدید 
فى الدنيا فعطل کله لن بکون مومنا عند الله بکل تا کید لاله لم بتعامل 
مع مند الہا۔ا ناه بمعتضى ممامد(۸ البيع ال ی تعمی چیه ۳۹ 

الاساسية فى نظر القرآن . فالندم والاسف على بذل الرو- و 
حبث بکون رضا الله ؛ وہذلھما فيما لا برضيه هما سا کان جددان 
او ان لازال لھم هذا الٹی: المباخ ملک عل ال . من قوله معاحا < 


البيع وتو فيعها. 


؟ ‏ ان حقيقة الاہمان هذه تفرق تماما من الالف الى الياء بين طرشة 
الحياة الاسلامية وطر شه الحياه الکافر : والسام الدی ومن بالله 
انمانا صاد فا صحبحا ۵ هو الدی بعمل ۴ ساار محالات حباته ابتغاء 
مر ضاة الله > ولا شعر بحرته الشخصية و استتلاله الذانی فى ای 
امر من أهورها اللهم الا اذا اعترته غغله عارضة فتغیب عن 
وعيه وذهنه نصوص معاهدة البيع التى عقدها مع الله . وحال 
الحماعة التى تتالف الومنی الا تتحر ر من اتباع قانون الله والعصل 
ہما برضيه لتختار فى حياتها أنه فلا غة سہاسة او اي ی طربق عاف 
وحضارى ؛ أو مها اقتصادى واجتماعى : أو خط دولى الا ما فيه 
رضا الله واذا ما اعترتها غفلة عارضة واختارت شيما من هذا فانها 
لا تفيق هن غفوتها الا حين تلقی وراء ظهرها ہما اتخذته من منهج 
اساسه الحرية والانطلای وتؤوب الى الطريق الذی تشکل العودیة 


لله أساسه ولست؟* ۰ 


ان التحای عن هر شاه الله والتحر ر من فانو نك و ساعلته ثم العصل 
1 شون النفس و علا کاتیا و فق الزاج والوی لهو منهج کافر 
وأسلوب ضال ۰ سوا سمی ہر بشعو له مسلمین أم غر مسلمين ۰ 


سا 


حور 


- ان معاهدة البیع هذه تنص على ضرورة اتباع الانسان رضا ربه الذی 
أو ضسحه الله بنفسه وبينه لا الذی تصوره الاسان وشرره . اما آن 
شرر الانسان شیا من تلقاء ذاته ؛ ویزعم أن رضا الله کمن فيه ثم 
تسمم بر عليه ویتبعه قهل! لیس اتباعا لرضا الله بل اتباعا لرضا الانسان 
ذاتد : وهه خلاف صر بح واكيد لا تضمنته معاهدة ال بع . ان من 
پسنلھم منھام حیاته من | آلکتات والسنه هو وحده الذی رامذ معاهده 
البيع البرمة : مع الله سواء كان فردا ام جماعة . 


هد ھی تھاصسبل ماتحتو به باود معاهد: البيع ٤‏ فاذا مافهمناها حيدا 
دجدناها تنطق بذاتها بالسبب الذی من احله ول دفع ثمن البیم (الحنة) 
مجلا الى نهابة الحباة الدنيوية . وليكن واضحا أن الجنة ليست ثمنا 


AV 
CamScanner الممسوحة ضوئیا ب‎ 


ااعمل یس“ و کر 11 عضر فل 


4 
به 4 ل س 
۱ ااسام 24 واا تر ف 


7 فرار الباع ۳۴ 1 ۱ 0 با رالقة ۴ الشى ۶ 
اروت لال خا 47 نیو / i‏ ملی امانة أله 6 4 و مرن نم سفق 
فبك دمأ بر فی ار رمد أن أ مسح 2 0-6 5*5 7 لمت و فاك الفعليى آ مر 
الم رثکا تام بانثهاء حباةً المائع الدنيو4 د > ہے و فى سا ا 

بيع بشکل تام بانتهاء ها ام . بس آخر رمق فى حیائه ار 

×ط الم فة نصوص الماهدة وبنودها حتی ٠ر‏ ۱ 
بشروط البیع ولق نصوص ٠‏ ۾ قبثه : 
قبل ذلك فلا سستحق ان بنال ثمن البیع 2“ 


ولقد ورد فیما تدم ذکر او لك ان اتروا بال يمان سی پا 38 
ما واتتهم ادنى فرصة لاختبار معدنهم راناهم بخلون بالتضحية باو فام 
واموالهم وارواحهم ومصالعیم فى جيل اله ودینه اما يسبب الٹھاوں 
والتساهل ؛ واما بدافم من قلة الاخلاص او النفاف ؛ ومن ثم بثضح بعد 
عرض طريقة ااؤمنین اسما والژمنین حقا آن ما تقرون به من آہمان لیس 
محرد الاعتراف بوحود الله ووحدائيته » وائما هو فى الحقيفه الأقرار بار 
الله و حده مالك انفسکم واموالکم فان اقررتم بوذا ثم هر نتم من التي 
بأموالكم وانفسکم فى سبیل اقامة حك الله » ورحتم ستضدمون قواکہ 
و فدرآتکم خلافا با حدده الله وعبنه فوذآا دلبل حى على ز دف اقر از کہ 
و رطلازه ٠‏ والومنون الصادفون هم الذین سیعون آمو الهم وأنفسسهم 2 دم ؛ 
ویمتر فون به مالعا وحيدا لها » ويضحون بها حيث بامرھم بلا حرص او 
تحسر » اما حيث لا يأمرهم به الله فلا يقبلون بذل ادنی طاقة من نفو سهم 
أو انفای اصفر حزء من امو الوم ۰ 


۱ وقد وجھت اعتراضات جمة على أن هذا الوعد از 7 1 

فى الانجيل والتوراه . فاما بالنسبة الانجيل د ا ۴۴ پٹ سم 
۴۰ 7 ۹ 3 یل 2 مه صات 

من الصحة لان الاناجيل الموجودة الآن تحوی برس فو اہر 

مثل . #9 یر عن نس المئی 


8 طوبی للمطرودين من أجل ال لا 
صل البر لان لهم ہلی ںہ 


((ھ. وحد صاته بضسعپا اج 7 م 
من و " : میور رمن اضام ۷ 1 0 7 
سن اجلی بجدھا » 


ت 


J‏ وکل من ترك بیوتا او اخوة او م ۱ 7 هس 
اولادا أو حقول من احل ! 


الأردرة » . 


اس گوس 
2 أو ابا 

سی باخذعاے ارہ أو ام أو امرا2 ١‏ 
و رٹ ال 


4 
4 
7 


جے ۱ اف خد . وہ 
اما التوراه التی ہین یدید فلو | من ووو 4١ ١‏ 
من تصور الحياة بعد الموت وبوم ١‏ ۶ے مزا بو, 
۱ المقدة ظلت وائئ ٠‏ ۰ ژالہی ص كما و 
بالر غم من ان هده مہ حر ءا را ژالمراں 0 بر 
شال ` خخ وى 

ین ۱ 


احق , بید 


6۸ 
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۱:۱ ۷ املع ان بجزم بحاو التوراہ الاي ليه ف لے وی 


فالحقيقة أن البهود فى زمن انحطاطهم عب‌دوا الادة وزينة الحياة الد 
جنی انیم کانوا لا لو و اي اانعمه ای معی سوی ۳ بتحعق مها 0 3 : 
الاو نة ۰ رالپا حماء ۱ حزا: الطاعة والعسادہ والء رز رد € کات إن 6 


مادية كثيرة تنالها ابديهم فى حياتهم الدنيا ٤‏ وربطوا تصور الجدة 
بارض فلسطن التى كانوا بتمنونها . ومع ذلك تضم التوراة المعام ة عديرا 


من الففرات التی تؤبد ما نحن بصدده نذكر منها على سبيل المثال : 


1 ادم با اسرائيل الرب الهنا رب واحد فتحب الرب الهك مہ کا 
تلباك ومن کل نفسك ومن كل قوتك » 
التشنیه ۰٦١‏ ) و 
ف اليس هو اباك ومقتنيك هو عملك وانشاله » 
التشنية ۳۲ : > 
لکن حزاء التعلق باله الذی تذکره التوراة هو انك سوف تصے مالك 
ذلك اللد الذدی تاکل منه االن والشهد ب بعتی لطن بت وال 
الاصلى فى هذا ان التوراة الحالية ليست كاملة ٤‏ كما اتا لا تضم بين 
صفحاتھا كلام الله الخالص بل عديدا من التفاسي التداخلة الختلطة بكلاء 
الله . وقد جعل اليهود منها سجلا بحفظ رواباتهم القومية وعصبياتهم 
الجدسية واوهامهم ورفباتهم وامانيهم واخطاء فهمهم وجزءا من احتهاداتبم 
الفعهيية مخاوعله بقليل من كلام الله حتى ليصعب فى اکٹر المواضع تمييز 


الكلام الاصلى هما زا هليه وتداخل معه . 
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۳ 
۱ | کل واحد منهما مائ حارج 
« الزانية والزانی فاجلدوا کل A‏ ا ا 
١‏ افة فى دين الله ان کنتم تؤمنون ران 
ولا تاخذكم بهما راه فى - 
1ک )) 
وا النور ) 
ثىء بنبنی الالتفات اليه فى هذه الآية ان قانون العقوبات ر. 
ان اول شىء وی ة ان الدين ليس مجرد الصلاة ١‏ ” 
لك ته“ هذه الآنة أن لن لم فود ۷ والصو 
سمی دن الله . كذ ہین 5 ۰ الد و 9 1 
والحم والزكاة انما هو انضا قانون البلاد » وافامه بن لا هی أقام: 
ر ا 7 1 00 ١‏ ۶۱۱ 2 1 ء ۰ 7 
الصلاة فقط بل تعنی اقامة قانون اله وشرعته كذلك ۰ فان رفض والتی 
به خلف الظهور واختير قانون غيره فهذا لا يعلى وی رفض دين ان 


ذاته . 
ری 
ضرورة الحكومة واهميتها 
ا( وقل رب أدخلنى مدخل صدق داخرجنى مخرج صدق 
ذأجعل لی من لدنك سلطانا نصيرا )) 


0 

* او تسخن لی حکومة تتصرلی ونشد مر 
و ثوتها من تغویم اعوجاج الدنیا وابقاف تدفق 
می * و تنفیذ تانون عدالتك , 


یعنی أن تعطینی السلطة 
ازری حتی اتمكن بسلطانها 
طو فان الفواحش والمعا 


هذا هو ر 

من ابن 7 الحسن البصرى وفتادة لهذه الآية » وقد اورده کل 

0 ان الله لزع با کر ۳ من أجلة المفسرين ) و انداه نما ورد ق الاثر 
م يكف وبمنع پا ۷" * رع بالقرآن » ای اي ا مر 

ن الریی ار ا .9 بين أن ۱ : ضة الاسلم 

ما لا يتات بالومظ وري م۳ ميث أن الاصلاح الذی بہفیة ال 

ژ لجهروه فاذا ۰ 


د °“ مم ۰ ۸۰.۱ ژه 
ان الله ىک © دانما تلزم قوة سياسية لیذ 


۱ د فى یه بنفسه مذاالرعاء لتأكد لنا على 
الشربعة الآلمية واقام: ار الحصول على الحکومة من احل 
با ومندورا و ا ار سا حدود ار ١‏ رت 
ریت ' دات اولك الذي - | ایس جائزا و لف 
عبادة للرن كبير| فان کار رون ف ذلك طلبا للدنیا وى ۱ 
0 فان طلبها لی وم لذاتها وللاغراض الشخصہ' 

4 4 


هو عين عمادة الله وحه ٠‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 0311933006 


رھذا ما راہ ۲ اسو 6 سد نا ہو سف عليه السلام 3 فالثورة الاخلانے 
السلطة » وحین اتاحث الظروف له فرصة الوصول اليها ٤‏ اهتبلها واسس 


ول الفرآن یق هذا ٠:‏ 


(( وفال اللك اثتونى به استخلصه لنفسى فلما كلمه قال 
انك الیوم لدینا مكين أمين قال اجعلنى على خزائن الارض 
انى حفيظ عليم )) 


بور سف ° ا 09 


ولو تدبرنا ما تقوله السورة قبل هذه الآية لبان لنا ان طلب وسف 
هذا لم يكن من قبيل طلب المناصب الذی يقتنص فرصته من پریدون 
الحظوة والجاه ‏ نعوذ بالله ل اذا ما لمحوا بادرة رضا من حانب الملك أو 
السلطان » وانما كان فى الحقيقة آخر وسيلة تمکنه من فتح مغاليق الباب 
الذى بدلف منه الى طريق الثورة . فلعد ظل بوسف عليه السسلام ردحا 
قبل ذلك يظهر دماثة أخلاقه ويؤكد حسن سيرته وسلوكه حتى ان الباب 
لم بعد فى احتياج لأكثر من دفعة خفيفة يصبح بعدها مفتوحا على مصراعيه 
لقد مر بوسف بسلسلة من الاختبارات لم تكن على الكتمان بل كان الجميع 
على علم بها » ابتداء من الملك ذاته حتى عامة الشعب المصرى ہما فیهم 
الاطفال والصبية » واثبت فيها الا نظر له فى الامانة والصدق والحلم 
وضبط النفس والعفة والذکاء والفراسة واستکناه الامور وفیمها مسا 
جعل ملامح شخصیته له بشکل لم يبق لاحد معه ادنی حجة فى رفضها . 
وشیدت له الالسنة بذلك » فخضعت له القلوب واستسلم له املك نفسه. 
فکونه حفیظا علیما لم يكن مجرد ادعاء بل كان حقيقة ثابتة آمن بها الجميع؛ 
واصبح استیلاژه على السلطة بحتاج الى شىء بسیر هو مدی قبوله ورضاه 
عن تو لبه سلطاتث الحکم التی اقر اللك وكباررجالات الدولة باستحالة 
وجود من هو اکثر منه صلاحية واهلية لها » فاکمل بنفسه هذا النقص. 
حتی اذا ما خرجت هذه الطالبة على لسانه قبلها الك على الفور ووافق 
عليها مجلسه ؛ لان بوسف عليه السلام کان‌علی بقین من ان ثمار دعوته قد 
اینعت وحان فطافها » وما كان بنتظر سوی اشارة البدء فقط . 


اللك وحده وانما كانايضا بموافقة كل اعضاء محلسه »© فماذا كانت تلك 
السللات التى طلبها بوسف واسندت اليه ؟ هذا هو السؤال الأول . 
وما ان رای جهلاء القوم لفظ ١‏ خزائن لارض ) ؛ ثم ذكر تقسیم الغلال 


1 
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۲ 00 : ل الخز انه أو المالية 3 أو ۱ 
نیما بعد حتی ےل .8 یی ر.- ھ یزان التوراة والتلمود مف 
: وى ن المجاعة او التمو.ن والقر). 
مشرف علی ٹسوتا 7 00 9 سقف عليه السلام اصیح الحاکم ۱ 9 
تون جر رم . فيقول القرآن ان بوسف کان 

مصر ۰ فیەعو العر: 
.ليه الام الىارض مصر (( ورقع أبويه على العرش )" 
/ تل إناأيضا قول بوسف ( دب قد آتیتنی من ا 
78 , مکال نوسف علية: السلا ۱ 
ںوس عندما اختعی مخیال .3 : م سماه | .. 
| وسفن را نقدانه « مكيال الملك © الموظن 
ال الذی اذن فى الناس بشیاعه و فعد )) (( قالو | ۳ 
١ el‏ نم تعالی سلطة بوسف شزر 
صواع اللك ) و ۱۷۲ 9 ٢‏ بوس على مظر وو 
نت ل « سوا منها حبث يشاء » بوسف اه ۰ : 


اما التوراة فتقول ان فرعون مصر قال لیوسف : 


« انت تکون على بیتی وعلی فمك بقبل جمیسع شعبی 
الا إن الکرسی اكون فيه اعظم منك ثم فال فرعون 
لیوسف انظر قد جعلتك على كل ارض مصر ۰ فبدونك 
لا برنع انسان بده ولا رجله فى کل ارض مصر ودی 
فرعون اسم بوسف صفنات فعنیح (۱) » . 


۱ التکو ین ۱ ق 
كذلك بقول التلمود أنه لما عاد :١‏ 1 ّ_ ۱ 
حاکم مصر فقالوا : د يوسف من مصر وصفوا لوالده 
« آن سلطته فوق الجمیم 
دالداخلین فيه وكلامه نافد على 
“رعو ننى ای أمر () » , 


من سکان بلادہ فو 


ف الخاز نب ۳3 
كل البلاد رجين على 


ولایلزمه الحصول على اذن من 
وا وال الها ۰ 
السلام این ا ما هو الفرض الذى من اجله مال ف علبه 
a» Ê oF‏ ۱ سا 
ليه السلام يضع اراي تح فوآئین كافرة فى نظام حكومة كافرة ؟ ام كان 
لنظام الا به لقلب زيل اٹ J E‏ 
ى ہی و ۱۳" فام المجتمع الاخلاقی والسیاسی ال 


دلعل حواں 
شول : ل ما اورده ١ر‏ بت 0 ۵ 
لزمخشری فى تفسسير 


الممسوحة ضوئیا ب 03193010161 


و وانما قال ذلك ( يعنى « اجعلنی على خزائن الارض » ) ابترسل 
إلى امضاء احکام الله تعالى واقامة الحق وبسط العدل والتمكن مما لاحل 
رمث الأنبياء الى السھاد و لعلمه“ أن أحدا غير ۵ إ١‏ نموم مقافة فى ذلك قب 
التو لية ابتغاء و حه الله لا لحب الملك والدنيا » . ۱ 
ان هذا السؤال شير فى الحقيقة سوال آخر أكثر أهمية واصالة هو: 
ول كان بوسف عليه السلام رسولا ام لا ؟ واذا كان رسولا . فهل رسالته 
کہا حاءت فى القرآن تشير الى إن الداعية الى الاسلام بخدم بنفسه فى نظام 
كافر و سمل على تطبيق قوانين كافرة ؟ ولا بنتھی هذا السوال عند هذا 
الحد وانما بتقرر عليه سؤال آخر أكثر أهمية هو : هل كان بوسف عليه 
السلام صادقا ام لا ؟ فانكان صادقا فهل من شأن الانسان الصادق أن 
ردا دعوته فى السحن بتوله ( أأرباب متفرفون خی ام الله الواحد القهار)) 
بو سف ۹ . وبظل سين لاهل مصر أن ملکهم واحد من هذه الآلهة التی 
صنعوها بانفسهم > ولا بالوا جهدا فى شرح عقيدة مهمته الأساسیة قاللا 
( ان الحکم الا لله » بوسف .) » ثم مابلبث اذا حان و قت الاختبار العملی 
ان بتحول الى خادم لهذاالنظام بل ومحافظ عليه وحام له وهو النظام الذی 
كان بقوم على ربوبية ملك مصر » وکانت نظریته الاساسية أن الحکم لیس 
لله بل للملك 1 


والحق أن السلمین ی دور الانحطاط قداظهروا فى تفسیر هذا الامر 
عقلية طالا اختص بها اليهود دائما » فقد كان الیهود اذا ما سقطوا فى 
الاتحطاط العقلی و الا خلافی امتدت آ ند بهم الى سر العظماء ممن کانو | 
بلقنون الانسانية دروس العظمة فى عصور التاريخ الخوالى » واخذوا 
بنقصون من منزلتهم ومكانتهم حتی بجدوا عذرا وتبریرا لانحطاطهم . 


وللأسف الشديد سار المسلمون على نهجهم » فقد کانوا بتبعون 
حکومات كافرة » وحين رأوا ‏ وهم فى هذا الانحطاط ‏ رفعمة 
الاسلام وعظمة فاد ته انتابهم الشعور بالحياء والخحل ٠‏ ومن أحل أن 
بنعشع عنهم الخجل والحياء ٤‏ ولکی تستريح ضمائرهم وتهدا » تناو لوا 
حياة هذا الرسول العظيم وصوروه على انه كان يفوص فى أعماق الكفر 
والضلال وهو الذى ظلت حياته تلقنهم أن لو وجد فى ای بلد على وجه 
المسكونة رجل مؤمن صادق الاسان على خلق حميد دمث و فراسة وحكمة 
بارعة » لاستطاع بمفرده أن بحدث ثورة. اسلامية عن طريق قوة أخلا قه 
وحكمته ؛ وان قوة الؤمن الأخلاقية فى مقدورها فتح الممالك وتسخير 
البلدان دون حیوش أو اسلحة او معدات بشرظ أن عرف كيف ستخدمها 
وبحدد الهدف من استخدامها واستغفلالها . 
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( ۵ ( 


به شائبة فهو ۱ 
الاسلا دم من الحاكمية واضح 4 تسد یط 
ان تصور 2 حاکمه الأعلى » وان السلطة العلل 
ر 
ان الله وحده خالق الثون ذلفة هذا الحاكم الأعلى يم دا 
وحده» آم لالس ال يوي الأعلى » ومهمة الخليفة تطبيق 


۹ تا 
السیاسی بد وأن یکون 3 النظام السياسى طبقا لاسا 5 "اون 


الحاکم , الأعلى فى كل شیء » وادارة 


1۱۱ « وا صاحبى السحن أأرباب متفر قون خر أم الله الو احد 
وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا اللہ آمر 
الا تعبدوا الا اياد ذلك الدين القیم ولسكن اکثر الناس 
لا يعلمون )) 


بوسف ۳۹ ے .ع 


هذا كلا 
۰ بعض من ]سس يوسب عليه السلام کو من ار اف 
من ہیں ری قى اهل الحق ق مستقلا نفصلا عن طریق اا ف ان 
ا كرا بين التوحيد والشرك . ويبسط بوسف عليه اللا ی كلما 
الى كرك بِطریقة معقولة لا صعب فهمها ریس 


ایق ال أممها على ای عقسل عادى لا سينا 
۳ ہیں جم عليه السلام آنذاك ٠‏ فقد كانت عاراته و کلماته 
الخدمة لم ام 4 پ و تسوا لانهم کانوا بحترفون 
تلو کلت" شم الله ومن ثم كان | بشع 

تلو ۱ م لوا يدر أعمائ 
کاو وک وس" 7 الأمر بن أفضل : كون و ون من ف 
دادباب كثيرين ؛ رای او خدمة سید ورن وأحد 4 أم ساده 
] عبوديتهم لعباده و اسوب دا فضل ود یتھم لرب العالم كله ؛ 
دینکم واد 1 “إن ۰ أن بو سف علیه ۱ 


نة اه بر" أ دی وانما كان ی یم مد هبل با 

: فضله ف بیان عجیب مؤثر أن انظر وا 
له وجوه اه 
۳ ولم با 


دتعثر فون » رو ۰ دما وترم لاد .ول پا پل 
سماء فار ' للثروة تھا دب النحمة ومالك را 
۱ فاء ما انزل ۱ ف | 4 والرض وغیرہ ؛ أن ۳٣‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 06۵۳06620067 


الذى تؤمنون به خالما للکون وربا وهو سہحانەلم بت احدا منھم سلطان 
او سندا بنارس ۳۷ على الناس ربوبيه وسیاده وحاكمية » بل اختص ذاته 
۾ حل ها رکافه حفو ی الحكم وسلطاته 3 وأمركم ألا تعصدوا ألا ایام , 


(ب) ( وفال فرعون با أيها اللا ما علمت لكم من اله غيرى » 
العقصص ۳۸ 


الأرض:والسمماء, لان هذا القول لا بجری الاعلى لسمان معتوه فاقد العقل . 
کذلك ما کان مصد أن تخیر هم ألا معنو د لكم غيرى لان دانة المصر بين 
آنذاك كانت تقول با لهة متعددة » بل أن فرعون نفسه منح درجة الا لو هية 
ومنزلتها على أساس قبول الناس له واعترافهم به ظلا لاله الشمس» وأكبر 
شپادة على هذا اعتراف الفر آن بأن فرعون نفسه كان بعد آلهة متعددة. 


ولو تدبرنا وضع فرعون فى ضوء ما سبق » لوجدناه لا بختلف عن 
وضع هذه الحکومات التی تحللت من شريعة الله التی نزل بها الرسول ؛ 
وراحت تدعی لنفسها الحاكمية والسيادة القانو نبة سو ۶۱ حعلت الحاکم ۱ 
الشعب مصدرا للعانون والتشریع » ورضیت به صاحب الامر والنهى فى 
بقعة من ارض الله ۰ فطالا أن هذه الحکومات قد اختارت أن بسری على 
البلاد حکمها و تانونها لا حكم الله وشريعة رسوله ٤‏ فليس هناك ادنی فرق 
بين موقفها وموفف فرعون . ومن عجب أن نری الناس اليوم بصہون 
لعناتهم على فرعون ثم برضون بهذه الحکومات ویشکلون سند شرعیتها 
ومصدرها . 


أسمائها واصطلاحاتها ان بری فرقا بين الو قفين سوى أن فرعون استخدم 
لنفسه لفظ « اله » وهذه الحكومات استخدمت اصطلاح « الحاكمية » 
و هما اسمان لحعفه واحده ۰ 


اج) ( الذی له ملك السماه ات والادض ولم بتخذ ولدا 
ولم یکن له شربك فی اللك وخلق کل شىء فنسدره 
تقدیر۱ )) 
الفر قان ۲ 
ان لفظ « ملك » ۱ لستعمل فى هذه الآبة بطلق ق‌اللفة العرية على 
اللكية والسلطة العلیا والحاكمية . ومعنی هذا أن الله تعالی وحده حاکم 
الكون المطلق » وليس لای فرد قيد ذرة من سلطات الحكم . وهذا بتطلب 
بالتالی الا بكون المعبود أحدا سواه ؛ ومن ثم فمن بتخذه الها معبوذا انما 


۹۵ 
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٠ : ۱‏ الضم ) و آناه او ثر 
أن لد به و حده القدرة على ابع و ۱ والتالم ملےا 
بتخده بعد ان ادرك وفهم أن لدا اذ الو دات عد مه المدره لس جر ملم 
۱ ۱ : ان اتخاذ الو حو ۱ ۱ 1 
مدراننا بالخر والشر ؛ وان 5 ۱ ۱ ل 
ل معدراننا بالخر و اكى آلنا۔ حماقة ‏ اذ لو علم أن ليس فى 2 
اوی فهار قادر سوى الله لرفض أن بحنی ر ا ولعقد لسمانه ومئمه 
نمالى ' ولاعرض عن تقديم النذور بین يدى ا الالتجاء الا له وحده 
ارا لح با ہیر اوس پش )1 یر 
ولا صذرت فی ای حاهل فى الدنيا حمافة ان بودی فروض لو ٦‏ 
۱ © ہج ٠‏ 9 م.م 5 
والعبادة لاحد غير الهه الحفیقی اوان قبل احدا بدعى لنفسه فى الحعم 
ولتأكيد هذا الممنى تامل قوله تعالى فى الآبة السابقة ١‏ الذى 
السماوات والارض )) , 


د ) ۱ ما فی السماوات وما فى الارض ران تبدوا مافى 
انفسكم أو خفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن بشاء 
ويعذب من بشاء واللہ على كل شىء قدير )) 


البقرة 6./» 
لو ۰ ۰ 1 1 ۴۰ ت ۰ ۰ 
دع اانظر فى هذه الآية لاتضم لنا أن اون وس ۵ اسس الدر. 
له وحده ) وان طاءة از طاعة مطلقة تعد حقيقة ار 
أن يتخذ اسلو العمل سواها . ۱ 
كذلك تعر ض هذه ار ۔ 
۱ ۱ ۱ به ر لحساب ومبادى امس ۳ م ۰ . 
السماوات والارض وملكها 3-3 الذی بحاسی ال ۰ کیک :۱ 
7 ۰ ۰ 1 ۱ مه 
والشهادة الدی حا مايه قاق اجب مرن تق ور ۾ 0 شق الم الغیب 
تكرت ہیں ,اردور د ۱ ام ۱ 


آ- ۰ می" 5 
د کر ما نجده فى هذه الآرة بان سلطة اله بو 
استن له سہحانه قانونا ر ل رک بدت سلظة ال ۷ 1 5 
الحر الذى له ۱ لعاة 0 , 


آل عمرآن یم 
٦‏ 
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1 . هذه الآرة اه 3 . 75 
و ا ا ار دو يميد ناد مساق تلق السلل لام :تقو 
مبادىء أساسسيك ثلاثه مثلها كمثل دعوة سائر الأنياء : 1 م على 


الأول : أن السلطة العليا التی على الانسان ان يخضع لها ويطيعها ویقر 


بعبوديته لها » والتى یتاسس على طاعتها النظام الكامل للاخلاق والح 
والحضارة هى سلطة الل وحده وینبفی التسليم بها و قبولها على هذا 
الأساس ٠‏ 


الثانى ٠‏ حتمية طاعة أمر النبى وحكمه بوصفه ممثلا ونائبا عن السلطان 


الاك ” أن القانون المحكم الذى رر التحلیل والتحریم 6 کل میادین 
الحباة الانسانية هو فانون الله وحده الذی بنسخ كل القوانين الاخضری 
التحمه ف حباه الانسان الفر و ضة علبها 0 


وعلی هذا فليس بين مهمة سیدنا عیسی وسیدنا موسی وسیدنا محمد 
وبين مهمه غیرهم من الأنبياء علیهم السلام قید شعرة من فرق أو اختلاف؛ 
والنوعية . 
ان من پرسل من عند الله الى رعية الله لا بمکن أن کون هدفه شا 
آخرين فى السلطة العل]ا ؛ ویقسموا بينهم وبين الله مختلف العادات 
والطاعات ) ودعو تهم لعباده المالك الحقیقی عاده خالصه و طاعة مطلفة ۰ 
السلام كما أوضحها الفرآن حتی آننا نحد هذه البادیء الثلائة فى صورة 
لحات مبعثرة متفرقة مقسمة فيما بينها . فمثلا قول السیح بعبادة الله 
وحده تتضح فى ألفاظه : 
« للرب الهك تسجد واناه وحده تصد » 
متی ) ۰ ۱۰ 
ولم یکن السیح عليه السلام يدعو لذلك وکفی بل كان الهدف من كل 
« لیات ملكوتك لتکن مشيئتك كما فى السماء كذلك على 
الأرض » 
متی | ۱۰۰۰ 


اخ 
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5 لملكة النتهاء و 
۱ لا کنہی ممثل - 


الى ا مدئة ۱ ازع ا » وطله » اعلن ۳ 
۳ فحين ۰" و نتفق روابات متی ومر کس و لو فا على أنه زار ۲ 


ہی وو فى وطنه) 0 , ولا بداوا برو امر قتله فى «اورشليم, 
ا١لیس‏ 


ال , مكان, آخر قال لهم ٠‏ 
واشار عليه الناس بالرحيل سو أورشليم » 
+ ۷ مکن ان هلك ہی رجا عن ,دو 
لوقا ۱۳ ۳۳۰ 
وحینما كان بدخل ١‏ اورشلیم (( للمر ٥‏ الاخبر ه صاح تلامیدذه ؛ 
« ممارك املك اتی باسم الرب » 
لو قا ۱۸ ۰ ۳۸ 


عندند لم برض علماء البهو د عن ذلاك وطالىوہ أن کت تلا 


« ان سكت هؤلاء فالحجارة تصرح (( 
لوقا ۱۸ : .ع 
كما قال فى موضع آخر : 

۱ تعالوا اى یا جميع المتعبين 


احملوا 
القلب فتجدوا ةلتفو فی ودبع ومتواضع 


خفیف ) لان ثیری هين وحملی 


اما آن السیم مه کس ا 
الوضعية النی 00 ان بريد انتطع : 


والثقيلى الأحمال وأنا اریحکم 


الا و بين یج بدلامن ان 
تلا 
بخالفون روا آن 
( نقد ہے ۱ دنم سین باون ال 
تنا 9 الله بسن 
۱ شعیاء قا ۱ 
یی پوت فا يقر ب ال ۳ یحو 
وی یی : ۱ > بعمهة 
٣‏ تون تیر نی بعیدا وباطلا 
1 وصابا لل 
الا (( 
سم و 
سس © يالل ور ۱ می ٩ _ ”> : ٠١‏ 
"ار لوقا ور ون‌بتقلید ١‏ 
۸ ۳ متی ۲ ۲ 1 س غسمل الأباريق 
٥‏ 1 
کی اج E‏ 
د ٹر 
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والكؤوس وامورا اخرى كثيرة مثل هذه تفعلون ثم نا 
لھم حسنارفضتم وصية اللہ لتحفظو! تقليد ؟ 
فال اکرم اباك وامك ومن بيشمتم انااو اما فلیمت موتا 
واما انتم فتقو اون ان فال انسمان لانبه اوایه قربان ای 
عدبه هو الذی تنتفع به منی فلا تدعونه فیما بعد بفعل 
شیا لابيه وامه مبطلين کلام اللہ بنقلید کم الذی سلمتموہ 
وامورا كثيرة مثل هذه تفعلون » 


مر فس ۷ ۰ ۱۳۰-۸ 
( و ) (« أن ربكم الله الذی خلق السماوات والارض فى ستة 
ايام ثم استوى على العرش یفشی الليل النهار بطلیه 


حميمًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والامر تبارك الله رب العالمين » . 
الاعراف )6ه 
ان تعصيل كيفية استواء الله على العرش أمر شاق بالنسية لنا . فمن 
الحائز حدا ان كون الله تعالى فد افر مكانا لرکز مملكته اللانهائية ‏ وذلك 
بعد خلق الكون ‏ وركز تحلياته فبه 6 و سماه العر ش حصث فیض مضه 
الوجود والقوة على سائر العالم ٤‏ وبدبر منه الأمر و بنقد الحكم . وبحوز 
أبضا ان کون المراد بالعرش سلطة الحكم ٤‏ والمراد بتمكنه واستوائه عليه 
انه احتفظ بزمام مملكة الكون فى يديه بعد ان خلقها وسواها . 


على ای حال فتفصيل معنى الاستواء على العرش ابا كان ٤‏ انما الفرض 
من ذكره فى القرآن ان سستقر فى ذهن الاسان ات ان ليس هو خالق الكون 
نحسب ؛ بل هو أيضا مدبر أمره » وانه سبحانه وتعالی لم ستقر فى مكان 
بعينه بعد أن فرع من خلق‌العالم وانما هو مستمرفى احراء حكمه وممارسته 
#الفعل على الدنيا باسرعا من اصغر امر الى اعظم واجل شأن فيها ؛ 
فسلطات الحكم والسيادة والسيطرة بين بديه فعلا ؛ وكل شىء تابع لامره 
و کل ذرةخاضعة لحكمه و قضائه ومصائر الو جودات متصلة ومر تمطةىحکمه 
وأمره . 


هكذا اراد القر آن أن حتث حذور خطأ العهم الاساسی الذى وقع 
الانسان بسبيه فى متاعات الشرك وضلالات الحرية الشخصية والبفی 
دالعصیان لان النتيجة الحتمية للاعتقاد بانفصال الله وانقطاعه الواقعی عن 
"لیم شون الکون وتنظیمه هی اما ان يعتبر الانسان مصیره رهن الآخرين 
مرتبطا بهم فینحتی امامهم وبخضع ؛ او أن بعتبر نفسه سيد مصره فيحيا 
جرا یا کما هوی وبعشق . 


11 
الممسوحة ضوئیا ب 003۲۱150301061 


نه هر أن الملا قة بين الله وا اوق فى القر 
ار خر نز م ملاحظت للحات والالفاظ کی 
۾ ا“ ۳ نے ا|لمصطلحات J‏ والاستی 
٥‏ : لانضا ! . انها من 


ية یة ما برب على مفردات لضسدة الارن د 
ان ای انسان يقرا القرآن وهو على رن 


٠‏ . 64 ہیں 


١ ۳ ۱ 


۱ ا ۱ ظا هر حمى ب 
زان انفر آن على بیغ آن عقول نمض 
۵ ۱ ٦رر‏ تدر کو رسس“ و ستشعر ۰8 ل ل ں الناقرة 
سا ۲ ل الرفه ۱ 
د ان آن قد تم ٩‏ تا ' فى عصر 
لالفة وله تتح ےڈ العر 1" 


معلر! على ذهن | الانسان وفكره مما جعل مؤلفه ر ل 


مند هؤلاء الظالمين عليه الصلاة والسلام ) يظهر الله فى صورة اللن ” 
Hf 4‏ مه اون الدانمه التی دعر ضها العرآن ن والتی تحالف عمل !| 


LZ 


سیت ۰ ن الملكة فى سموات والارض هی ملكية ذات واحسد:ه فقط » ای 
. ماک تی وم خاس بپذه الذات؛ و وان نام الكون هدا,جو نظامم رکزی 
تام ند بر کافه !ا لسلطات فيه ذات واحدة » ومن ثم دای شحص أو حماعة 


دمی أنفسه او ليره حاكمية کلیة او جزئيه ق ظل هذا النظام هو ولا رپ 
ادر فى الافك والز و ور والبهتان ناسین ب كما أنه لیے ن ثم طر بق سلیم ومنها 
قوم لن بعيشون تحت هذا النظام الا أن بومنوا بهذه الذات الها ومصو و 
واحدا بالعانی الدينية ؛ وسلطانا حاكما بالمعانی السياسية والاحتماعة 


وعباره ١‏ له الخلق والامر » فى الآبة السابعة تبين المعانى المحملة التي 
جر تھا عبارة ا( استوی على العرش » . بمعنی أن الله ابسن ہیر خالق 
سی سم جات رای ٠‏ فهو قد خلق الخلق ولم یھب احدا حق 

۱ كم * وم بخلق الناس كلهم أو بعضهم اف حرية واستقلال 


كما ان و ی بربدون © وانما تدير امر الکو.ن الفعلی تمد اللہ و حده 
ور والنهار لیس دورانا ذاتيا 
مه پر قله د ارا 9 وحركة آلية لكنه يجرى پر 


د و ہ اذا شاء 
طافتها وتوتھا بذاں پک / ن ولا الشمس والقمر والنحوم تملك 
ہما شاءه لها من عمل , ف يده تعالی تسخیر العبید اوتحری 


ز ز / (( اوه 
7 ن الله يحكم ما بريد ) 


الائد: ۱ 
ف ؛ وله 

نے“ دلیس للمباد ی | د 2 حده السلطة العليا المطلقة؛ ىحکم 
یل لحكمة قائم على بك لسساءلة والنقاش فى أحكامه ٤‏ فحمیعها مبنی 
7 یه له ملائمة وم ۱ 5 + والعبد السل ل لابطيع احکام اللہ لانه بحدها 
حرام لا . ۲ با ۱ ا ۲( 5 

؟ ۶ لشىء الا بر 
ین له نما دلا ا کر ا 

لتحلله سب آحن 

7 “* باستخدامه او فمله , 
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لهذا بجزم القرآن الا ضرورة لوجود اساس آخر للتحليل والتحريم غير 
احازة الله للشیء أو عدم اجازته . ونفس الامر باللسبة للعبد فاساس اباحة 
ارب ء له أو عدم اباحته ليس الا ان ما احله الله فهو حلال وما حرمه فهو 
حرام ٠‏ 
(م) « ولا تقولوا ما تصف آلسنتکم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لنفتروا على الله الكذب ان الذین بفترون على الله 
الكذب لا يفلحون )) 


١١5 النحل‎ 


هذه الآية تصرح بألا حق لاحد فى التحريم والتحليل غير الله . او بعمارة 
اخرى أن المشرع والمغنن هو الله وحده . اما من يجترىء ويقرر للناس ما هو 
مشروع وما هو غير مشروع » ويصنف لهم ما هو حلال وما هو حرام نقد 
ثم استنبط من أحكامه أن كذا وكذا حلال جائز وكيت وكيت حرام لا يجوز 
اما التحلیل والتحريم » أو بمعنى اعم واشمل التشريع الذى لا بتقید بهذا 
الأساس فهو كذب علی اللہ وافتراء ٠‏ ومن ثم فمن بصدر أحكاما على هذا 
اللسق. فلا محيص له من فعل أحد أمرين : اما أن بحرم وبحلل دون سند 
وأما أن بزعم أن الله تنازل عن سلطته فى التحریم والتحليل ٤‏ وترك للانسان 
حرية التشريع لامور حباته . و کلا الادعاءين کزں وافتراء على الله مرين ۰ 


(ط) ( قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا 
فل االله اذن لكم ام على الله تفترون)) ٠‏ 


۵٩ يوسن‎ 


ان كلمة « الرزق » فى اللغة العربية لابقتصر معناها على الطعام والشراب 
بل تعنى بوجه عام العطاء والهبة والنصيب . وكل ما من الله به على الانسان 
ف الدنيا فهو رزق » حتى الاولاد رزق من الله » فترى رحلا اسمه « رزق » 
اد «مرزوق» أو « رزق الله » وكلها یعنی انه معطى من الله ممنوح من عنده. 
د الدعاء الشهور « اللهم آرنا الحق وارزقنا اتباعه » ويقال « فلان رزق 
علما» وی الحدرث : 
۰ ۲ آن احدکم يجمع خلقه فی بطن أمه اربعين یوما نطفة ثم یکون علقة مثل 
“ل ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم برسل اليه الملك فینفخ فيه الروح ویؤمر 


ابع کلمات بكتب رز قه وأجله وعمله وشقى أو سعيد » 


۷۱ 


الممسوحة ضوئیا ب 0319603010616۲ 


سم راہب 


فالواضح اذن ان القصود بالرزق لیس الطعام الذی سو 
عليه الطفل الوليد فى الدنيا مستقبلا وانما كل ما بهبه الله إن حص 


2 سے 


فيها . و سول القرآن : الدع 


ا 


)) ومما رزقناهم ينفقون (( 


البقرة م 
فقصر معنى الرزگ وتضییقه على الطعام والشراب * والظن ر 
ر نقط على تلك القبو د والحر بات الٹی بضعها و بختار ی رل ا۵ 
تلعاء انفسهم فى الاکل والشرب خطا جسیم ماپ نة ع و 9 ر 
واحد من مبادىء الدين الرئيسية المامة » ونتج عن ور فاٹر الاب 
والتحليل فى لا وت والمشروبات مسالة د مه 4 لکن أن 5 07 
حفه ق وضع القوانی التی تحکم میادن الجتمم الا خر ۱ ہی ۶ سار 


0 0 يب 
ان عامة ال : a‏ 1 - ۱ التشر رم ود 
سد ناس وغبرھم لا يبشعرون ان هذا السا لے ی رح مس 


- ۱ ۰ “<4 75 8 ۰ 
عارص نتر بعم الانسان رزازه و ۱ ے > ل او مس 3 الدر. رم 
١ ۳‏ - ل 4 ی محال الألعمة 5 2 ۲-4 5 رت سلوا 
انواعا منها دون سند من كتاب ال وستة زس لد یں و تحلیله , 


53 ۰ 


وبحنا الا زه ۰ : ۱ 
کان الرزة بعداحة ١‏ لح الذی 5-6 وه ۱ : 
٠‏ رف من عند الله رنحن علد إن ٦‏ یق حق ال رز فم ؟ ,۱:۱ 
لانفسغا حق ۰ * من حلعه وم : پچ 6 وس 


سن الع آںہ. ۲٤‏ ہے ہے 
ارایتم ان کان کر كسان بيني اصرف الله فى مالاکه , إن.. 
DOE‏ کم عبد وادعی نے حى پر و91 تفاع بها! 
< ونصرفه فی ماله ع ١‏ ۱ هه 2 لحدوو ءا 1۔ 
فيه ؟ ولو ان زی ی دم پر ضرورة فى مراع کی اللا مو 
6 مان , حادما دادعی لنفسه ے ری ) صیده » فا قن 
نكيف نه اقم ؟ . ۱ #ربة التصر ق و و . 1 
أصلا ان یک کت © نحن لا نبحث الآن وضع REST‏ اد وی 
> | تب ۱ | 


ےپ سی 


۱ ۵ بدا لاحد ور ور و لدذی لا شا 
من مال لیس ملك په در فض آن‌یکون له ی 7 نسل 
عمبدا لاجر ع ۳ ١‏ انما نبحثك وو 6 د ری آن هنا تل اف ف 
وحدى ے۔ ر بن الال ملك 1 مع هدا العمد الدی شا ای 
ریم يف وضع القوانمر ن هو عابد له ء و ا ری 
دجوع الی سبدی ن على التصرف فى مر | م يزعم بعد ذلك ان لل 
۱ 7 سار مره . مال وليس ثمة ما دد عو ی 


۳ ت من الممكن | وو 

نصر في ۱ ی | ما 
ا ف مالى كيف و ۰ و نو ی صواب اذا کا. ۲ i‏ © 
۵ و انین والحدور ای قد وک 7 ل¿ السسيد ,0 
نمل لد یک در ی طرق استعما يخم كافة حقوق و شم النواه 
۱ اور لك بشبته ؟ ام ہے دوه استفلاله . فان كان نا 
7 *# 8ج تر ° ۳ ۱ 
صن جرائم از اه فتتکرمو ہے ا تن ذلك بغير صا سند او دلبل 
ہی والكدب وا د عونا عليه , وال زا ر ى ال 
اسر ام ا 7 سم هار فون ار 


شاه ۱۶ء 
۷ د لمك هم الکافرون » 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(( ومن لم يحكم بما آنزل الله فاو لك هم الظالمون )) 
((ومن لم بحکم ہما أنزل اللہ فأولئك هم الفاسقون )) 
الاند: )) ¢ {o‏ 4 ۷) 


وقد حاول بعض المفسرين قصر هذه الآيات على اهل الكتاب لکن کلام 
لله لا يقبل مثل هذا التأويل ٠‏ وأفضل رد على زعمهم ما قاله سيدنا حذيفة 
رفى الله عنه حين قال له رجل أن هذه البات الثلاث تختص ببنى اسرائيل 
وحدهم . بمعنی أن من لم بحكم من اليهود ہما انزل الله فهو كافر وظالم 
وفاشق فرد عليه حذيفة رضى الله عنه : 


« نعم ال خوه لكم بنوا أسرائيل أن كانت لهم کل مرة ولکم كل حلوة كلا 
والله لتسلكن طر شیم قدر الثم ال » . 


ان الب‌دا الاساسی للحاكمية الالهية الذی بردد القرآن ذکره فى کل 
موضع أن من تر ضاه حاکما مطلفا غير الله فهو « طاغو ت ۷ كما اصطلح العر آن 
على تسميته ٤‏ و هذا ضد « العبدية لله ) . 


(ك ) ( فمن يكفر بالطاغوت و د من بالله ققد استمسك بالعر و ه الوتفى 
لا انفصام لها واللہ سمیع عليم )) ۰ 
'لمقرة ۲۵۲ 
« والطاغوت » فى اللغة العربية بطلق على كل من بخرج عن حده الشرعی؛ 
والمراد بالطاغوت فى اصطلاح القرآن العبد الذى بتجاوز حد عبدیته وبدعى 
سياده نفسه والو هیتها » و حعل عاد الله عبادا له ورعابا ۰ 


العبد بحق الله فى الحکم بینما بمارس فى الواقع احکاما تخالفه وهذا فسق . 


وثانيتهم أنه القی بحکم الله اصلا ثم صار مطلق العنان ق شئونه » او راح 
طیع و سد احدا سواه وهذا کفر » وثالثهم انه بفی على الله وطفق بنفذ 

فانونه وحکمه الشسخصی فى ملك الله ورعیته وهذه الرتبه الأخيرة اذا و صل 
اليها السد سمی « طاغوتا » . ومن الستحیل أن يؤمن الانسان ابمانا 
صحیحا دون آن‌بر فض هذا الطاغوت ونشکره . 


هكذ! او ضحنا على الصفحات الاضیات تصور القر آن عن الحاکمیه و فيه 
أن الانسان لاحظ له من الحاكمية اطلاقا » وعلي هذا الاساس بعتر ف 
القرآن بالانسان خليفة لله فى الارض ونائا » ويبين لنا أن مومة هذا النائب 
الرئيسسية هى العمل فى الدنيا طبقا لحكم مالكه وقانونه . ومذا ما نجد 
اشارة اليه فى الآرة : 


۷۳ 
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7 ابھا الذين آمنوا اطيعوا الله واطیعوا الرسول واولی 
لامر منكم فاناتازعتم ق ثىء فردوه الى ان 2 الرسول 


ان تسم 2 
باس ٠‏ قومتوز با واليوم الآخر ذلك خير واحسن 


1[ اہ ۱۲ 
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احكام الله واوامره ٠‏ ويمكننا أن نطيع الله اذا اطعنا الرسول . واى 
مااعة لله دون سند من الرسول وتصدبق فلا اعتبار لها . واغفال 
رسول الله والاعراض عنه بھی على اللہ وعضيان . وهذا ما وضحه 
الحديث : « من أطاعنى فعد أطاع الله ومن عصانى فقد الله » 
كما تو ضحه آیات القرآين توضيحا تاما . 0 


٢‏ _ تاتی بعد هاتين الطاعتين و تندرج تحتھما طاعة ثالثة يجب على المسلمين 
القيام بها وأداؤها فى النظام الاسلامى وهى طاعة أولى الامر وهم من 
المسلمين أنفسهم . ومفهوم اولی الامر بتسع ليضم بين جنبيه كل 
من يتولون معاليد الامور فى الجتمع » سواء كانوا علماء مفكرين ام 
زعماء سیاسیین‌ام محافظى أقاليم ام قضاة محاكم ام رؤساء مجالس 
مدن أو قرى ام نوابا برلمانيين . وباختصار شديد تحب طاعة كل 
من كان صاحب أمر بين المسلمين وكل من لا یستقیم الخلل فى حياة 
المجتمع المسلم بنزاعه ومخالفته بشرط ان کون من المسلمين » وان 
بطيع الله ورسوله . فهذان الشرطان ضروربان لهذه الطاعة بالذات. 
وهذا لم بات فى الابه التى نحن بصددها فحسب وانما بينه الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى احادیثه باسهاب . فلنتأمل على سبيل المثال 
هذه الأحاديث : 


») السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكردما لم یؤمر بمعصية 
« لا طاعة فى معصية انماالطاعة فى المعروف » 
( صحيح البخارى ب صحيح مسلم ) 
( یکون عليكم امراء تعر فون وتنکرون فمن انکر فقد برىء ومن کر 
فقد سلم ولكن من رضى وتابع ؟ فقالوا « افلا نعاتلهم ) قال : 
لا ما صلوا » ۰ 
( صحيح مسلم ) 
أى أن الصلاه هو العلامة المیز ه التی بھاىعر ف خروجه عن طاعه 
الله ورسوله وحيئئذ تبصبح جهاده أمر سدیدا مستصوبا . 
ار الم ای توم ونشو رم و 
فيكم ۰ . لا ما اقاموا الصلاة فيكم » ٠٠‏ . 
ر صحیح مسلم ) 
Vo‏ 
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یں الدالث وتوضحه ۰ ون رن 
هذه الاحاديث Er‏ ان ولى الامر اذا ادى الصلاة فى مر 
الحديث لاخ ا -- الثورة عليه لكن المراد باقامة الصا 
الغرديه _ ہیں سپ نی حياة المسلمين الجماعية ؤر 7 
۱ ده فك إفامه 1 ۱ 501 ۱ 1 7 
اول الامر أن ی نوا مصلین وائما تم 0۳ ا هدا از 
0 ۱ اقامة ال بج وا تھا قاعدة ی ام مهم نها الدرير 
لى آن حكومشهم.حكومة اسلانبة والا فقاد انحر فت عن قالب الحكور 
, نل حو متهم 0 9 ۹ ١‏ 
سی ۱ وهذا ما بتضح فى روایه آخری تقول آن الرسول صاو ان 
الله وسلامه قد عاهدنا ‏ من جملة ما عاهدنا به أن لا ناو ار 
اهله . 


« الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » 


( صجيح البخاري سر صبحیح _مبیلم | 
)| والبدا الرابع الذى تقرره الآية محل البحث أن حكم الله ونهج رسول 
لبها وضع السلطة النهائية والقانون الرئيسى فى النظام الاسلامى 
فكل ما بحدث من نزاع بين المسلمين وأنفسهم > أو دن الحكومة 
والرعایا لا بد من الرجوع الى القرآن والسنه للفصل فيه . وعلى 
الجميع ان پذعنوا لا بصدر عنهما من حکم 
والتسليم پکتاب الله وسنة رسوله مرحعا 
کل امور الحياة ومشاکلها هو الخاء 
الاسلامی ابی تمیز ه 


٠‏ وعلى هذا فالاقرار 
رئيسسيا وسلطة أساسية فى 
00 صة الضرورية الأولية فی النظام 
عن النظم الاخری . 

فد و ۰ ەه یہ 
و س ا بعض هي كيفية الرجوع الى كتابالله وسنة الرسول 
البلدية مثلا أو ا ۶" على حين : طلغی فيهما أحكام المحالس 
الفول صادر عن عر ی أو البريد وما اليها » إلا ان هذا 
الکافر والسلم ان کی مہادیء الدين وأسسه ٠‏ أن ما بميز بين 
السلم - على عکس ور“ ہی الحرية الطلقة وینادی بها بین 
© - فى نطاة 0 بالخرية من یعرف .من "ور 40 فلا 
کا غر احتياج الوم اتی مه ااه ربه . فالكافر بری نفا 
ا صنعها بنفسه ‏ وت كل شون الحياة لقوانين 
وشان وله عليه اوه ور سم على عکس هذات برجم 
وا ون اج عندهیا سلا ولا وقبل کل شیء فى كل ا۶ 

رع أن بعض “دج عن الر دان لم بجد فله حرية ا ۱ 
۹ 


و مالیا 
2 الجالات ارجم 5 ہیں: ٠‏ وحصوله على خد 
© خد زاون ن سکوت الشار ع عن | مداد 

۷ حا ایاه | 


لتحرك فيها . 


ادر 
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_ كذلك تدل هذه الآبه على أن للمسلمی الحة ة .١‏ 


أ گے اد بنازعوا اول 
raa‏ 7ۃ و زو له . وعلى 
كانت فى جانب أولى الامر ام فى جانب الرعایا وبقتضی تنفیذ هذه 
الأحكام بالطليع وحود هب در فع البها النزاع لتحکم فيك کتہاب 


ولم تجبرنا الشریعه على اختيار شكل محدد بنظم هذه الهيئة ٤‏ فلتكن 
مجلس علماء أو محكمة عليا او ما اليها . الهم وحود هذه البيئة فی اللاد 
وتخوبلها سلطات الاحتكام اليها ضد الهيئات التنفيذية والتشربعية ودواثر 
العدل ومؤسساته وان نکون اساس مهمتها الفصل فى القضابا والمنازعات 
وتوضيح الحق والباطل وفق أحكام كتاب الله وسنة رسوله . 


وحیث أن القرآن لیس كتاب قانون فحسب وانما هو ایضا کتاب تعلیم 
ووعظ وارشاد ؛ لذا فقد اقر فى صدر الآبة التى نبحثها المادىء والقوانن؛ 
م اتبعها بتبيان الحكمة والمصلحة الكامنة فيها . فنراه سين لنا الحكمة 
نیما اقرہ فى هذه الآبة فی أمرين : 


الاول - أن اتباع ما ذكر فى النقاط السابقة ضرورة بقتضيها الادمان ؛ 
ولا بمكن الجمع بين ادعاء الاسلام والانحراف عنها . 


والثانى ‏ ان رفعة المسلمين وعلوهم یکمن فى عمارتهم الدنیا على هذه 
القويم فى دنياهم وبه وحده تحسن تقباهم . 


ثم بذکر القرآن فى ختام عبارته نصيحة تبصرنا ہما كانت عليه حال 
لبود الدبنية والاخلاقیا؛ ونه المسلمين ‏ بهذه الطربقة الفريدة ‏ الى 

ان تلك الامة ( بعنی بنی اسرائيل ) قد انحرفت عن قوانين ومبادیء الدین 
وسقطت فى قہعان الانحطاط والدناءة فاعتروا أبها السلمون من امرعا فان 
ابة جماعة تلقی یکتاب الله وسنة الرسل خلف ظهرها » وتتبع من القادة 
دالزعماء من لا بطیمون الله ورسوله ٤‏ وتخضم وتزعن لائمة دینها وحکامها 
السباسيين دون ان تطالبهم بسلطة او سند من الكتاب والسنة پثبت 
شر عیتهم فلا مناص من و قوعها ی انحرافات ومصائب کالتی فطل فها 
د اسرائیل ویصیح من العسير علیها ان تنجو منها و تخلص . 


۷۷ 
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الفصل الثا نی 
معنی الخلافه 


۹ فف ۱ مها ۹ 9 
ْ تعلة لمعنی الخلا و ماهر عو رر 
اول ۱ نے : رحث ف .- ۰ 


ل ر 
2 نة ونعرف ما اذ كان يعثى الخلافة .|" 
- الخلافة م. الناحیة اللعُو به ۰ ۲ ۲ ۱ 
لففل و بعنى كذلك النيابة والتمثيل ؟ 
العرش فحسب ام ! 1 
التحقيق اللفوى : 


: 5 فى مفرداته . 

قول الامام راغب الأصفهانى 

بقول 1 ۰ 6« ۰ ۰ ۳ 

« والخلافة نيابة عن الفیر اما لفيبة النوب عنه واما لوته واما لمجز, 
واما لتشريف الستخلف » . 


و قد ار خدم Lane‏ فی 1 3 English l,exıcon‏ ع 


۸۳2۱ 
لففل « خليفة ا دمی Successor‏ 


» النائپ - او کیل.- المثل». 


یگون المنوب عنه میتا أو عي مو 


استخدمه کذ لك بمعنی Vicegerent‏ 
وليس بالضروری للخلانة ان 


حول , 
فالامام راغب يقول : 


١ ۴۳‏ واما لعلن ) 
خلله خلاؤد :و ۱ بین تواصها وتتغير ئی « تاج العروس ؛ 
۰ وبقى بعده وجاء بعده ٠‏ ويقول القرآن 
(( فخلف م. 2 
"نا ھم خلف ورئوا الکتاں » 
)0 وقال موی 


۱ الاعراف ۱٦۹‏ 
7 قال سی .. 
سے ی من بعدی ») 
کو اہ لجنا نم مد و 
د * تخلف : ور ه 
"نی القعود ووزی . الز خر ف ٦٠٦‏ 
ما کان لا الدررج 7 2 خاخر . تا ۱ 


أن مراب أن یتخلفوا عن رسول 
۷۸ 


٠٢١١ الاعراف‎ 


الاعراف ۱۵۰ 
الأرض یخلفون » 


التوبة ۱۲۰ 
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و « اخلف بمعنی اعطاء العوض عن شىء مفعود ضالم . ففى « ٹھاںڈ 
ابن الاثر ) « خلف الله لك وعليك خیرا أى ابد لكف نما ذهب منك وعو ضاث 
رلك ) ۰ 


وقال تعالى ٠‏ 


((وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » 
سبا ١۹‏ 
وی الحدیث الشر نف : 
1 تكفل اللہ للغازی أن 1 بخلف نففته ) 
و خلف واستخلف » ففی تاج العروس « خلف فلانا اذا جمله خلفته 
کاستخلفه » وفی « اقرب الوارد » ( استخلف » اذا لم بصرح بالمنوب عنه 
نمعناها جمله خلیفته فیقال : « استخلف فلانا ای جعله خليفة له » » واذا 
صرح بالنوب عنه فتعنی أنه جعل هذا السخص خليفة ان ذکر سے 
فیقال » ۰ « استخلف فلانا من فلان ای حعله مكانه » . 

ومعنى هذا أن القرآن الكريم اذا ذكر مجرد الاستخلاف دون اشارة الى 
الستخلف له فمعناه ان الله جعلهم خلفاء له مثل قوله 0 لبسخلفنهم فى 
لارض كما استخلف الذين من قبلهم )) النور ٥‏ واذا أشار الى السعخلف 
4 فمعناه أنه جعله خليفة مكان الآخر أو بعده . اما اذا ذكر انه نحى النائب 
السابق وأقر مكانه نائبا آخر فان هذا القول يتضمن كلا المعنيين ای أنه 
يعلى ان الحاكم الاعلی اقر فلانا مكان فلان ٤‏ كما يعنى أنه جعل فلانا نائه 
بعد فلان . 

فلو قلنا مثلا : ١١‏ ستخلف الملك اللورد اردن » بعد اللورد « ريدنج » 
على ولابة الهند ذ فمعنی هذا أن اللك قد عين اللورد « اردن » حاكما على 
وایه الهند بدلا من اللورد « ريدنج » » وكذلك أنه عين اللورد « اردن » 
“لبا له على ولاية الهند بعد اللورد « ريدنج » . وليس بين المعنيين تضارب 
أو تناقض دمنع انطاقهما وتحفعهما فى آن واحد . اذن بمعنی الا به 
)) ان يشما بذک و بسۃ خلف من بعد کم ماشاء (( الانعام ۲ أن اللہ بمطی 
نکم لآخرين وكذا يجعل آخرين خلفاء له فى مکانکم . ولیس ثمة ما يحول 
“دن تحقق ای الامرین فى احد العنیین أو كليهما من الناحية اللغوية . 

د « جعله خليفة » بعنی فقط عینه خليفة ومعنى لففل خليفة سوا 
ك“ به « النائب » او الخلف فهو فى الحالين معنى مضاف وتمامه لا يمكن 
7 جود منوب عله مند التعمير عن العنی الأول » ومستخلف له عند قصد 


العنی الثانى . 
۷۹ 


الممسوحة ضوئیا ب 0319301016۲ 


۳ ۳ . ۰ ؟ ٩‏ ۳ 7 
۲ , لس تدم سب يك ہے 24 اس ١‏ ف 


بے ہے ے بسا 


1 من دوف قو م تو‎ PE 


١ , 


۳ 7 
و اكز ير ۳ از سء م < ۲ 
د“ الأعر أقى ه- 
ہے ١ ٠‏ 
۳۹۹ م کا و دقع عاد )) 
و کرک و۲ کر ملک حدضاد سس ۔ 4ے 
و گر ۲ الاعر١ف‏ )ر 
- ۰ 


1 سے ے مء“ م *” - 
١‏ نم حعتاعم لاف ی الثرص عن بعدهم لننظر كيف تعملون » 


وس ۱۲ 


1 ۳۹ وچ ١‏ ۶ مل ی ۶ * 9 ۰ 
۳ 1 ب سر م4 أ سسکا ° 
1 5 مضع ت 3 سسا ار کو یز كبا نہ تحر نفس 


۲ 


یسکس رگ تشر 


7" 
٭ yy‏ 
م ت 

رت 


0 


سد مس کے 


سم 


7 ءا آرت آنَا حا خشفه قى الأرض )) 


ص ۲7 
ز ےحسکم جنواء ‏ أرض 1( 
1ء | ۔ 
٢‏ 
۰ 7 5 ۳ ۳ ۳ فى ہے الى 
( یی جاعل ت رض خليقة » 


۶ + ایض 3 ۱ ۶‫ 
۹ 0 3 ے سے 1 - ر جا 1 ۹ تب رش که 9 ۲ 
اچب ى 8 > ا رو سی م تات 56 ول سس 9 ما سره 3 ۳ سال کس 
2 ہے ری ”7 سیق ۳ ۱ 8 سم مہ مہ : مس 8 - اھ 
> ساب ہم 3 نوک ا ۳ ۱ 9 مجو سے س | نس زر > 3 


2 على ہے 
سے <- سے 1خ ہ2 ٠‏ گے ۲ 0 ۳۳ 
ع ل 5 - ۳۳ سے - ً 0 ٠۔٠‏ 5 ہم 
1 سے ۰٦‏ ۱ 


تساي ر عر 4 ٭ تدر 5 1 “r‏ ۳ < 

۳ 5 سا 5 - |" ہے ع‎ 39 3 2 0 "f 

رص f‏ نت ٠‏ نے ب سے سے هن عد ۵ * ای تس ۰ : 
E ۴‏ + لع فى الآية (( و يسجعلكم خلفاء 


۳ 
- 


اھب + تحت توح ظفاء ١‏ 
ما الی- لفل الارض ' بصت 


سی 73 لیے 
9 رح ی اهنا » تکیف لا بر 


ا ےھ تی f‏ 
سم ی ای بر که ے .> ۱ ت تستخر 0 مہنے صعى, لاء ال 


اه غاز ۲ 
ی جاعل فى دض خليفة » ار ۳ 


م 
نی حل ٢‏ کے کا“ 1 : ره E ۲ ٣‏ 1 ی 
۱ 59 11 بای ۰ لمم ھا نصی 


1 و .6 + 1 5 
۳ ۶ 1 > س 5 f f‏ 1 
ہے عص ۱ ره 1 لك عن ۱ ذكر 7 ف 


ار "ن 
اپ سو تخا _ ہے 9 اس لئے و, ۱ 5 
و که ذکرهم ای ان استیی. یه ۱ 
ےه ۶ تر جلای 1 ف ر بر عاتکم ۰ ڈے 1 کم فتھم الى الانسان ؛ 
مره ہو > اث دص جلو 4 تحبرونا را 
جه اشوول هه ۳م € ی 1 لله . علیکم ای المعنيين 


۳ ات هل ۲ ۱ سا نت 7 رنب ی !! 

4 3 رض ری گ جال ف ارز ی میم مود الناحخة ١‏ : للفونه 

7 ایو ١‏ 5 کا "ول ل حليقة لسکا رم ! ۱۱ اش أم 

تراد بها . ار اک کم لو ز لمة انسا إل ل على ا 
- ۰ مسد ۳و ۔-. ل بعرف ۱ ااه العر زب" 

1 3 نا من فوره نای ات 


الممسوحة ضوئیا ب 03119030016۲ 


وأدفي ثم بعد ی الشحفیق اللفوی ان ابروا ما لكر لموه بالگ 
معئى الخلا فة ٠‏ انکم ترون ان اار اد بااخلا له فى الارض خلالة حک نے 
الارض ومملكتها ٠‏ وبعضكم پٹرجم '! ی جاعل فى الارض خليفة ١ا‏ الى 
جاعل ل الأرض ملکا دعلی مدا الا ساس ارم ان ادم عليه السلام حمل 
خليفة من قبل من سكان الارش ۰ فاذاكان مملی الخلافة ورالة الكان ار 
النيابة أو الجیء فى العقب ) فمن ابن انی فيها معنی الحكم والساطان أ راذا 
کان لفظ الخلافة ذاته يخاو من وجود هذا الممنى پالفعل فمن اکن ان بكرن 
ند دخل فيه باعتبار أن الخليفة بخلف حاكما أو سلطانا وبما ان الانسان ند 
نال الخلافة التی يضم معناها بن جنبيه مفهوم الحسکم والسلطان ولق 
ما افررتم به واعتر فتم ؛ فلا مناص من التسلیم بأنه صار خليفة من كان 
ملكا حاكما قبله . فافيدون افادي الله هسل ثبث من الفرآن والبحث 
والتحقیق ای وجود مخلوق قبل الانسان على وجه الارض كانث له 


حيثية الحاکم 


عر 


ان العلم والحكمة وحرية الاختيار والارادة والقدرة وغيرها من الصفات 
لازمة للحكم وضرورية » وبدونها لا يمكن امضاء الحكم على الارض ومو حودانها 
وئد ثبت من التحقيق العلمى أن لم يكن فوق تراب هله الكرة الارنية 
مخلوقات تتصف بمثل هذه الصفات . والقرآن يؤكد هذا فبفول ان قبل 
( عاد مكرمون (( الانساء 5 )6 وكانوا لا بدرون عن الاشسياء خبرا (( ثم 
عرضهم على اللانکة فقال انسونی باسسماء هؤلاء ان كنتم صصادقين قالوا 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا )) البقرة ۲۱ ۲۲ وکانوا محرومین مسلوبين 
حرية الارادة والاختيار « لا يعصون الله » ما امرهم ويفعلون » ما يؤمرون ) 

٦ التحريم‎ 

أما المخلو قات الثانية قبل الانسان فكانت الجن ولم برد بشأنهم فى 
رالنہاتات والجمادات التى تعرفون بالطبع امرها وطبيعتها » فای مخلوق 
تشر ف الانسان بخلافته فى الارض ؟ 

وحتى لو سلمنا بان خلافة الانسان هى خلافة عمن سکنوا الارض 
قبله ؛ وانهم کانوا حکام لارض قبل روٹسا فهل کانوا حكاما بذواتهم 
د اصلهم و جو هر هم ام کانو!ا حكاما بالشیابه 


وبالطبع لاتستطیعون اختبار الامر الأول لان و حهه‌نظر العقيدة الاسلامية 


۸۱ 


آلممسوحة ضوئیا ب 03٣19630166۲‏ 


اما ٠‏ حال اختياركم 5 +9 ۱ یم هه نفك 4 اما 5 ل 
موهوب ومعلوح ١‏ أما فا 0١‏ ات الخلافة لٹا واما أن تمٹرزی 


5 : تب 
فرافت هذه بن من الخلفاء E‏ ۱ ۱ والئم الاول الاساسی 1 1 
٠‏ از إن ذات الله هن المصدب کی پر والسلطان باعتبار انها خلاز 


یکن ان بنلهر فى الخلافة معی 
ای وثبابة ھن الحاكم الأعلى ٠‏ 


اة الى تدل دلالة واضحة على ان هذه الخلان: 


ما ات اله .: 
والیکم الاشارات مر ۲ حفيقتها خلا فه الهيه 7 


التى تشر ف الانسان بها هی 
سين القرآن ان اله قد خلق الانسان فى احسن تعو لم : 
« لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم )) 
التين ) 


وقد صنعه تعالى بيده ٠‏ 


(( قال با ابلس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى )) 


۰ 4 
ثم لفح فيه من روحه : 
(( ثم سواہ ونفخ فيه من روحه )) 

۱ السمسحدة 1 
وشرفه بنعمه العلم ۱ 
۱ وعلم آدم الاسماء كلها )) 

. ۰ ۱ > 0 
دسخر له کل ما فی السموات والارض : لبٹر 6 


ا ۱ 
وسحر لكم ما فی السماوان دما فى الارض حميعا منه )) 


5 الحائة ۱۳ 
نف جائہ 
دده على كل هذا أمر الله اللائكة إن , - 

وقد ذكر هذا الامر فى نا سمجد له حين اكتمل خلقه ٠‏ 


۱ 3 “ود٥‏ ص شک دی 
حاص . فقال تعالی ؛ کب بشمکل یقتضی الو قوف عنده وتامله بوجه 


٤ ))‏ ۱ 
کا كال دبك للملاتكة انی خالق رہ 
ونفخت فيه من شرا من طين فاذا سوبته 


”5 نا درحی فتموا 
اجمعون الا ابليس | ۳وا له ساجدين فسجد اللالكة كلهم 


كان یف 
۸۲ 4ن من الكافرين قال يا ابليس 


الممسوحة ضوئیا ب 03193010616۲ 


در مات ا لسجد ماخلقت بيدى استکبرت ام كنت من العا 
قال | وم نی من ناد وخلقته من مين انا 
منها فانك رجیم )) 7 ۱ 


ص ۷۱ ل ۷۷ 
ولوشح هده لیات أن سه دد مره تعالى الى اللالكة بالسجود للانساه 
إن یسل ن 2 يعنى أن الانسان كان المظهر التام للقدرة 
و الصنعه الالمية دف داخلهے روح خا 207 ١‏ ال فيه رد ؛ وخلق 
السفات التى. تتصف..بھاڈاٹ الباری تغالى ولکن على نطاف محدود 
عز وجل بعد أن خلق الانسان على هذه الحال وبث فبه هذه انصفات ے اله 
جاعله خليفة فى الإرض كما هو مذ د ی سورة البقرة . فانتاب اللائکتری 
الشك فى هذا الأمر > فاظهر الله أمامهم أفضل صفة من صفات الانسان وهى 
الى اللانکه أن اعتر فوا بهذه الخلافة واقبلوها واسجدوا لهذا الخليفة دلیلا 
الا الشیطان الذی رفض قبول هذه الخلافة فطرد من الحضرء الالهية . 
فما الذی بتضح من کل هذه الاشارات ؟ 
اظھرت افضليته على سائر الخلو قات فى مواجهة عامة ولقاء صریح . 
فيل له انك الظهر الأكمل لصفاتنا واننا نخفنا فيك روحا خاصة ...نا ۰ و صدر 
الأمر ای من ۲ الى الملا ئكة ان ١‏ سحدوا له .٠‏ وفوف ذلك بعرم انا حاعلو ه 
فهل كانت هذه الخلافة التى اعلنت فى وسط کل هذه الاستعدادات 
محض خلافة لساکنی الارض الا قدمين » واذا كان الامر مجرد اسکان آخرین 
محل السکان الاو لين السابقین فما الضرورة فى اعلانه امام اللائکة؟ وما الداعی 
اظهار أفضليته عيانا أمامهم ؟ ثم لاذا أمر الملائكة بالسجود بهذا الساکن 
الجديد بالذات الذاهب لبحل محل القوم الآخرين فى الارض ؟ 
القصود بالخلاف ةالالهية : 
و اقول الثانى المذكور فى القرآن والذى يلقى الضوء على معنى الخلافة 
الالبية ویفسرہ هو : 
( آنا عرضنا الأمانة على السماوات والادض دک ا 9 
۰ ی 9۶۳5 ۰ تا نه ن : 
بحملنها واشفقن من وحملها الا - 
لا )) 
9 الاحزاب ۷۲ 
۸۲ 


الممسوحة ضوئیا ب 031930106161 


خشبا والمسنو لبه 4 والحسان 
و السمارات والارض والجبال قبل حلاق ألا انسسان 
ومعنى هذا أن لم يکن ف 
مخلوی لدبه القدرة على القيام بهد 
الانسان و حمله ٠‏ و استحرح من 
ہے فت الى فيا ند 
عباء ۽ الامانة ؛ والانسان هو أول مخلوق يبحمل هذا العبء : ولذا في 
ليس خليفة او وريث Successor‏ احد'فى عنصب مل 
الامانه . 


بهذا الحمل © أد قبول هذا الوضم لم جا 
هذا عدة نفاط هی ٠‏ 


ا ان ما : فى سورة البقرة بالخلافة قد عبر عله فى هله الاب 
بالامانة نفی الاولی اثبت للملالكة انکم لستم آهلا للخلافة وان‌الانسان 

هو الحددر بها ) وق الثانية فسل أن لم كن ف السماوات والارض 

والحبال مخلوق کف: لحمل أمانتنا و تحملها الانسان وحده 


۰ 


۲ - أن لفظ الامانة » بوصح مفهوم « الخلافة » وممناها » و کلا اللفنلی 
۱ ء 

+ 7 على وضع الانسان الصحيح و حثبثته الاصلمة بالنسسه 
٤ ١ ۳‏ نهد حاكم الارض لکن حکمه لها لیس فى ذاته وام 

و هو حكم مغو ض اليه » Delegated‏ « ومن ؟ اللہ 
اي ديات ن ثم عبر الله عن 

نه المفوضة الى الانسان < Delegateb Power‏ « : 
٦‏ مانة » وعلى هذا زر و 
حاسه تمال ود سی 

لی فقد سماه ۰۶ خليفة » 

هذا الشرح ] ”جح معنی الخليفة 
المنو حة له 


هذه السملطان المفوضة اليه مر 
Vicegerent «‏ « وطقا 


اله 


۰ ۷۶ 
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الباب الئالن 
ما : 
بادیء الحكم فى الاسلام 
الفصل الأول 
مبادىء الدولة الاسلامية 
( ۱ ) 
بری القرآن ان هد ف الحکومة هو اقامة القانو 
ونشر الخير فيقول تعالى : 
()١(‏ الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتو الزكاة 
وامروا بالعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ؛)) 
الحج ۲١‏ 
يعنى أن صفات من بستحتون تأبيد الله وعونه ونصرته آنهم !ذا ما اعطو! 
السلطة والحكم هجوا على اقامة الصلاة بدلا من الفسق والفجور والکر 
وكرسوأ حكومتهم لخدمة واعلاء شاو الخير لا تقويضه وذبحه والحط من 


تاره » واستخدموا سلطتهم وہ کف الشر وئترہ والفضاء عليه لا فى نشره 


نهذه ان ین وتقرر هدف الحکومة الاسلامية وخصائص عمالبا 
داولی الامر فیها » وفی مقدور ای عقل سلیم أن بدرك من خلالها ماهية 
الحكومة الاسلامية فعلا . ولا شك أن حمل هذه الامة داعیا الى العرو ف 
دالخیر والحق وتحقيقه وانجازه فى الانسانية جمعاء على المسستوی الفردى 
دالجماعى هو ما بشکل عظمتها وشر فها وامتيازها. 


(ب) « وكذلك جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول علیکم شهیدا » 
البقره ۱۲۳ 
الله عليه وسلم . وند أشي 
رشده الذى هدى به أتباع 
فتقدموا فيه وارتقوا 


من و ہہ ۰ - 
مد عليه الصلاة والسلام وعر فهم الطريق الستقیم 
Ao‏ 


الممسوحة ضوئیا ب CamSCcann@r‏ 


۳ بل التبلة من بيت القدس الى الكعبة ۽ 
حتی صاروا امة وسطا ؛ والثانی ا ا ا مكان الى آخر نما 
وغ ها نا ه الحهلاء على أنه ار ال . منصب الامامه وآسنده الى امد 


محمد صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


و6 ه ۰ اسعا ا وده أع لفخل 1 : 

لففل « امة وسط » بحمل فى قلبه معی د وس خر 

۳ * 5 ۹ الاتىان رنظره . والراد به هده i‏ و ھی اعلی 
ا لے ال تقوم على طريق العدل والانصاف والتوسط ٠‏ وله 
کے فنا عه ال 4 ١‏ ۱ : 
8 أ اة » وسط شعوب العالم وعلاقتها مع الجميع حق وصدق 
دمفة ١‏ الرناسه » و شعو ل ہے کی یں 
بدرحة واحدة » ولیس بینها وبين احد صله لحق والصدق 


والشرعیه . 


ثم من جعلكم « امة وسطا » انما جعلكم هكذا ۱ لتكونوا شس‌هداء على 
الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا » . فسبحانه وتعالی یعنی أن آلر سول 
بر صفه نائبنا السئول سیشهد علیکم - يوم نأتی بكم جمیعا لتنالوا 
حسابکم - انه ابلفكم بشکل تام غير منقوص ما علمناه من فکر سلیم وعمل 
صالح و نظام عادل » وانه طبقه أمام أعينكم واراکم آباہ ۰ تم انکم ستشھدون 
على کافه بنی الانسان - بوصفکم نوابا عن الرسول عليه افضل الصلاة 
والسلام - انکم لم تقصروا ادنی تقصير فى تبليغهم ما ابلفکم الرسسول 
وتو ضيحه و تفس ه لهم ۰ 


آن الفرد أو الجماعة التی دصدر 


۱ اليها أمر . الله کو شاهدا م 
قبله على العالم ؛ لهى فى الحقيقة حب من الله کی تكوين من 


له على عة عالية القدر رفيعة الدرحة فى امامة 
هذه الدنيا وزعامتها . وحیث توحد الاو 4 ۳3 2 ۲ 

چس یس وج " فضلية ويعلو الشان يتعاظم عبء 

ما د۵ یعنی انه كما اصبح الرسول شاهدا حيا على 
فى تعوى الله والاستقامة والعدالة والحق » فلا بد ۱ 1 

م ا ا 


هذه الأمة راا ۲ 
مه بالتالى شاهدا حیا على | وو 
على لعالم اجمع کی ترى الدنیا قولها وعملها 


وسلوكها 8 5 
؛ وتعلم ما هی تقوی اللہ ۱ سے وہ 1 
دای شىء هو الحقٰ . کیا ۳ ا ای الاستقامة و کیف تکون العدالة 

- گے ن عا 5 


فى لین قان . نا مسسئولية وعبمًا ثقیلا عظيما 
سول ما ا ديه الى سائر لبشر » تماما كما كانت 3 
ف ذلك مقدار ذرة وایرء لو ف تبليفنا هذا القانون حتی أنه لو قصر 
تعالى شهادة ور اب به امام الله ٠‏ فان لم نشهد امام عدالته 
ا سجن فى کی پگ رستولك 6 : ف نو خد آخذ عراز 
ما لا حمر لا زعارة العالم ) تین اسندت الینا » لاننا قصرنا 
ر من الفتن ,إن سر من الضلالان ری رة ,العملبة 

ت والفاسدٍ ما مم ار ا را دول 

۸٦‏ سس 6 ولنافسر 
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عر فى زمرة المة الشر وشا 
,راتا غافلین عن طو فان الضلا 


تین الانس والجن :حن 


سےا م كنم 
ل والظلم والمعصية الز ل ! این كنتم 


(ح) (( كلتم خر امه ]< »۳۹ 
ا ۰ رعت للناس امرون بالعروف و تئیه . 
عن النکر و تؤمنون بالله » بالعرو ف و تنهون 
آل عمران ١١.‏ 
هذا هو نفس المضمون الذی بان فى الآبة الات اللای كب الله 
نيه اتباع النبى العربى صلی الله عله ۱ ۱ کب کک 
١‏ عضي سيك بک دسم أن بنى اسرائيل قد عزلوا من 
: تیف Ea‏ عدم كفاءتهم وصلاحيتهم لها » وها هو 
سند اليكم لانکم افضل جماعة انسانية فى العالم الآن عملا و خلقا » وا 
لك الصفات الضروربة اللازمة للامامة والرئاسة العادلة الا وهی عاططاً 
انامة الخير ونشره وازالة الشر ژبیٹر؟ * وتسلیمکم بان اللہ وحده لا شريك 
له وانه الهكم دربكم امانا وعملا . لذا فقد وكلت اليم هله الزعامة ع 
وعليكم أن تعوا مسسو لياتكم وتفهموها فهما عميما وتجتنبوا الأخطاء التى 


( د ) ( لعن الذبن کفروا من بنى اسرائيل على لسسان داود 
وعيسى بن مريم ذلك ہما عصوا وکانوا بعتدون كانوا لا 
یتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون » . 


المائدة ۷۸ - ۷۹ 


ان انحراف ای شعب يبدأ بانحراف بعض افرادہ . فان کان ضمر 
ااشعب الاجتماعی واعيا بقظا لقهر الرأى العام هذه الشرذمة النحر فةولنجى 
الشعب جمیعه من مهالك الابحراف والبوار . اما ان تسامل الناس 
ونوا فى آمر الخطئین ولم یضربوا على ایدیهم » واعطوهم الحرية 
لبمارسوا اخطاءهم فى كيان الجتمع » لاتسع بالتدریج نطاق الفساد - الذی 
لان قاصرا على دائرة محدودة تضم افرادا قلائل - لیعم الجتمع باسره 
دشر فى دمه وعروقه » وهذا ما كان سببااق انفراط مقف بنی 


اسرائیل , 
(#) « وجاهدوا فى سبیله لعلکم تفلحون » ۰ 
الانده ۳۵ 


. ۱ 5 ۰ ۳ 4 د معناه تماما 
الحق أن لفظ « حاهدوا » الستخدم فى هده ول 3 .۳۴ 
ان بل الجهد الجرد وحده » اذ الوا یی ۱9۳ ا 


۸۷ 
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یل بما برضیه تفالى ٤‏ وتحاور 
الى لله " دن بیدا له وحده بل تكرهكم على ار 
ارجاعکم عن سبيله ٤‏ د کے را لاحد آخر غیرہ تعالى ٠‏ جاح 
تصبحوا عبيدا لها ٥ن‏ _ ز ېه على هذا الجهاد . 
وتو فيقكم وتتریکم إلى الله یعت* ف 

زا ت ر هده اآبة للعبد المؤمن الفتال على جبهات أربع » فابل 
٠ 59 ۰ 4 0 7 1‏ ۲ ۰ 5 

اللعين سے الدسطائی ‏ جبهة » ونفس الانسان ورس الشريرة 
۴ انه الجامحة ۲ حبهة آخری , وكثير من البشر الخارجين على ان 
وشهواته الہ 1 ام نت فى کل ة رجہ 
والعاضيخ اوامره الدين پرتبط الانسان بلع یل 
الإحتماعة والاقتصادية فى جبهة ثالثة» وفى الجبهة الرابعة كل النظم الد 
والاحتماعية والسياسية المفنة الخاطئة التى تقوم على أساس عصيان ان 
وتجبر الانسان على عبادة الباطل بدلا من الحق . 


واسلحة كل هذه القوات والجيوش متباينة الطرز مختلفة التشکلان 
لکن هدفها واحدوجهدهاواحد اساسه‌جمل الانسان طائعا لهم خلاقا للمحور 
الأساسى لرقی الانسان ورفعته وتقربه الى الله وهو كونه مطيعا لله وحده 
ظاهرا وباطنا . ومن ثم فوصول الانسان الى هدفه وغايته لا بمکن تحتقه 


۰ 1 5 > ۰ 8۹ 252 ۳ f د‎ 

ون أن یفاتل کافه القوى الضادة فى آن واحد وبصرعها حمیعها ۱ 

وى ای حال وظرف ؛ ق كل ما رة ا و یں 
7 : سے مو“ فى وجهه من عوائق وموانع 

ويتعدم لواصلة المسيرة فى طريق الله ۱ 


) ۲ ( 


مزاج الحكومة الاسلامية 
والحكومة الاسلامية زار ۱ 
الدين فى دائرة 1 سو ں © ھی ( داعية (( تحاول اقامه 
الا 2 - ۰ ۰ 
خرى وامام ام . i.‏ 4 فى عرض رسالة إل ۱ 
عملها على إا 0 "أن فیں « مبلغ » و « معلل ( ES‏ 
۰ ال 0 س 1 
۲ ولو شاء الله ما انر 


كوا وما چیه 
“2 دما جعلناك یں ۱ 
جم دلا تسوا الزر, "مهم حفيظا وما انت 


عدوا ہے نا ون من دون اللہ فیسہوا 


۱ آ٠‏ 
۰ 5 انعام ۱۰۷ - ۱۰۸ 
کمن )تد جملم ۱ 


: 
جهدا نی اداء واحبكم 
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ینوا بجمل گنس على ق أجممين " دم تنص المسئولية التى انيطت 
ى الا کی گیا دار دعو نكم حا على الباطل ۰ فلاتجشموا انفسکم عناء 
ن اظهار الحق و تبليغه ٠‏ فان رفضه ألور 

انكر ف ان و رن مرن ٤‏ او إن لجعلوا من لهم یون یک 
یار بنظرون ۰ فلو ای کا و ال اجکی علی ا انسان واحد 
يلى الباطل » بای سا کب دعته ‏ سسبحانه رتعالى ‏ ان بوكل اليكم انتم 
القبام هد الیمه ام مان فى معدوره تعالى ان يجغل الناس على الحق 
اجبعين ف ج “بصي .ارم يكن .هلا هو ااراد في الجقيقة ٤‏ ادن رام 
ان ينال الانسان حریه الاختيار بين الحق والباطل » فيوضع أمامة نور الحق 
ومتجن ای الأمرین بار دمن ثم فأسلوب عملكم الصحیح ان تسیروا فی 
هدق ما بيت من تور على صراطه الضیء المستقيم ٤‏ وان تدعوا الاخ 
اليه . فمن شلوا دعوتكم اكتنفوهم دحبوهم ولا تتركوهم وتتخلوا عنهم 
بها كانوا حقراء الشأن ضحال القدر ق الدنیا ۰ وم لم بقبلوها ولا 
تکرهوهم على قبولها بل دعوهم يتبعوأ ما أرادوا من سبل ضالة تقودهم الى 
اسوا القاصد والاهداف . 


ان النصيحة الهامة التی اسديت الى اتباع النبى عليه افضل الملاة 
رالسلام الا یکونوا ضعافا فى طريق دعو تهم بحیث بتطور الامر من المناظرة 
والجدل والنقاش ليصل بهم الى الھجوم على معتقدات غيرهم هجوما عنيفا 
رالسخرية مين معبوداتهم والحط من قدر ائمتهم والاستهزاء بزعمائهم » لان 
شل هذا السلوك بقصیهم بعيدأ عن الحق بدلا من ان يقربهم منه ویحببھم 
فة . 


ب) « فہما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
ف الأمر فاذا عزمت فتولل على الله ان الله يحب 
المتوكلين )) . 


آل عمران ۱٥۹‏ 


(+) « ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هی احسن الا الذين 

ظلموا منهم )) . 

ظلمو لایر العنکوت 625 
ی لبد وان يكون. الجدل بالادلة والحجج والبراهين العقلية > 
دباللفة دالالفاظ المناسبة المهذبة » وفى روح التفهيم والتوضيح کی تستقیم 
1 تجاداء نب ےنا الداعة :انف نفک ۹ واساوبهمغالیق" قلب 
* من تجادلونهم . فعلی الداعية أن بفتح ١‏ وس و. 7 
أن بخاطبه ویقر فيه الحق و بستدرجه الى سبیل الحق . نهو ,7 بلزمه آن 
ن مصارعا هدفه ان بصرع + ۾ وبلقی به تحت أقدامه » بل يجب أن 


۸۹ 
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: لحظه الا ,۔ 
ابی سی الدواء شی ھی ۳ 1 المر : ناو 
۱ سی الدى به 5 صن نیب سر 
دكون كالطبيب ال سی ی شا؛ و بحاول حاهدا ل ضا . د 


7 
بخطا منه فى ازدیاد المرنض 
ضعو له و مشقه ۰ ۳ 9 a‏ اعل الات یک نم 
هذه اعد < ان کانت تعرر بحصو 7 ۱ 7 2 
ی ۳ امر اهل الكتاب دون غيرهم ا عدة عامة فى 
7 ۱ اسر ۰ - ٩‏ ۰ ۰ عله ۳۹ 4 
محال الدع ٭ الى الد تن ذکرت ۴ العرآن ف مواضع 
۱ ۰۰ ۰ 2.۰ و ٠+‏ حا 
(( ادع الى سیل ريك بالحكمة والوعظه الحسنة و < دلهم 
دالتی احسن )) 
ين النحل ٩۱۲۵‏ 


(( ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتی هی احسن فاذا 
الذى بينك وبينه عداوة کانه ولى حميم )) 


فصلت )۳ 
اعلم ہما يصفون » 


المؤمنون ۹٦‏ 
( خذ العفو دامر بالعروف واعرض عن الجاهلن واما بنزغنت 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله )) 


۱ لاعراف ۱٩٩‏ .., 
u «sled :‏ € من بحتا وا ےج : ۲ 
دجا يختلف ونوعية لمي یہ ددن منهاج الظلم وطر د 
سبيل الرقة واللطف و بت 

دعاة الحق ول یہ 


ےت ضوئیا ب 03٣1301161‏ 


,لا يظن أحدكم ان الحكومة الاسلام: .. . 
باويان فى ظلها فى كافة الحقوق » بن +20 ين المسلم والذمى وانهما 
ورلامية هو المبدا والمنهج ولیس ئ ٠‏ اس التفريق فى الحكومة 
الجا واللون واللغة والطقة , 1 أرعون ف التفريق الذی يعتمد 
,نرق بينهما فى الحقوق القانونية على لاطلا ا سی 

) الحقوق السياسية فقط , hs‏ 
فوم على الب‌ادیء لابد وان کت حيد ان الحكام فی الدولة التى 
رها واسسها ےہ هذه العامة ارگ و۳ بمب‌ادئها و بحمون 
ربادئها » ویخرج منها کل من يرفض هذه الماد ف ۱ 
٦‏ بر بالتفریق فقوت 1 ۱ باذىء . فای وجه ثم لتشسیه 
زوس زمرة المحكومين إا "ا ا مستجیل۔علی أساسيه آن ينضم ای 
زرد من زمر وین ای الجماعة االحاكمة » والذی لا بحص ل ف 
الحكرمون على حلو قھم السيامسية والقانونية ولا حتی حقوق الانسان 
لإساسية » والای يخلو مما يضمن للمحكومين ای حق من حقوتهم ؛ 
وتنتصر فيه کافه الز ابا و الفو ائد والنافع والدرحات والناصب و ۱۳ 
على طقة اس میا ولا بحصل على هذه الحقوق والزانا الخاصة 
سوی من بولد ی هذه الطبقة وینتسب الیها ؟ ۱ 


(ه) ( يا أيها الناس انقوا ربكم الذی خلفکم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منھما رجالا کشرا ونساء » . 


التشحاء' ١١‏ 
لا كان الله سيو ضح فيما بعد حقوق الآدميين فيما بیٹھم ویذکر على 
الخصو ص القوانين الأساسية الضروربة لرقى نظام الأسرة واستحكامه 


- الأول التأكيد على خشية الله واتقاء غضبه » والثانى اقرار حقيقة هامة 
ل ذهن الانسان وهی اتحاد كافة البشر فى اصل ودم واحد . 


۳4 من نفس وأحدة )) یعنی انه خلق البشر أجمعهم من فردواحد 
ایک القرآن ق مو ضع آخر أن آدم كان أول انسان تفرع منه الح 
ا على وجه الارض . 
سرون بوجه عام ٤‏ وما ذکر فى التوراة ابضا أن حواء خاقت م شيلم اک 
7 أن کتاب الله قك سکت عر تان هدا وما وزد من حدیث ق تابد هلد 
ناه وب دیا اه 2 خذ الآمر على اجماله 
كن معناه ما فهمه النا لهذا فمن الأفضل بن لو مر : 
ی ا دن و یدد تفاصيله التى تم عليها . 
گرہ الله تعالى دون اضاعة الو قت فى تحديد تفاصم 
1١‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 03193010616۲ 


رو ) « لا اکراه فى الدین ! البقرة ۲۵٩‏ 
ةٍ إلتى وردت فى حق الله فى الآية ان 

۰ تلك الععيك 3 
هنا ١‏ 5 ۴ پا . شام کا للح : 
= هذه ا9 ں3 وهی آبة الکرسی وما بعرم ` من 1 مل ہر مر 


9 ۱ : آلدد» ) ۱ 03 / 
ومعنى البة « لا اكراه ث. 7 ۷ ۱ فهو لیس بالثیء الذی ر 
لا نیک فرضا اى انسان بالقوة والجبر احٹہ: 


فى ذهن الانسان حشرا ٠‏ 


المراد بالدين 


تھی متفردة ق‌نوعها تستخدم القوة القاهرة الى جانب الرحمة والشفت: 
والو ده ؛ فلیس‌الحر والاکراہ مزاحها ولا شأن لنظامها بالتعصب وال للع 
فهى رحمه للعالمين أحمعين وتعد الشورى مقتضی أساسيا ال هر | المزاج 1 
)۳( 
يقول تعالى : 
( وأمرهم شورى بينهم )) 
الشوری ۳۸ 


" تعد الشوری فی هذه الآبة من افضل صفا 
وعلی هذا فالشوری وا 


1١‏ فة إلا ت الؤمنین » على حين جاءت 
ث ممه لامر (( وشاورھم فى الامر » ٩‏ , 


الحياة الاسلامية . وادارة دن لتى بتأسس عليها طراز 
=> ۰ واداره دفه | ۱ 
الجاهلية فحسب مور الجتمع إلا ؛ وی 
ادا ی کک بل هی خلاف مریم واكك سودي لیسست رفا 
تحفی شودی بكل هذه الاهمية نی الور $ ون فرره الله وشرعه . 
: 
اننا لو تدبرنا اس الك له 
1س ۱ 1 7 لاتضحت امامنا امور ار . 
1 © صل ای انسان پرایه ارہ 5 
شه ا ی در هی وه 
"ی فیا ای ۳ ۰ فلا حق لاحر ان بد الامور 
کر ما أن يؤخز رای ۰" ددایه الفردی فالانصان ر 
او ق بقطاع عر رر ۱ ۱ ف ستفی 
۱ 0 : 


يض من او من تعلق بهم هذا الامر » وان 


سس للاید م. ۱۱-. 
۱ ۱ من التشساور مع ممثلیهم 
۲ محاولة ارت سی 
هو ع ت الفصل : 
سی رر کا فا لامور المشستركة 
۹۲ سق خرین وتصريفها و فق ما براه 


2 ۱ ۳ 
سبیل لاغراض اه مد به ١‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 0319301616۲ 


۰ ى حك و ۱۱۱ ۹ ۰ ھا ن مع 
أن تو < ف امن أدنى ذرة مني . "نے ےت تمحر 

ا فااؤمن ليس ور ٠‏ کہ 
بتعدی من اجله على حقوق 7 من 3 هه غرض 
با منك الفرور الذی متیر تفه 121 “جر مشروعة )2 ولا 


م ان الفصل ف المسائل التى تتعلق بحقوق إو 
فمن بخشی الله دیعرف کم سيكون حرا 
لی أل تفه على حمل هذا الم ا ست امم دن 
ما انان .ربع بخ و وده الدی برق ہو سز 
هذا ار س الله وحساب الآخرة فلا مقر لهم ان 
بشاور کس د ممثليهم بشان الفصل نيما یتعلق بهم من امور ) 
جوم کسی الحکم 4 حكما سلیما اساسه الانصاف دون تحير 
وحتى + يتحمل وحده مسئولية ای خطا بقع چهلا أو سیر 


۱ ی الأسباب الثلاثة اذا تأملها الانسان لملم علم اليقين أن الشودى هی 
النتفی الحتمی لا يعلمه الاسلام للانسان من اخلاق وشمائل » وان الحیدة 
رالانحراف عنها خلق حد ذميم لا سره الاسلام أو سبيحه اردا ٠‏ أن اتباع 
الشوری فى کل صغيرة و کبيرة هو الطراز المميز للحياة الاسلامية » ففی امور 
النزل وشئونه بتشاور الرجل مع امراته ؛ فاذا ما كبر اطفاله و صاروا شاا 
اشركهم فى المشورة ٠‏ و كذلك الأمر فى شون العائلة حيث نتشاور عملاو ها 
ابالفون ٤‏ فان تعسرت مشاورة كافة الافراد فى قبيلة أو عشيرة أو مدینة ء 
شكل منهم ‏ بطريقة يتفق علیها - مجلس يضم كافة الممثلين الثقة الذين 
:بون عمن بهمهم الامر للفصل فيما يعن لهم من مشاکل . وكذا الامر فى 
السائل التى تتعلق بشعب بأكمله اذ پولی عليهم رئيس او قائد برضاهم 
جميعا ؛ فیشاور فى أمورهم أهل الرای ممن یثق الشعب بهم » ويبقى قائدا 
دیسا طالما اراده الشعب كذلك . 


ان الانسان الومن لا برغب أو بحاول أن کون ریسا بالقوة والحبر ؛ 
ان يفرض نفسه على الشعب فرشا ثم بطلب مهم راهم كرها وغصبا ) 
4 بتشاور مع من أرادهم الأب نو بون عله برغبته و اراد ته الحرة ؛ 
دی هو بنفسه ممثلين بشيرون ہما برغبه ويوافقون على كل امر بتخذه 
کمن هذه الرغبات لا تظهر الا فی اللفس التی تلوثت بخراب الضسر وه 
“أن لا بٹورع من خداع الله والناس هو وحده الذى بحاول التمثیل والظهور 
ل الناس بانه يطبق ا( وامرهم شوری بينهم » فى شكلها الخارجى الظاعر ؛ 
با ٠‏ فى الواتم | وجوهرها بالرغم من استحالة انطلاء خدعته 
وه الله * وبالرضم من ان الناس لیسوا عمبانا الى درجة يستطيع معي 
بب أن بخدعهم فى وضح النھار ومع هذا بستمرون س بسا جه و کج 


۳ 
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و تعظیم اللفس و احتقار الآخر 
ان توجد فى الؤمن ادئی ذرة : ۰ء 
وٹ لہپ اومن لیس بالل ل لفسبه فى 
بنعدی من أجله على حقوق الآخر بر اد في مشر ا 
التکبر المرود الدی یعتبر نفسة المثل الور ہپ یں ۲ 


۾ الفصل ف السائل أل زرل 7 ایر 
۲ انا 9 1 ل التی “د ال خرین مسلولیة خسسمة ٠‏ 
فمن بخثی ما نم سيكون حسابه وعبؤه عظيما لقيلا امام ری 
لا يمكن أن يجترىء على حمل هذا المبء الثقيل ان رده 
٩‏ بخاف ال ولا ای ہی : 2 صم بمفرده , 
3 ۰ . کر لمن | کر" ہو وحده الذی بجرؤ على فمل 
هذا آمامن سستشعر خشےة الله و حساں الآخرة و 
پک دد انج أو معثليهم بشان الفصّل, فیما يتعلق بهم می اسم 
حتی بتسنی له الحکم يها حكما سلیما اساسه الانصا: ۱ 
وحتی لا یتحمل وحده مسئولية ای خطا رز 


هذه الأسساب الثلاثئة اذا تأملها الانسان لعلم علم الیقین ان الشوری هی 
الفنفى الحتمی ما يعلمه الاسلام للانسان من اخلاق وشمائل » وان الحيدة 
والانحراف عنها خلق جد ذميم لا بقره الاسلام او يبيحه ابدا . ان اتباع 
لشوری فى كل صفيرة وكبيرة هو الطراز المیز للحياة الاسلامية » ففی امور 
النزل وشئونه بتشماور الرجل مع امراته ) فاذا ما كبر أطفاله وصاروا شسابا 
أشركهم فى الشورة ۲ وكذلك الأمر فى شون العائلة حيث تشاور عملاو ها 
"مان » فان تعسرت مشاورة كافة الافراد ف قبيلة أو فة او مدبنة ؛ 
شكل منهم ‏ بطريقة یتفق عليها - مجلس يضم كافة الممثلين الثقة الذين 
السائل التى تتعلق بشعب بأكمله اذ پولی عليهم رئيس او قائد برضاهم 
جميعا ؛ فیشاور فی أمورهم اهل الرای ممن يثق الشعب بهم » ويبقى قائدا 
ریسا طالما آرادہ الشعب كذلك . 


ان الانسان الؤمن لا برغب أو بحاول ان یکون ریسا بالقوة والجبر ؛ 
أذ برض نفسه على الشعب فرضا ثم يطلب منهم راهم كرها وغصبا ؛ 
اد الا بنشاور مع من ارادھم التب نو بون عنه برشته وارادته انح ( 
ی هو بنفسه ممثلين يشيرون ہما برغبه ويوافقون على كل امر بتخذه 
كان هذه الرغبات لا نظهر الا فى النفس اتن :اتتا بغر ابا الف الف 
0 3 يودع "عن .خداع الله والناس هو وحده الذى ول اي ور 
مب س بانه يطبق « وامرهم شوری هل و 1 

۰ مس فى الواقع حقیقتها وجوهرها بالرغم من 4 

7 على اله وبا من أن الناس ليسوا جميانا. الى 
اٹ أن بخدعهم فى وضح النهار ومع هذا يستمرون - EC : ١‏ 
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. دحالا مخا ۱ 

نب _ فى اعتبارہ خادما ۶۷م لزيا خفشة ا ا 
3 ویلب بذاتها حمسه امور : 
4 بمنهم 3 ي 
إن قاعدة (( وأمركم سی إبئاملة فى التعبير *ن 0 امور ال 
إوليا إن بنال الناس اض ۰ ويعلموا تمام العلم - ٦‏ ها تصر بف 
التى تتعلق بهم En‏ الكامل پا ان بزعوا ما بصدر عن اولی ابر 
هذه الأمود وان 8 وليه » فان ا ۱ کو ۳ زاو 

, خطا وتعصم ول ۰ ےآ , لان تصر يفا امور 
زاو اولی آمرهم واستبد لوا ی : 7 صریح لا و ٦‏ 
اذام وتیل وت ركهم دون علم به زی اد , ۱ ام 
7 اسان رو بالابة ( وامرھم شودک ۳۳ 7 ' 


۱ : بد وأن تله کا 

نها لن مسئولية تصریف امور الجتمع ۷ب انم ی هل من 
ى ہے واختباره برضا الناس » وهذا الرضا بد وان یکون حرأ , اما 
قا ارات عه الا ماب التخو يف » او الشتری بالطمع والحرص ) او 
الرضا الناتج عن‌اارهاب و 4 ۱ واه لت مم 
التحقق بالتزویر والخداع والدحل فلیس ر فى حعیعته . ان القائر 
الشرعی الصحيح لاى شعب من الشعوب لیس من يسلك کل سبیل ویفعل 
ای شىء لبتولى القيادة والزعامة بل من بولیه الشعب فيادته برغبته ورضاه. 


الثها ان بختار للتشاور مع القائد اولئك الذین بحص‌لون على ثقة 
الشعب . وبالطبع بخرج عن العنی الحقيقى للحصول على ثقة الشعب من 
بفوزون بتمثيل الشعب عن طريق الضغط والاکراه واللفوذ وشراء الثقة 
والاصوات بالال والرشاوى أو بالتزوير والخديعة والمكر والتحابل . 


رابعها ان يشر هؤلاء الممثلون ہما يمليه عليهم علمهم وايمانهم وضميرهم) 
وان یداوا حرية الرای ہیس والا فسوف شیرون ہما بخالف ضمرهم 
وايمانهم وعلمهم خوفا او طمعا او تحیزا او مراعاة لعسلحة حماعة ما ؛ 
فیصبح امسر حيانه وفدرا لا اتباعا وتنفیذا لقاعدة » ( وامرهم شوری 
نیبهم )) ٠‏ 


خاسسھا التسليم ہما یہ 0 
۱ پستمم ولی الامر ا 2۳2 ١‏ 


أهل الشورى أو اکثر دتهم » آما أن 
بحرية تامة فان الشو 


جمیع اهل الشورى ثم يختار ما براه هو نف 
بقل « تؤخذ آراء دعا ی .هذه الحالة تفقد معناها وقيمتها . فالله لم 
یں ا ۳۵ ددتهم فى | مودهم » وانما قال ( وامرهم شودک 
الالهى لا بتم بأخذ ۱ :ددم بتشاورھم فيما بينهم » وتطبيق هذا القول 
الأمور وفق ما رت ۵ من الضرورى لتنفيذه وتطبيقه ان تجرک 
بار کرت ۱ 

من اند لطيو E‏ 
یہ اور 07 - بالاضافة الى ما سبق ابن ز 
1٤‏ ن هذه الشورى ليست طليقة | 


الممسوحة ضوئیا ب 0319301616۲ 


د #لى 6 المسلمين 5 
وک کا یر اه لين نازرا بر 
پر رمنه * د با ۰ 0 ساسية (( فان تزور عد لى فى 
4 وال ۱ ۶ ۵٩‏ دق ضوء درز م القاعرة ۴ شی فردوه الى 
شاد ف ور تخوس اود ود العامة يست ی 
النصوص أو ۵ 2 24 واخراحه الی حیز ال 0 كا عن مسن 
رونا تاما . “نم ک پستطیمون التشماور فيليا امد 7 2 
مرن مود ٤‏ اد أن یصدروا ای حم تلقائى مر ورسوله من حکم 


(4) 
العدل والاحسان 
( ان الہ يأمر بالعدل والاحسان وارتاء ذى القربی وينهى عن الفحشاء 
والدكر والمعى ( 


٩. النحل‎ 

ى هذه الآبة المختصرة يأمر الله بثلائة اشہاء يتو قف غليها صلاح المجتمع 
لانسانى واستقامته . الاول هو العدل الدى يث ركب من يحقيقتين دائمنين 
أولاهما أن یتحقق التوازن والتناسب فى الحقوق بين الناس © والثانية ان 
نال كل ذى حق حقه بطريقة عادلة منصفة . ولیس معنى هذا تقسيم 
الحفوق مناصفة بين الانسان والانسان بالتساوی مما يختلف واساس 
الفطرة . فالعدل شتضی فى الحقيقة التوازن والتناسب لا المساواة التامة » 
كما تطلب ولا شك الساو اه بين أفراد المجتمع فى بعض الوحوه كحقوق 
الواطنة مغلا  )۱(‏ لکنه لا بتطلبٰ الساو اة فى بعض الوجوه الاخری كالمساواة 
الاجتماعية والأخلاقية بين الوالدين والاولاد » أو المساواة فی الأجور بين كبار 
الوظفين وصغارهم لان المساواة التامة فى هذه الأمور تخالف العدل وتحافیه, 
نبا ابر به الله هو تحفیق التوازن والتناسب لا المساواة الكاملة وتحقيق 
النوازن والتناسب يتطلب اعطاء كل انسان حقوقه الاجتماعية والسياسية 
انونية والاقتصادية والاخلافية بأمانة تامة . 


الثانى هو الاحسان ومعناه المعاملة الحسئنة والسلوك الكريم » والمشاركة 


الوجدانية والتسامح و حسہن أل لخلق والعفو والاحترام الببادل.رنيل الانسان 
رأخيه الانسان وهذا شىء أكثر من الانصاف » وتفوق أهميته فى حيا 


اف النصل الخاص بحتوق الانسان 
۲ للتعرف على بعض هده الحقوق انظر ما ورد فى الفصل الخاص ؛ 
1 : 
پم ۵ ای 
2 - آلثر چم و 


۹ ۵ 
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ادل اساس المجتمع فالا حسسان کیا 

نا كان ۹ 8 
الجتمع اهمية العدل . ات “۷ ولام والاحفاد والرادات فان الا حسار 

۱ ر إن العدل بقى المجتمع ١‏ ۱ مجتمع لا یمکنه البقاءوازی 
و ا ات العظام ۰ أن "که ٠‏ هذا لبود زه ۱ 
بخلق اله ارح ںہ نة کل لحظة فیسرع الى ۱ ل هذا ا 
1 فرد بنال معا 8 یه و حسب 6 کم 
پا ا لينصفه أو یقتص م د ت » الا آنه ظل ا 
ا از خلا من التطاحن وا حب الک هی ی 
ف 5 سپ والوده والاشار والاخلاص ۳ ۱ تنمسما فه لتى 
توى | 00 ذة فى الحماة » وتثرى المجتمع بالخير پت کا 
تىث الحلاوه واللذہ ی - 


ة خاصه من صور الاحسان زی 
3 1 تعد صور 1 8 
الثالث هو صله الرحم التي ۱ الانساه قرباءہ معاملة حس: 

: : معناها أن بعامل ی 1 
يتلق بلوی العربی ٠‏ ولیس بساعدهم فى اطار الحدود الشری: 
ويشاركهم حلو الحياة ومرها ويحميهم ویساعدھم قرباه فى ماله کما و 
وكفى » بل معناها ابضا أن بؤدی الوسر حقوق ذوى قرباه فى بؤدى 
حقوق نفسه واولادہ فيه . 


ان الشربعة الالهية تجعل الميسورين فى کل عائلة مسئولین عن افرادی 
فلا يدعونهم جياعا عرايا ٠‏ ديس فى نظر هذه الشريعة أسوأ من حال مجتمم 
کیا احا الانسان رغدا مترفا على حين یمیش افراد عائلته واقاربه نی ۳ 
الى الطعام والكساء . فهى تجمل الاسرة عنصرا هاما ولبنة أساسية فى 
ثر ثيب الجتمع وبنائه ؛ وتتص مبادؤها على أن اول حق على الأغنياء فى كل 
عانله واسرة آن دی هو حق أقاربهم المعوزين المحتاحين ثم تليه حقوق 
الآخرين ۰ وهذا ما آوضحه النبی عليه الصلاة والسلام 
از يصرح فى المديد منہا 


ہی عل ق مختلف احادثہ 
اول علی 3 الوالدین والزوحة والاولاد والاخوة والاخوات 
© ادل من نجب على الانسان إن¿ ۶ مو و 0 نهم ۱ 
2 الق ار" + سان ان دی لهم حقو عليه » ثم من يلونهم فى 
وه اب 74 ۰ وهكذأ . وهزه الاد هی ا حعلت سیدنا 
بت > دضى الله عنه يلزم اینا, عم احد الاطفال الیتامی ى كر لله 
9 € بعذى ٤‏ ۱ ع 2 ۰ ١‏ 1 1 
لالزمته بتربيته  »‏ . کر تیم بقوله « لو ان أبعد أقربائه حى 
ولنا آن نرى _ 


من الیسر والرخاء 7 © كل وحدة من دحدات الجتمع بافرادها - کم 
وکم ۵ الطمر ال > 2 اقتصاديا » وی مالساو احتماصا؛ 
4 1 شف افرادها اا وي من دہ تظلها اجتماء 
دق معابل غعذہ الما ل ۲ 
يي ا 
٣ے‏ رو سی 
5 
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ان ثلائة شرور تدمر الافراد 
يتمع كله من الناحية الجماعية . 
اولها الفحشاء وتطلق على كافة الافعال المخداة . . 

عد قح فى ذاته هو فحش کالبخل والرنا ۱ کا س کل سوہ 
او وپ اح 1 دالتعری واللواط ونکاح الحرمات 
ار قة وشرب اكرات والتسول والسب والشتم وغيره كما بعد الا 
بالأفعال ۱ 2 ألكاة یه علی ابا ؛ ونشر الام والشرور والفاسد ۳ 
وز الک #الدعايه 5 دره ,ولفیق التهم و الته 4 بالجرائم 1 وه مہ ۱ 2 2 
والسرحیات ۵ التي اج إلى البغاء وتساعد على الفساد ٤‏ والصو 
المارية وتبرج النسماء وی املأ والاختلاط العام بين الرحال والنساء؛ 
ورقص النسساء وردان عطاف والبطون واظهارهن منباتن الاحساد 
وحركات الدلال والاغراء وما ای ذلك سآ : 


من الناحية الشخصية والفردية وتحطم 


الدوام سوءا وتمنعه الشرائع الالهية كلها 7 
ہواء كانتا حقوق الخالق ام الخلوق . ۱ 
() 
ممادیء انتخابات القیادات 


ان الممادىء التی یتم على اساسها انتخابات القيادات فى الحكومة 
الاسلامية تخالف الى حد کر المبادىء التى تتبعها الحکومات الأخرى فى 
هذا الصدد لأن أساسها فى الحكومة الاسلامية الأهلية والامانة والدين 
رالتقوی و حسن الخلق و السلو لك ۰ 
)١(‏ ان الله يامركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها واذا حکمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله كان سميعا بصيرا ٠‏ 
النساء ۵۸ 


يعنى اجتنبوا تلك الام التى وقع فيها بنو اسرائیل . لان من بین 
اخظائھم الاساسية انهم کانوا وقت انحطاطهم يعطون الآمانات ای المناصب 
القيادية والزعامات الددنية والشعبية (۱) الى من لا بصلحون لها ٤‏ ومن هم 
٣‏ خلق ولو ك ون اميا افتا عن ذلك ان حل الخراب والدمار فى 
سر ب ل ب سس 
عليه الصلاة والسلام للتعبیر عن القيادة والرئاسة 


لنثل الأمانة على معناه المعروف بين العامة ) 
أبا ذر 


. ) ورد لفظ الامانة فى أحاديث النبى 


:2 وزولاقة على هدا الممتى قول رسول الله ۷ یا 
وانها بوم القيامة خرى وندامة الا من آخدها 
۱ اللی أنه قال « اذا ضيعت 
الى غير آهله فانتنار 


" شمیف وانها ر ای الولاية والقيادة ) امانه 

ا وادی الذى عليه فیها » والحدیث الذی رواه 

ال اط الساعة قيل یا وسول ال" وما أضاعتها 
١ ۹‏ - 


أبو هر درة عن 
قال اذا وسد الامر 
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اعبائها والقيام بها. 28V‏ اف 
٠‏ والخطا الثائى الذ ب فى ضيف بنی اسرائیل وخوادھم انهم نقدوا 
والخطأ الثانی الدی 9 ۱ بط ان لخدنة افراضهم الشخی) 
العد, ‏ الانصاف و کانوا بطوعونف "۰ ور E‏ 

اون ویصرون علی ا لتنکب والنكوص والعصيان 1 ا وس 
العدل والقضاء عليه | ولتد عانی السلمون اسوا تجربة لظلم الیھسود حين 
كانت حياة رید عله الصلاة والسلام الطاهرة العفیفه وحیاه من آمنوا به 
ون كقة 6 ویاة 0 على عادة الاصنام وواد البنات ونكاح الأمهات 

۰ ۰ کف‎ 32 5 ١ 0 ١ ١ 

والحرمات والطواف بالكعبة عريا كما ولدتهم امهاتهم ى آخری کا 
كان من اليهود وهم اهل الكتاب اما لا حقيقة ‏ الا أن رجحو! الكفة الثانية 

على الاولی » واعلنوا دون خجل او حياء ان الفريق الثانى يسير على الحق 


وبعد إن نبه اله السلمین الى هذا الظلم امرهم الا بقصر فوا مثله 
صدیق أو عدو ۰ فان فلتم فقو لوا الصدق والحق والعدل دائما ) واذا حکمتم 
فاحكموا بالعدل والانصاف والقسطاس المستقيم '. 


( ب ) (ولا تطیعوا آمر المسرفين الذين يفسدون فى الادض ولا یصلحون) 


الشعراء ۱۵۲-۱۵۱ 
یعنی لا تطيعوا أمرائكم ورؤساءكم وحكامكم وقادتكم ممن بفسسد نظا 
حیانکم فى ظل قيادتهم ور كم كامكم تکم ممن ر 1 


0 ستهم . فهم قوم مسر فون خلعوا عن حيوا: 
وب الأخلاق » وصاروا كالعير الشساردة الطليقة » ومن ثم لا يمكن ان بد 
الاصلاح على يديهم » ولسوف ينتشر الانحراف وا ۱ 


ES‏ دسیون عجلته ) نان آردتم الخير والفلاح فاتقوا الله واطيعونى 
وہ تطیموا الفسدین » وما ارید عليه من اجر ولا استفید م. وا ا 
شخصية . : ی من ۶ 

كان هذا هو الاعلان 
قومه فاشتمل على 


المختصر الذى عرضه سيد 
والاصلاحية والأخلا 


6 ۰ نا صالح عليه السلام على 
دعو ه دسسه | حار 5 5 7 . 
027ب باب الدعوة الى الثورة السياسية 
(ج ) ولا تطع ۰ اعفلنا , 4ص ۰ 
٠‏ ثلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا )) 


الکهف ۲۸ 
يعنى لا تطيعوا قوله ١‏ 


ا ہت ولا تخ 
لفظ الطاعة فى هذه اة ; حضعوا له 


قف و ۰ ولا تنفذوا 

ومعنى (( کان ]ا 3 لو 
1 ن هق 

وکذا من قمد . 4 طا ) من فامت طر ری 


جس احق والسسیر زر 


رغبته ولا تتبعوه . أن 
سع العریض . 


على الافراط و التفر بط ؛ 
؛ وحطم قواعد الاخلاف 


۹۸ 
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يه 


لع ل 245 , 
ر ها وسار بلا قانون او هرارة وسدان الو 
r ۳ , : / 7 , 2 4‏ 

رم عردا لنعسسه » وعدا اف بظھر و ا مان نيم. ‏ إا 

1 دود وااعو أنين ٠‏ آن طاعة م, 7 على 34 فماله * و ما ها ٦‏ ۲ 
5 ۱ ۱ شاكلةه US‏ 4 0 کی , 

.ل المطيع آمر العوائين والشرائم , ور هدا الشسخص تمنی آن 

رن ب 4 

۱ بل فى كل واد تام فى | + 

9 


مبادیء الحرب والسلام 


ص اسس الحکو مه الاسلام4 أ ہے , 5 

۱ ۱ ا 4 ں تکون سملو 7 و‎ 0 o 
ي توب تکالہ من الفاحية و رع منينة من كل ناحية فك‎ 
سکریە » فاداو‌ها ما تحمله من مسو له له 0 ن تكون كذلك‎ 
۱ و أعد1 “اہ‎ ) ! 
و چ 21 الك وعدوكم د آخرين من دونهم لاتملمونهم‎ 


۶ 
4 
7 


طاع وضل , 


۳۵ من الناحية 
دون ثوه دفاعيةه 


الانفال ٦٦‏ 
ومعنی هذا حتمية أن تملكوا معدات القتال وحیشا مستعدا دالما 
Standing Arımy‏ مجهزا ومعدا لخوض الفتال فى ای وقت حتی 
نستطيعوا دخول النزال والحرب فورا اذا دعت الضرورة » فلا بحدث إن 
ا قم جمع العدات والا سلحة بعدفوات الاوان ووقوع الخطر؛ 
ید 1 منكم غرضه وانتم فى شغل باستكمال قواتکم وجمع اسلحتكم 


(ب) انماجزاء الذین بحاریون الله ورسوله ویسعون فى الارض 
فسادا ان یفتلوا أو يصلبوا او تقطع ابدیهم وارجلهم من 
خلاف أو بنفوا من الأرض ذلك لهم خزى ف الدنيا ولهم فى 
الآخرة عذاب اليم ٠‏ 

المائدة ۲۲ 
رهصد ( بالارض » فى هذه الآبة الدولة أو الاقلبم الذى تمع على عاتق 
مھ الاسلامية مسئولية تحقیق الامن والانضباط فيه » كما بعصد 
رب اللہ ورسو له الحرب شد نظام الحکم الصالح الذی تعيمه الحکو مه 
اللاميقف البلاد . فاقامة هذا النظام الصالح الذی یھب الانسان والحیوان 
۱ بات و کل مق وان ارضه الامن والراحة والطمانينةه») وتصل الانسانية 
فه ارقی الانسان لا لتدميره وافنائه » هى رغبة الله التي أرسل رسوله 


۹۹ 
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ا 


الممسوحة ضوئیا 


وم جج rn,‏ 


نيت 


ارمأ و تشه ناذا مام ۳ اود ۱ ارض ۷ 
ليه الصلاة یں ېه اه ورسولہ سواء کان ھا السعی على تطاق 
ان السسم , 5 خر ارہ با ص ۱ زولا٩‏ ۱ ص 
فأ عم و راه جر رول ق والسطو » ام على ف واسع کمحاولز 


و 


۱ شت i‏ ۶ تملع أ ۰ ہچ 4 

سہع ۔ ,رس رت ر ٤ ۳ e‏ ماشص عليه تمس الموانين الو ضعرة 
ول > واقام“ رام وانيك 2 6 ءل 1 4 دكر ب الك ۳۳ ۲ 

وان أى اسان بحاول ذلب نظام الحكم 4 1 حول 5 ۱ وحدات الجیش 
7 كانت هذه المحاولة حركة تبرد عاذية یق و من جس فى 


ولد ذکرت ئازة المتو رات اجمالا فى هذه الآية حتى رہ القاضى ار 
امام العصر باحتهاده عفوبة كل مجرم حسب نوع جريمته » والهدف الا 

ا تام سے ان محاء ل2 ای . رعانا الدوله الاسلامية قلب نظ 
من د ثر نا هو بو صبح آل وہ ها س 37 ١‏ 10 
الحکم الاسلامى تعد ابشع جريمة لا بد وان يعاقب عليها باحدى العقوبات 
الصارمة التی وردت ی اه .. 


زج) « قاتلوا :نذين لا یؤمنون بالثه وباليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذين 
او توا الكناب حتی بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) 
التوبة ۲٩‏ 
لقد ابیح فى هذه الآبة قتال من لا بتخذون هذه الشريعة التی انزلها ال 
على يد رسوله عليه الصلاة والسلام قانونا بحکم الحياة بأسرها ‏ وغابة 
القتال ليست رجوعهم مؤمنين واتباعهم دين الحق » بل القضاء على تفوذهم 
چس سے ۱ 
والقيادةومقاليد نظام الحياة على وجهالارض يجب ان تكون فى ایدی امن 
و ندین تہعون دس الحة ؛ ۱ اہ میں ۱ 
د سم “ين عون دين الحق ٤‏ اما من هم دونهم فیعیشون تابعين لهم 


- چپ ی 


الصحیح لا : وه 77 
بح #عطاء الجزبة ( عن بد ) 
0 1 عين» و ((صاغرون) 
کے صب » انما ذلك و قف 

| e aer” 

شمه أن اخنے ارے۔ ۳ جهود والنصاری » ثم 
ام حم هذا 1 : 1 معاملة الذميين : ثم 
بذ وود الحكم على عامة او امک 


وعبودیی ف و . 
f‏ م فى القرن التاسع عثر عديدا 


۳ مهم حکصیںے۔‎ arn 


CamScanner ب‎ 


ا اد بشان رة ٠‏ وها تفتا ٤ے‏ . . 
تس ۳ 28 ی اك من أن يحتاج ا ا ہے 
ازنادلں ہف شک کبیرا » ان ١‏ مر ا ا“ واختلاق 
زبه آن نظ انهه الا ال اد بر ضسونه ريشضكون TY EF‏ 
اه و ۳ لا حة سمه لهم الحرية فى أن رک کی 
لح والسلطة ٠‏ يديهم مقاليد 


اما السؤال وع E‏ الجزية حينئذ فجوابه انها لقاء ماحصلوا 
ليه ۳ و تب سی ول اس وخ الاسلامية . وينبغى ان 
وبق هذه ج حم د “سيق نظام الحكم الاسلامی الصالم الذی 
یج لهم بمارت ٩۳۶۰‏ ا حرية ويحمى حقوقهم ويحفظها لهم . واعظہ 
یر مفيد 0 ۳ وش ا سب گر واحاسیس الذميين ‏ كلما حان 
وف دقع من دع © ) با تماستهم وحرمانيم من شرف دفع الزكاة فى 
سبل الله ق ئا “عون فيه قيمة بقائهم على عقائدهم 


رد) ال9 الذبن تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا آن الله 
غظور رحيم )) ٠‏ 
المائرة عه 
رااضطراب فى النظام الاسلامى » واثبت سلوكهم بعد ذلك رغبتهم فى الامان 
واطاعو | فانون الدو له و حضعو | له »¢ وسلكو فى ذلك مسلكا حسنا واعتر فوا 
بسابق ذنوبهم » فلا يطبق علیهم ای قسم من العقوبات التی سلف ذكرها . 
وبالطبع لا تسقط عنهم ععوبات ما اقترفوه من جرائم ضد حقوق الناس 
نان کانوا قتلوا شخصا أو اغتصبوا ماله أو ما الى ذلك من جرائم الال 
رالروح) فتجب محاكمتهم ومعاقبتهم عليه » ولكنهم لا بعاقبون على مافعلوه 
من عصیان أو عذر أو خيانة أو حرب ضد الله ورسو له . 


۷ 
البادیء العامة للسياسة الاحتماعية والتعليمية 


والخط السياسى 


۱۱ « وقضی ربك الا تصدوا الا ایاه وبالوالدين احسانا اما 
2 ببلفن عندك الکر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آف 
ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل 

من الرحمة وقب رب ارحمهما كما ربيانى صفیرا ربكم 

الم ہما فى نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه كان للأوابين 

۱۰ 


الممسوحة ضوئیا ب 03193010616۲ 


ؤي حقه والمسكين 2-7775 
ج ؟ نی 1 5 8 5 ۰ ۰ 
: و وین ا کی 9 
ولا نذر تبذیرا گید اما تعرضن عنهم ا: ۶ حم من 
الشبطان لربه كفورا 3 ورا ولا تجعل يدك مغلولة 
رك تر حوها فقل لهم کو ۲ فتقعد ملوما محسورا 
دب ر 1 لھا کل السمط ۱ 
الى عنقك ولا ۰ زق إن يشاء ويقدر آنه كان بعبادم 
ان ربك بیس مر اولادکم خشية املاق نحننرز 
واكم ان قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه فاحشة 
وایاکم ان قتلھم نقتلوا الإ النى حرم الله آلا بالحق 
بب سے ۰ ۱ ولا تقربوا مال اليتيم ا بالتی می 
یں دنت و فوا رانید أن ای ا کی 
ع حتی بلغ‌اشده واوفوا بالعهد ان سو سرب 
اخسن جی بی ریہ نقسطا 0 لاف > 
واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا با س ۳ ۱ 8 
واحسن: تلویلا ولا تلف ما ٹیس لك به علم ان میں 
ےہ 1ء م تخ ف الأرذ لن تلم الحا 
طولا کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحی 
اليك ربك من الحكمة )) 
الاسراء ۲۳ _ ۳۹ 
هذه الآيات توضح عدة مبادیء رئ تیسیه يريد الاسلام بناء صرح الحیاۃ 
الانسانية كله على اساسھا ؛ فكأنها منشور دعوہ محمد صلوات الله وسلامه 
عليه الذى قدم فى نهاية العهد الکی وبداية العصر المدنى حتى تعف الدنيا 
بأسرها على الدعامات التى یتاسس عليها هذا الجتمع الاسلامى الجديد ؛ 
وتعرف اسس دولته الفكرية والاخلاقية والاجتماعية والاقتصاديةوالقانونة 
والرجوع الى ما ورد فی سوره الانعام يفيدنا اکثر فى هز . 
۱ - ۲ وقضى ربك الا تصدوا ال 
الا الله ٠‏ ولا تطيعوا أحدا طاعة ماد : 
بحكمه و حده ۰ وقانونه وحډه ع 
غيره , هذه الآرة لا رہ کا 


ایاه " وتعنی هذه الآبة الا تعدوا 
دون نقاش سوی الله » وان اعتر نوا 
۱ و لوا ان تکون السلطة العلا لاحد 
فبا العقيدة الدرنية بل هی حجر الزاوية 


: ناء نظام كا خلاة / 
یه الي الاخلاق والمجتمع والسیا 


والسلام عملا 


۲ - ( وبالوالدين 


۱ اف أحسانا ای.٠‏ 
ذل تنمرهما وقل له کے الكبر احدهما او کلاھما فلا 
75 ريما واخفض لهما جناح الذل 
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من أ a NT‏ ۳ كما ربيانى صغررا ) 
ان تکواو ۱ ن للاو آبین غفورا)) , دبكم اعلم بها فى نفوسکم 


نول تعالى سق الوالدين هو اول حق يجب على إل 

مق الله ١‏ فعلی ال بناء ن طیعوا والدیهم وان یکونوا , ہمان ادازه يعد 
ا الدين فيذهب پا و تس آذه 4 بل ال یت 2< 
و رحترموهم واهومو امتهم فى شي خب لك گن يحسنوا ال 
ربوهم ودللوهم فى طفولتهم . | 


ولم نکن هذه اليه وصية اخلاقية وحسب ٤‏ ولكنها كانت إلا 

الذى عليه برد ».وف الوالدین دس هم الشرعية بتفصیلاتها الو 7 
حالما ریم ۳ والفقه 4“ كما نصت على اداء حقوق الوالد سن والتادب 
سم وطاعتهم على أساس أن ذلك كله عنصر هام فى نظام التربية الاخلاتة 
والعفلیة فى الجتمع الا سلامی » وأساسمن اسس آداب المسلمين الاحتماصة. 
بذا الزمت هذه الآية ومثیلاتها الحكومة. الاسلامية بضرورة الحفاظ على 
نظام الأسرة دجو یت و دع عن, طریق ما .سنه من قوانیں واحكام ) 
ربا تضعه من سياسة تعليمية وتربوية . 


۲۳ » ۵ للا وآت ذا القری حقه والسکین وابن اسسل ولا تذر 
تذیرا أن الممذرين کانوا اخوان السشباطن و كان الشبطان لرده كفورا 6 
راما تعرضن عنهم ابتفاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا میسورا ) . 


المراد بهذه المواد الثلاث التضمنة فى هذه الابه الا بستاثر الانسان بثروته 
رربحه وكسبه » وبخص به نفسه وحدها » بل عليه أن بلبى احتياحاته 
باعتدال وتوسط ثم رو دی بعد ذلك حقوف اقاربه وجيرانه وبقية المحتاحين 
آخرین . اذ لا بد وان تسری فى حياة المجتمع روح التعاون والتعاطف 
والئراحم واحترام الحقوق وآدائها » فيساعد الانسان أقاربه ویعینھم ) 
ریقف القادر الميسور عونا لمن بجاورونه من المعوزين » واذا ماسافرالانسان 
أ دينة وجك دين اهلها حسن الشنيافة والاقامة . 


وبتسع تصور الحق فى الجتمع الاسلامی حتی ان کل شخص بشعر 
حتوق فمن ۱ ۱ و ماله ون فا ای چا عدي ماس ار 
اف عق في ورت وی سنوی" سای د فة اتل رماغ تفوت 
٠‏ أن حموقهم لا على اساس أنه احسان و 97 شال ال“ ية 
أل عجر عن اداء حق انسان طلب منه العفو والصفح © و 

ادل حتى بستطیم اداء ما عليه من حقوق لعباد الله ۰ 

۱ م رر یہی ہم خی سے 
وما کانت هزه النود یف ١‏ ٭ 7 الاسلامی تصایح خلا قيه 3 و وج 
۳۹ 
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رید احکام الصدقات الواجبة والنافلة 
بشكل فردى وأنم م لامية فى مجن نے قو انين #9 8 4 

کا قامت الدولة "اس ا . ست یی ۳ ف 

: ۰ ار‎ ١ ا ,ال صے“ 6 و ۱ سر ۰ ۰ لضاف‎ 7 ١ 
بر ا رول مسافر حقه فى أن جال مدع‎ 
والی جانب ۰ كله تا‎ ٠ اليتامى وحمايتها » و عل ی ول عن ثلاثة ابام‎ 
ںےم فیما بعد على روح التعاون والور‎ ٠ التى بمر علیها او بئزل بها‎ 
حتی ان‎ ٤ فى الحیط الاجتماعی‎ i ۴ نظام الاخلاق بشکل یه‎ 
یں مزا ہیں پا ما هو دون الحقوق القنوئية حقوقا اخلاقية وشرعرا‎ 
ژدونھا بالرغم من ان القانون لم بارهم‎ 


٦‏ «رولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسعها كل ا بسا فتقصد 
ملوما محسورا 7 أن ريبك سسط الرزق لن يشماء و بعدر ں ر بعسادہ 


وغل اليد كناية عن البخل ٤‏ وبسطها يعنى التبذير فى الانفاف . ولو قرانا 
المادة رقم ) مع الادة رقم ٦‏ لاتضحت لنا ضرورة اعتدال الناس فى حياتب, 
وتعاملهم ٤‏ فلا بكونون بخلاء .. بحبسون الال عن‌التداول والاستخدام 1 
ولا مسرفین يبددون قدرتهم الاقتصادية هباء » بل ينبغى ان يوجد بينهم 
حسن الاعتدال والتوازن » فلا يمتنعون عن الانفاق فى محله ولا نفقون الال 
فى غير موضعه . ان الانفاق فى التفاخر والرياء والظاهر واللذات والفسق 
والفجور ؛ وتبديد الاموال فى مجالات غير مفيدة بدلا من صرفها فى تلبية 
حوائج الانسان الحقيقية ومایعود عليه بالنفع والخير» كفر بنعمة الله وجحود 
ومن ینفق أمواله هكذا فهو اخ الشیطان وقرينه 


رت عليها فيما 


ولم تكن هذه المواد ايضا من قبيل النصائح الأخلاقية الفردىة وانما حوت 
فى داخلها اشارة مریحه الى ضرورة منع انفاق ا مال فى غير مواضعه داخل 
اليد الصالح عن طريق القوانين واللوائح والتربية الخلقية » لذا نت“ 
رسك ای هده الابه ترحمة عملية سل ۶ بطرق ختلف2 فى الدولة 
و © تحريما قانونيا » كما اتخزن اجراءات قانونية فعلية لنعه » وت 

ء على الرسوم دنا اليه ےه وروی رکا ا 
وحولت الحكومة سلطات ۱ مم ا > ه حدت یق المجتمع من ١‏ 3 
ما تسنه من أحكا ان فی منع كافة حالان الاسراف عن طربق 
البخل وعنغوانه ا كذلك کسرت احکام الزكاة والصدقات حدة 
هذا بالاضافة الی‌ظهور رای 1 9۳ اكتناز الذهب والثروة وحبسها. 
دیمیز بين البخل والاعتدال و ع مرف الفرقبين الکرم والاسراف 
ا دين ورفع شان ںہ شا من منزلة البخلاء واعز قدر المعتدلين 
٠‏ خلاقیة باقيا فى الجتموان ور“ أ٠ ٠‏ دلايزال تأثير هذه التربيةالذهنبة 

۳ ردم دين الاسلام الى اليوم .حتى انك 


. الممسوحة ضوئیا ب 030193006۲ 


ى الناس بنظرون ان لاه نظرة احتقار وازدراء على حين بحترمون 
ا اء وبع ۴۳۴۵ ا 

ند لوم الناس ا جعله اللہ من فرق فی سعة الرزق وضيقه 
٤‏ اون بند كله | نا ان يعرف حکمته ) ومن لم بتحتم علی 
پان الا بتطاول بش <“ فى نظام تقسیم الرزق الفطری عن طریق ماسته 
۲ إحراءات و می ۱ فتحویل التفاوت الطبیعی الفطری الى مساواة تامه 
اة »وازكاء ناوات ری بحیت پنجاوز حدوده الفطرية وبصل الى 
ر الم والتعسف لان كبيران فاحشان ٠‏ اما النظام الاتتصادى 
نيان 5 ما کون أقرب الى النظام الفطظر ی ۲ الرزق الذى قرره الله 
بيالي ٠‏ 


ونضم هل ه ايه بوجيها الى فانون الفطرة وما تاسس عليه من قواعد 
, ظهر ہسہبھا فى بر نامج الاصلاح فى المدينة الفكرة التى تزعم ان القضاء 
ب النفاوت الفطرى فى الرزف وخلق مجتمع بتساوی افراده تمام المساواة 
بر مطلوب بابة درجة » ہل أن ما حدث هو العکس فاسلوب العمل الذى 
ايد لانامة ولشييد بناء الجتمم الانسانی فى الدنة على اسس صالحة 
بو ترك الناس على ما خلقهم الله عليه من تفاوت فطرى » وتم اصلاح قوانين 
السبل واخلاق المجتمع وفق البادیء السابقة بحيث لم يصبح التفاوت 
ز الستوى الاقتصادى سہبا فى الظلم والجور » بل اضحی مصدرا للفوائد 
رالبركات الاخلاقية والروحية والاجتماعية التى تفوق المد والاحصاء » 
رای من أحلها جعل خالق الكون هذا التفاوت بين عباده . 


۷- ( ولا تفتلوا اولادکم خثسة املاق نحن نرزقهم واياكم » ان فتلهم 
ان خطا كممرا )) ٠‏ 


هذه الاب تہدم الاسس والحجج الاقتصادية التى قامت عليها حرکھ 
دید النسل مند اقدم العصور الى يومنا هذا . فقد کان الخوف من 
اشر والانلاسفى العصور القديمة دافعا اساسپا وراء قتل الاطفال واسفاط 
احمل ؛ وها هو اليوم بدفع العالم الى سلوك طريق آخر هو منع الحول _, 
ا مده المادة من اللشور الاسلامی تامر الانسان أن بتر لا ولکب* 
پیٹ لانقاص مدد المستهلكين ) وبصرف نواه وامكاناته فى جهو چس 
ا من مصادر الرزق طبقا ا يقضى به قانون الغطرة الذي رر ار 
ابر محاولة الانسان ابقاف تزايد النسل خوفا من ات رام رف 
ال ان جا ×٣‏ مد رل بل فى بد الخالق الذى 
“أن لایر الرزق وتنظيمه ليس فى يديك ومقدودك بي برن نارق مه 
۳ لك الحیاة ملى وحه الارضش . زیا کان تعالی بررق اول مدو“ ن 
# البشر مل و ٤‏ ور ل ولد بود , ولمل تجربة التاريح 
کوب اد ”لي رض كذلك سيردت س ان ماه رقدر تزايد المسستهلكين 

۳ أو شم ادا وللہت ان ‌مصادر الرزثا آز د ۷ 

۱, ۵ 


الممسوحة ضوئیا ب 003٣150301061‏ 


ی فتدخل الانسان فى شلون خا 


FH‏ ؛ ومن ۳ ۰ ۰ 7 ار ھا 
٠‏ چو ٩+‏ ۱ ؟ حر انا تو ی ۳ راد ادد النصمحھ الالهمية أن تل 
ف العالم پل دا - زور كان من نت ہے پے یل ا 
ا ان هه الا حماقة . ده 5 3 أنه حفبه* تار یخیه ب ترول القرآن 
و وھ != ی لا دی السلمین ۶ 


[ اها ۰ 
سیت a‏ اء مسا )) 
37-A‏ 
۰ ۰ ۳ ۰ 0 
٦٦۔‏ ۳ 1 کل من الانسان بوصفه فردا وال ی .و سوه 
شا وراد ان لا ینوا بعدم ارتكابهم هذا الجرم . 
جماعه . وممذأة لا 


: ته التى تفر بهم وتحذبهم الله 
لام عليم العد عن ہاته وممهداته لتی تفربهم و يم اليه , 


2 .۰ عه - اسا a‏ 20 
و ۱ ز 0 4 ہمعم ویو ضرورة ان شحی عليه وعلى ۱ ٠.‏ به ر محر ناره 
م وود ١‏ جس Es F۴‏ لاحل هذا كافه التدار والاحراءات مسوا 


۳ حب 5 یه . ق۶ ئ ۱ ھ ۰4 ٦‏ ۹ء ۰ ۰ ۳ 
۳ مدان القانون او التریه والتعلیم او ما من شانه اصلاح الناح الا جتماعی 


و نكو بن النية الاحتماع. > تكو بنا مناسبا معقو لا ۰ 


وقد اصحت هذه الادة فى الدولة الاسلامية اساسا لقطاع عريض من 
لام الصا سلامی مو ضعت علی اساسپا ععو بات ارتکاب جرتمہ الزنا ۱ 
ونغذت احکام الحجاب ٤‏ وحرمت اشاعةالفواحش ٤‏ وفرضت القيود على 
الشراب والرقص وغره ٤‏ كذلك سنت غوانین الزواج الی سهلته وسرته» 
واستؤ صلت مسسات الزنا من حاه المحتمع تسم ۵ ۰ 


4 7 ولا تقتلوا 'لنفس التی حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فتد 
جعلنا لولیه سلطانا فلا بسرف ف القتل انه كان منصورا )) ۰ 


. ۵ 5 إل“ ۱ 1 
a 3‏ 8 حتها وح مةه الانتحار . أن 
اعتبار الاسان نقسبره ماا[ه رو ۶ د مر 


: وان له الح ۶ ۰ ۱ > 3 ىا ادنه 
ورغبنه واختياره نعد حمانة > ۰ لحق فى اتلا ف رل دہ الملكبه بار 


+ کی 2-7 ١‏ لبرى وخطا فاحشا ؛ اذ ۱ م ملك لله ولا حف 
شا ی اتلافها او استعمالها فى نر ما خلقت له جم یج معسل 
1 لحباد الدنياة لاد ,۱ ۳ ۰ 8 سار الله ق 

۱ 


حباله سن ۱ "ی حتی آخر وفت‌سواء كانت ظروف هذا الامتحان 
وتصدا > وال ن 5 اما محاولة انهاء الوقت الذى قرره الله لنا عمدا 
هذا الي ن د * ان مثان الاختبار ومعمله فھی خطا کے فى ذاتها ؛ ان 

رو سہتحعق ل ۱ ۳ iie‏ 
صریحا + ومعناہ یہ جرم عظيم حرم الله ارتکابه تحريما ف 
فبیرب الى ےل بريد تجنب مصاعب الديا الم ف ة اون 
سن * ای ہے و وو ہے" ۱ وف 
اف 3 < فیکون کالستحیر من الرمضہ 


لعد حورد العا ۹ 
انا 


سلاء نم | ١‏ 
ى ! 9 بالحق ف خم حالات ٠‏ الاو ي 
۱۰ ۳ 


الممسوحة ضوئیا ب 066۳0862006۲ 


بزماص من ٢7“‏ رب اکل صمل :واد 
الحق والثالئه معو به من حاول قلس یلا 


؛. ای والزائية من ا متز و حین و الخای_ 2 
۳ یی ترتفم فیهاعن الر : 
ھی التى تر تفع تیهاعن 2 حرمتوا 


و عبارة 7 ففد جعلنا لو ليه سلطانا » تقرر مرا 
1 ۱ ۰ © يټ ر سل : ما £ Ai‏ / . 
پررزمی وهو أن الدعی الحقیقی فى وان داج من مبسادىء القانون 


زرل ؛ فهم الذين يقبلون العفو أو الدرة رن سآ ہیں بل اولیاء 


والاسراف فى القتل له صور واشکال ےرررء : مث 
زنل غير المجرم رتا وره الثار والانتقام » او تعذ رب الجرم قل لہ 4 ۱ 
ابل بجثته بعد فتله » أو قتله بعد اخز زر “° ۲2۰ ۲ ١‏ 


نر معروف الى أن قامت الحكومة الاسلامية فيما بعد فتقرر أن سند ذلك 
إلى الحكومة ونظام قضائها لا الى قبيلة التتول وحلفائه . فليس لاحد ار 

۳ لقا 5 ۰ .۰ 1 7 
وتنفذه تحفیعا للعدالة ٠‏ 5 


» تقربوا مال اليتيم الا بالنی هی احسن حتى يبلغ اشده‎ 991 ٠ 

لم تنزل هذه الآية على سبيل الواعظ الاخلاقیة بل ان الحكومة الاسلامية 
وضعتها نصب عینیها كأساس لتشريع الاجراءات والقوائین التى تحفظ 
حفوق الیتامی مما نجد له تفصيلا فى كتب الفقه والحديث » ثم استمدت 
الحكومة منها فيما بعد مبدآها العام فى حمابة مصالح رعاباها الماجزین عن 
حمابتها بأنفسیم . وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ” انا ولى من 
١ولى‏ له 4 يشير الى هذا ویشکل نواة ميدان وباب واسع من ابوابالقانون 
لاسلامى . 


۱۱ - ( واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا )) 


كذلك لم توخد هذه الایه كمادة من مواد الاخلاق الفردية والسلوك 
لشخصی وانما صارت حجر الاساس فى بناء السياسة الخارجية والداخلية 
تشعب جمییه حين قامت الحكومة الاسلامية فى محتمم المديئة النوره . 
۱ ۲ - « واوفوا الکیل اذا كلتم وزنوا بالقسسطاس الستفيم ذلك خر 
"صن تاویلا)) , 
8 تقتصر أهمية هذه الآبة على تو جيه تعاملاث الاشسخاصس فيما بینهم ) 
ار أضحت بعد قيام الدولة الاسلامية من بين الواجبات اشرو ای 
لل ؛ حيث فرض عليها الاشراف على المكابيل والموازين فى ! ل صا 
۱۰۷ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


٠‏ 1 و تی 
57 يزنك تھررے“' کا ہےر 
575 23 71 ۾ .متم si = e‏ * 6 1 ساد E)‏ | ۱ 
وا سوا ی اه ی یل 555 ۱ ہے> الحعوف ف ب م ا معاملان 
.- : ہلہم 
یک 
. آحات ١‏ حث هم“ جربا ي 


5 ۱ الد ئه ٭ اه 
E. 3 ۳۹ ۲‏ سر أن تحری نتاس العلہ 2 خا جیسب زز, 
2ے“ . ورد < 21 ى ےت 0 9 7 2 ۱ 
ا درت a‏ عه رد و ۹ ۳۲ 


۹ 
۳۹ 5 9 5 71 طاق ۴ ع ۲ محال 5 خلاق و سمياصة 
- و اليم الأسارزعى ی 4 


8۹ ج ازارد و تعقو وا يمن 
؟ پیچ۔ 4 ن تلك ال ابی ۷ ا ھا 2 التی 


a‏ چس کو ند یر کین وا کاو هت ف 
تدب ق الحياة الانايه تیجہ ہے حر سے 


۱ ۹ ٦ےل‏ ٭ السم.ء اتيا اج و. 5 
اة تقرر - نی میدان الاخلاٹ ے اجتتاب القن 5 م 2۱ حرنن دون 
تحت وتاکد » كما تقر و علیبا ؟ مدان العانون عدم اتخاذ ای أحراء ضد احد 


على اسامی محرد الشيهة والظن الحض > اما فى میدآن البحث عن الجرائ 
۱ د > 


قتعرر لھ سم سس ں على نوم ۳ تعایه 20 ہے اساس الحدر 


پتی 71 عدم اتخاذ اجرا ال دص حون بد گور نا تفم گر 


واھہ هن هذ! که ما تعرر ۴ حاى الععاند من تع داہر ہے ز ادہ الاوھام 

َ4 7 0 ع" 7 £ ۳۹ و : 
والخزعيلات وام صالهاء و سفن 11 ومين قول 5 هر 35 من العلم الذى 
أعطاء الل ر 


١‏ 8 3ل تشى فى الارض مرحا انك لن 7 .2 ق ال و 
الجال نو » . رض ون تبح 


1 و سلوك التکے ن الجبايرة 


5 8 ۱ ی لا ۳ و نكسم ی اقا 
مد ١‏ ۳۹ ۳ رحج 1 ۾ گا“ 4 م 
وال لے ء 43 5 کومة او سک ل من فیخی , لہ الید١>‏ ان خلت حہا٭ حد* 
١ . 5ِ ۲ 1‏ 
فد د سی کت mE‏ = 2۱ ا١ك‏ ره 
من ادنی قرات وا ©0802 کی أساس هذا الیشاق فى الدينة النود. 
- لم متها رانجة E EF‏ سا 0 : ولم تلعظط !| 0 اتل 7 
کارا فى قيامهم کت دد حتى فى نشوات الح والانتصارات ۱ 
5 ۱ 0 ۱ ۱ - رده و حبا تیم ۱ 4 4 ! 
ددم متواضشعین فقر١ء‏ فا سے 7 2 العامة ولباسمہ و 
اتح لم يحاولوا رن بر 7 و کانوا اذا دحلوا كرك او مد نس 
ل بی اه = جر سس ۰ ۰ 
وحیاا 2 2 -. 75 1 ق لوب أ 3 نتحو اليم دی ۰ ارحانها ف رھر 


الممسوحة ضوئیا ب 03٣15030061‏ 


ل ممنو 
١‏ , ۱ 7 1 ب ۰ م - 
یاو اخری ثل مر يعصى ولا ينفك فهو مکروہ ۲ محرم 


غير مستحس 5 
ں) بقرر القرآن الكريم فيما بتعلن . لتعليمية 
(با ۔ کے مم یھ يتعلق بسياسة الدولة ال 7 
روما كان الؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من عل ف ول ' 
منهم ليتفقووا ف الدين ولبئذروا قومهم اذا رجعوا 
البهم لعلهم بحدرون )) ۱ 


۱ التوبة ۱۲۲ 
7 هذه الاب شفی ان نضع آمامنا الاب التالية : 


( الأعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ماانزل 
الله على رسوله )) + 
التوبة ۹۷ 
حيث اكتفى القرآن بأن ذکر ان اغلب سکان مدن وقری دار الاسسلام 
برض بالنفاق لجهلهم وعدم ارتباطهم بمركز العلم » وأنهم بجھلون حدود 
رن الله لعدم تيسير جلوسهم الى أهل العلم . 


ثم ذكر فيما بعد أن المدن والقرى لاتترك سادرة فى جهلها وانما لا بد 
من محو حهاله أهلها وخلق الشعور الاسلامی ف داخل نعو سیم ۰ وهذا 
١‏ بستلزم أن يغادر أهل القرى منازلهم » ويتوجهوا الى المدينة لطلب 
الم بل بنبغی أن تخرج من كل قرية أو مدينة أو قبيلة فئة من اهلها 
قصد مرأكز العلم كالمدينة المنورة ومكة وغيرها بفية التفقه فى الدين وفهمه؛ 
م بعودوا الى أقاليمهم ومدنهم لينشروا فى الناس وعيا وتفتحا ويفظة . 


ولقد كانت هذه هی القاعدة الهامة التى مكنت الحركة الاسلامية من 
ااستتباب والاستحکام ۔۔ ولا کانالاسلام اول أمره جديدا على العرب؛ 
ال فترة بنتشر انتشارا بطيئًا فى جو مخالف وتيار معاكس مضاد » لم 
أن ثمة ضرورة تدعو لتقریر مثل هذه القاعدة لان من كان بعهم السام 
۳ الفهم ویطمئن اليه وشتنم بمفاهیمه من کل زاویه هو وحده الذىكان 
خاطر بقبوله ازاك . ولکن حين اشتد ساعد الحركة الاسلامیه » وفامت 
تھا وتشكلت حكومتها بدا الناس بدخلون فيها أفواجا E ٠‏ ہی 
: ۰ آمل ١‏ : اقتناع وفهم واستيعاب ) ام ثرھم نو 
هی با مىر بالاسلام عن RIS‏ 
“لون على قبوله بطريقة لا شعورية ؛ فأصبح هذا الانتشار السریع سببا 
ریا ق قوة الاسلام لانه زاد من تعداد أت 
ل الیو: ۰ f‏ اپ 5 نل على العكس غدا 
احفيقة لم يسفر عن شىء فى صالح النظام الاسلامى بل 


ا 2 و 5 العميق 8 
7 خلو الکثرقمن الشعور الا و وا انب حلیا و قث الاستمداد 
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م بشرودة ااذ خطرات وداب استوی, 
یدنا وانتشسارها ؛ ودلث بان لخر 
ردفمه ثم ثر جع الى مواطنها ليؤدى افرادع] 
احل ان دهم الشسفون الامستسلاة 
7 


۱ 5 
۱ ۰.۰ 0 ۳ ل إا فك ند“ و٭املی 
مرو“ ۳9۳ ر 9 
الحر که الاسلامية جنا الى پا ا 
جماعة من کل فرفة کی اثعام ۵ 
واحب لملم الناس ولنوبرشم بن 
السلمن » وبھر فوا لود ا و *و 
ہے ور کہ التما 

ولا رفو تنا أن زئو 8 الى أن ما در عن الله ا وی 7 العسساء 
الجمافی ليس الهدف دنه مجو اہی و 13۷ انات د ی الغراء: 
وألكتابة فى ذاتها » بل هدفه الحميعى موم من هم ویعوم 
کی , هتد | نفلم الحياة مر المسلمة ٠‏ 
المسلمين الذى فرره الله تعالى . وکل نظام تعليمى 
قاس ىالنظر الى مدى ما حتقه من هذا الهدف . ولیس معنى هذا ان 
السلا ٩‏ ر بد أن تنتشر بين ۱ مر الكتابة والعراءه ومعر فة العاو 

له ۰ أن دنه م الئاس الہ الزم ٠‏ 

الدئيوبة اثما معناه أن الاسلام يريد ن بنتشر بين الناس لتعليم لذى يؤدى 
بهم الى المفدف الحقيقى الذی ذکرناه . اما أن يتعلم الانسسان لیصہم 
1 اشکستن » عصره أو ( فرو ند ») زمانه ولا ددرى من أمر دينه فا 
و تیه فى نظام حياة غير اسلامی فهذا لیس بالتعليم الذی بحقق الفرض 
المطلوب بل ان الاسلام بلعن هذا النوع من التعليم . 


وقد فهم الناس فیما بعد عبارة « ليتفقهوا فی الدين » فهما غر ہا خاطا 
طفت ارہ السامة على نظام التعليم الدينى عند المسلمين » بل وعلى حياتهم 
الد بت نية بأسرها مند زمن . فما قصده الله تعالى من التفعه فى الدين هو 
فهمه والتبصر والدرایة بنظامه والعلم بروحه ومزاجه وو قوف الانسان على 
غير انه لما سمى علم القانون اصطلاحا باسم « الفقه » وتحول الى علم بتعلق 
بتفاصيل شكل الحیاہ الاسلامیه لا روحهاومزاحها 4 فهم الناس أن هذا هر 
الفرض النهائى القصود من التعليم طبقا لا أمر به الله . على حين هذا ليس 
المقصود الكلى وانما حزء هله . 


ی کان 
ائمن“ وشم لهم 


هذا هو هدف تعليم 


ان دراسة العيوب التى لحقت بالدن واتاعه مس حراء هذا الخطا 
الكببر: بارع لذکزها كتاب كامل ويكفى فى هذا امقام ان اشير اضسارة عاجلة 
لى ان هذا الخطا هو ما جعل التعلیم الدينى عند المسلمين خاليا من ددح 
الدين مرتكزا على تشريح جسمه وهيكله الخارجى كما جعل حياة المسلمين 
جسدا لا روح فيه وجعل التدين بهوی الى اعماق الانحطاط . 


(م) 
السياسة الداخلية والخارحة 


٠ , ١ 0‏ 
) (( أن الذین آمنوا وهاحروا و حاهدوا بأموالهم و أنفشسهم 
.۱1 
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فى سبیل أل والذین آووا و: 

بعض والذین آهنوا و ردا اولنك رم 

% جروا ماي ٠‏ “مهم اولیا, 
حتى بهاجرد! وان ار -. م من ولا 


لا على قوم بينكم وبينهم مت ف الدين فیک نع 


١ ۱‏ 
مه 1 ١‏ 
ب هه الآ ره بحق ماده هامة ار ا ٦ال‏ ۷۲ 
2 على أن « الولاة لا م ث مواد القانون الر و 
نی تنص سے . کون الا بين ۱ الى ف الاسلام 
وهم اما سخان 1 ۳ و ممماجرون نزحو | العا سے حل دار الاسلام 
یون خارج جدود الدوله الاسلام2 دک کہ ۰ ۲ بقية المسلمين مر 


مے. ٠۱‏ ۳۹ ۱ نت 
ہج ۴ اک2 کون بنا 0 og‏ ار ل بيننا وی ھم اخ : 
رت 72 سس ڈیم ولابة ٠‏ کذلك لإا اي - وو ہے سک 
ار الاسلام والمسلمين الذين لم یاتوا مهاجر د. الي" دب بين الملمين و 
انا دار الكفر 3 ۰ حور 


ولفظ « الولاية فى الق العربية يطلق على الحمابة او 
رالعون والسانده والصداقة والقرابة دتولی الامر والاشراف وما نع 
ن ذلك من معان . اما معناه الصر, الواضح من سياق الآية فر زك 
العلافة بين الدوله رھ تید ا أوبينالرعايا والدولة الاسلامية او بين 
الرعايا 6 وکس یر و « الولاية الدستورية والسياسية » على 
حدود الدولة الجفرافيه > وتخرج من عاش حارج هذه الحدود ع نطاق 
ولاه ۰ 


ان النتائج القانونية المترتبة على « عدم الولاية » كثيرة متسعة لا محال 
نا لذكر دقائقها واشبر على سبيل المثال الى عجالة منها كعدم التوارثبين 
السلمین فى دار الكفر ودار الاسلام » كما ان أحدهم لا يمكن أن بصیح وصيا 
ونیا على الآخر © ولا زواج فیما بينهم ومناصب الدوله لا توكل الى مثل 


راء السلمین رعايا دار الكفر . 


اضف الى ذلك ان هذه الابه تؤثر تأثيرا بالغا على السیاسة الخارحية 
ف الاسلامية فهى تجعل مسئولیتھا قاصرة على من بعیشون داخل 
۳ اما من هم خارجها فتسقط مسئوليتهم من على كاهلها ٠‏ وهذا 
2 الرسول فى حديثه « آنابریء من کل مسلم بین ظهرانى المشركين». 
درلية ) فحينما لا تتحمل اة حكومة مسئولیة الا فلبات التی تعیش 
3 *ودها فان كافة الشاکل التی تنجم عن هذا | سیب لد طر یقها 
۲ ؛ وتخمد نيران الحروب التى قد تؤجهها هذه المشاكل . 


۰ ۰۰ ۰ ال له الاسلامية 
بو لجزء الأول من الآبة يذكر أن من يقطن خادج د ور ورن 
کان داثرة « الولاية السياسية » ۰ اما الجزء الثانی فیوضح دخولهم 


جو 
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: . نطای داز ء 

ا : ازد یئ“ على الثم نما زاشدوا حعومه دار ار یپ 

0 ڈائرہ ۱ حمسو ° ل تللم ۳ ركان ر 5 1 5 7 7 سر 
٠ 7 ۲ :‏ 4 2 

السباسية . فان VEE‏ ۶۴ رفسمه عه 17 7 ۳ یرنه ار 

واھلھا تقدم العون و اسلا روما معاونتهم والو توب ی جوارو 

تر بعل نهم 1 فعلى دار ۱ ارڈ ان او ضحت ان مساعدہ خود الر 


کے و ما 4 5 ۴ ق اطار ال ء 2 من 
کا خو منلو مين ۰ 1ت ولا ربط 4 و اما رهب نتر لان 
7 تمد م اعشاطا دون ضط واذا كانت بين الحکو مه لتی دالت ول 


الأخلافية ہے دار ااسلام موائيق ومعاهدات ۱ 
السلمین بالظلم وبين سس رخالف السئولیات الاخلاقية الدولرة ” 
دار الاسلام من تقدیم عون الیەم ۰ 
۱ ۱ رزیر « مياق » فى الآبة للدلالة على المعاهدات . وهو لزنو 
ر سس كل ما بحق على اساسه لأى شعب ان يشق بطري 
معرونة و الا تكون بیننا وبينه حرب يسمى ميشاقا ٠‏ تصرف النظر عما أز 
کا ا وپیٹ عهد صریح ينص على عدم الحرب والقتال ام لم یکن . 


وتمیر القرآن « بینکم وبینهم بیکاق ۲ الذى جاء ی هذه الا یه بدل على 
ان ما تبرمه حكومة دار الاسلام من موأئیق و معاهدات مع أنة حكومة غير 
مسلمة لا یکون بين الحکومتین فحسب وانما هو مبرم بين الشعبين كذلك, 
و تحمل مسئولیاته الاخلاقية كل من الحكومة الاسلامية والشعب ١‏ 
على سواء . فالشريعة لا تسمح بألا یتحمل الشعب الاسلامی مسسمولية ما 
تتخذہ وتعرره الحكومة الاسلامية . كما أن نصوص المعاهدات التى تو تم 
الحكومة الاسلامية تطبق على المسلمين الذين بعیشون داخل حدودھا نتط ؛ 
اما القیمون خارجها فلا مسثولیة علیهم ولا الزام باتباعها وتنفيذها . وعلى 
کا باس لم تطبق بنود صلح الحدسية الذی عقده الرسول علره 
* والسلام مع ر مكة على أبى بصیر وا حندل اللذر. 1 
من رعايا دار الاسلام , لد ا ا 


e N i‏ و یتھ ری 
ب) (( و "تام من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء » 


7 الانفا 
تمول هذه الآية اننا لو ۸ 


انا 7 7 0 7 
وبينها معاهدة رد ۰ من جانب أو جماعة أو دولة بننا 


1-6 أ ف تنفيذ مان ۔ ۱ 
حيانتها ما پیننا من عهد ازا , . مائصت عليه الماهدة ؛ أو تو قمنا احتمال 


2 الهم على روا کا قوم عهد فلا بحان عقده حنى 
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راسج وآثر 0 لامور مبدأ عاما "9 ۸ لا تخن من خازك 

هذا المبدأ ضربا من الواعظظ او ز ننه الفول والالفائل چم " ۰ وما کان 
ة بتمكل بحاد ٠.‏ فیت. . نه نفد فی الى اه 

العملية ‏ 2 ١‏ لحين جمع معاو, آن حكمه جيوشه على یر : 

لوم لت ۶" دنهم من عهد ومھاجمتھم » | ول ا 

از حای عمرو بن عنبه وروی له حر 1 


۱ ٰ وپ بت رسول الله السا .اع ). 0. 
بهذا السلوك العدائی وت سريان المعاهدة غدر وخ ای ۱ عيام 
بے ن 


مماوية الا أن خضع اخیرا لهذا المبدأا وعدل عن مو قفه 5 

ان شین جوم اوت الغاء المعاهدة واعلان الحرب كان من اسان 
الحاهلیه قدیما كما أنه بروج الآن فى عصر الجاهلية 11ے 3 9 
با بناظرہ فى الحرب العالمية الثانية 21 ویب 


السلیات الحربية التی قامت بها وی رایپ وسا وكا 
ی نچ مدا السلوك بان اعلامه الطرف الآخر بہدء الھجوم 
بج سس وش حتیاطاته فیدخل الحرب على علم واستمداد مما قر 
ابد وینفعه : "۳ کک مثل هذه الاعذار كافية لاسقاط ما برتکب ضد 
السوليات ا > فان العقوبة تسقط عن كل جريمة يختلق لها عذر» 
تبح ہے على أى سارف أو قاطع طريق أو زان آو قاتل أو مزور أن 
باکر ۱ وثانده يتخذها عذرا لما اقترفه من جرائم . والعجیب حقا أن 
ا بعر دون سرعیه ما يقومون به ضد الشعوب فى الجتمع الدولی 
لفون تعس السلوك انتماكا و حرما محرما اذا ما ارتكب ضدهم من بل 
الا نراد فى مجتمعاتهم المحلية الخاصة . 


وعلینا أن تعلم أن 'لعانون الاسلامی لبیح الهجو م دون اعلان واخار ی 
حاله واحدة هی ان يكون الطرف الثانی قد آخل بالمماهدة على اللا وسلك 
معنا مسلكا عدوانيا صريحا . حينئذ لا يصبح فرضا علینا اعلامه بالحرب 
لما تنص الآية على ذلك » وانما بصبح لنا الحق فى حربه وقتاله دون أن 
لخبره سلفا . 

وفد استخرج الفقهاء هذا الاحراء الاستثنائى مما نهجه الرسول عليه 
'نضل الصلاة وازکی السلام عندما انتهكت قريش نصوص صلح الحديبية 
ب فيما يتعلق ببنى خزاعة ٤‏ فلم يخبرهم الرسول بالغاء العاهده بل 

صم مکی . ۱ : 1 ما اذا أردنا الاستناد: من هذا 
رن ان علينا أن نے و نا کل الظروف التی اتخذها الرسول 
ى الله علیه وسلم فیها حتی يكون اتباعنا لسلو که اتباع كاملا لا أن ننتقی 
ما يفيدنا ونهمل ما لا نراه فى صالحنا . 


والثابت من كتب الحدث والسيرة فى هذا الو ضوع ٠‏ 
۱1۲ 
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يخالفة ل ص هذا العهد كان ہمعنی 

3 ا یتنا مو کدا پل ان افراده ee ٦‏ ا بان 
ات فارسلوا آنا سفيان الى ينا 71 ۱ صله 
مزه العاهدد 5 د ١‏ ۹ 
ا ات العهد انه بل الضرودی اللازم ن کون نقزه 
لصروری عتر اف : ۰ 
ى نحا لا بحتمل الاك والارتياب ٠‏ 

ثانا : ال : 

ثانيا ٠‏ و سو 7 اب یی لا بزال يعتبرهم معد اعكارة ؛ أو از 
ای تصريح أو تلميح يفهم ما , ١‏ | ویل ه . اذ تؤکد كافة الرواناد 
ايل الد لا زالت باقية بينهم بالرغم مما فعلو* ٠‏ لو لروابات 

نط الع زالت بافیہ بی مم . ۱ ۱ ٤‏ 
ہب فان حين قدم اد بن“ لتحد ید العهد قابل النبى مطلبه بالر فض ۱ 


الثا : ان ١‏ ر مك الله عليه وسلم قام بالعمليات الحربية ضد 
ثالثا : ان الر سو ۲ ور كانس | ۱ 
قریش بنفسه وعلى اللا ولیس فى سلوكه اشرب دنى شانبه تثير الوب 
انه استخدم اسلوبا ظاهره السلام وباطنه الحرب' والقتال . 
الحنة فى هذا السبيل » وعلى هذا فترك 


واتخاذ ای احراء آخر لابد وأن بتخذ 
على أن بنفذ بالوسائل السليمة 


تلك كانت آسوه الرسول ١‏ 0 
الحكم العام الذى فررته ال به المذكورة ١‏ 
الشريفة التى اتبعها صلى الله عليه وسلم . 


اضف الى هذا أننا لو اختلفنا مع قوم بيئنا وبينهم ميثاق » ورانا عدم 
امكان تصفية مابیننا عن طريق النقاش أو عن طريق لجنة دولية » أو كان 
الطرف الآخر مصرا على حله وتصفيته بالقوة فلنا الحق فى استخدام القوة 
فى فضه . غير أن الآبة المذكورة تفرض علینا واجبا ومسئولیة أخلاقية تتمثل 
فى ضرورة اعلام خصمنا باستخدامنا القوة فى حل ما بيننا من خلاف لان 


١تخاذ‏ الاحراءات الحر یه دون اعلانثا عنهاو اعتر افنا بها کال فه ی الخماء 
تماما . وهو خلق مشين لم بأمرنا الاسلام بالتحلى به . 


(ح) ١‏ فاما تثثفنهم تى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم 
يذكرون )) 
الانفال ۵۷ 

يعنى أن لو عقدت بيننا وبين قوم معاهدة » ثم القوا بمسئوليات عهدنا 
ومیثاقنا ظهريا وشاركوا فى حرب شنت علینا » فلنا أن نسقط مسئولیات 
rye‏ ونهاتلهم . كذلك لو نشبت بیننا وبين قوم حرب واشترك فيها 
دم جننا ينهم عهد وميثاق فلنا الا نتوانى فى قتلهم ومعاملته 
ی اح 0 | ما بیٹنا وبين شعبهم من عهد فلا حق لهم علينا 
فى احترام نصوصه وبنودہ الخاصة بأرواحهم وأموالهم 
111 
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رد ) « وان جنحوا للسلم فا 5 


پو . © "2 لهاوتوكل على الله انه هو 
السميع العلیم وان يريدوا ان بخدعوك فان حسسك الله ) 
الانفال ٦٦‏ _ ۲ 
ہی يجب الا تقوم سياستكم فی السائل الدولة على لب رن 
رسغاقة بل ينبغى أن تكون سیاسة بعلولية شجاعة اعتمادا على الله وثقة 
۱ ناه أراد الأعداء التفار ض ۰ احل ١‏ : 1 
یه , نان ! نت ی لصلح والسلام فتاهیوا واستعد: | 
تر فضوه زعما بأ ۱ بدون السلا کا ي رو 
ه ) ولا تر .الا ین رون م حعا وبنية حالصه بل سغون 
ند والخيانة ٠‏ لان النية لا يمكن العلم بها ومعر قتي رز و بل بو( 
نان کان العدو بجنح للسلم معلا فليس ثمة ما يدعوكم لاهراق مزيد من 
الدماء مهما كان ريبكم ق لیته وفصدہ . وان كان ىنوی الخيانة فلا بد من 
ندمروه بقوتکم وأعملوا سيوفكم فى رقابه كيلا يتجرأ الخونة ويحسبوكم 
شعانا یق وهن . 


إن الآبات التى شرحناها على الصفحات الماضسية لتوضح جزءا من 
البادىء الأساسية للحكومة الاسلامية وتلقى الضوء على بعض تصورات 
افرآن السياسية . فکتاب الله قد وضع قوانین بيئة فى هذا الجال » وفرض 
لى المسلمين أن سمیروا فى أمورهم وفعها ٠‏ وباتباعهم هذه القوانين فقط 
سنطيعون تلبية متطلبات دينهم ومقتضيات ايمانهم . 
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الفصل الثانى 
التشريع و الاحنهاد ف الاسلام 


يتحتم علينا ثم طاق التشريع الانسانى ومنزلة الاجتهاد فى اسر 
بشرح عقيدة التوحيد شرحا يبين ان الله وحده لا شريك له » لیس بالمعنى 
الدينى فحسب بل بالعنی السیاسی والقانونى كذلك . فهو الحاكم وااطاء 
وصاحب الامر والنهى وا لمشرع الذى لا شريك له . 1 
ویوضسح القرآن توضيحا تاما الحاكمية القانونية ن 
Legal Sovereignty‏ و شدمها جنبا الى جنب مع ععبد ٥‏ ۱ مصودته ع 
لاد ينية ؛ ويؤكد على ان هاتين الحيثتين هما القتضیات اللازمة لالو هى 
تعالى > وان كلتيهما لاتنفصم عن الاخری» وانکار احداهما يستلزم بالضرورة 
1 ر الوهية 4 . ولم بدع القرآن مجالا بظن منه احتمال فهم القان. 
هی على أنه قانون الفطرة » بل على العكس اقام دی م - 
تسلیم الانسارن شا ۲ الله ١‏ 8 م دعوته على اساس 5 
اي فى دون لشرعى فى حياته الاخلاقية والحتمیة ‌ 
القانون الذى بعثه الله على بد الاناء . . : : دی رو 
ع ۰ و فد ل ھن 
والتخلى امامه عن الى رة اله د ۔ کی و القانون الشرعى 
۱ عن لحریة الشسخصية « أسلاما ) Surrender‏ : 
2 عبارات والفانل واضحة حق الائنسان ف أن , ۱ : 
اصدر الله ورسوله فيها حكما و نے اہ . َ‫ ل برابه فی الامور التی 


)0 م a‏ ۶ ہہ 
وما كان اؤمن وله مؤمنة اذا قضی الله ورسوله أمرا آن‌یکون 


لهم الخرة من | ۱ 
مبينا ) لم ذمن يعصى الله ورسوله فقد ضل شلا 


الاحزاب ۳۹ 
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اک یا اضر او صاوات الل وسلامه م زغ بر 
ہا الەر ن ی وی حکام و وائین اله ا “مه عليه لى شکلن : 
زنپما اسوة محمد صلی اه عليه وسلم ال ٣‏ بالفائله تی١‏ 
ہے وق رک ری ×سلہ وی ای یدع ا 
لی اوضع | فا یں ٠‏ للم يكن عليه الصلاة وارں. 2 ای 
رسالة 8 5 من الل ٤‏ ولا مهمة زر 1 له مل 
نی ) وانما کان القائد والحاكم والمملم اللمین من لرن ےک لبليع کتاب الله 
شرح القالون الام وال الال وتفهيم الناس ا ل ؛ وتربية 
وڈ یسا 62 من اربوا ملى معانیه وبادلەو یں 
و له لبهم كيف ل تب اح الجتمع لم وین حكومة سال 
ريصلحة له امم ٠‏ وم نظام الحياة بأسره ملى مہادیء الاسلام , 


2 7 م فى ثلاث وعشم لر 
بلاصطلاح الاسلامى ١‏ الشررمة » , ik‏ 


نطاق التشريع ٠‏ 


ند بظن البعض حين یسمع هله الحقائق الرئيسية أن الدولة الاسلامية 
هله الصورة لا مجال فيها امام الانسان على الاطلاق لقيامه بالتشريم 
النفنين . لان الله فى هاده الدولة هو الشرع الوحيد ؛ ولا عمل للم“ 


بر أن الاسلام فى الواقع لم يغلق باب التشريع تماما فى وحه الانسان ؛ 
رانما حاده وضيق اطاره بان جعل الحاكمية والسيادة للقانون الالهى . 
۳ هی الدائرة التى يقوم الانسان فيها بالتشريمنى ظلل هذا القانون الاعلى ؟ 

ما ساوضحه پاختصار فيما پلی : 


وشیج الاحكام : 


ل 


| * قسم من أمور الحياة الالسانية اصدر القرآن والسنة فيه حكما 
الما |۰١‏ 
از ء 


د وضعا له قاعدة خاصة ؛ وق مثل هذه ا او 
' اض أو مشرع أن نهر ما صدر فبها من احکام او ما ا ا اون 
7 هذا لا يمني ار الانسان لابستطیع التحرك فى ميدان التشريع فى هذه 
ETT.‏ پت حر الصادر ثم بحدد وبعين 
ری فدائرة سمله فيها ابن يعرف جيدا الحكم 5 نما هذا الحکہ ؛ 
امه راصله ع بتحقق من الظرو ف والحالات الٹی بخنص + 2 
14 نح کت یں ات شلق فيها هذا الحكم على مایغع 
۱ مور © مل الاشکال والصور کیک ل الحزلیة لجما الا حکام 
ل مستقبلا ويقوم بوضع الدقائق والتفاسیل الہ 
۷ 
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اا ای و سل ی ایا 
© 64 نت رہ لا :لا 


تعطیل هذه الاحکام والقو اعد ف الحالان 

ثم بحدد فی کل هذه الامور مدی تععد 
الاستثنائية . 
القیساس : 

تضم حياة الانسان قسما خر يشمل السائل التی لم تدل الشريعة 
207 ساس ٹریم تج فى أمور تشابهها وممارسة الجشریم ف هذا 
اقب مود ات الأحكام وعللها فهما دقيقا » وتنفيذها ف الأمور 
التی تکمن نیها نفس الملل والدواعى : وتحدید ما هو مستثتی مر مد 
الأمور وما بخلو حقيقة من اسباب الحکم ودواعیه . 


الاستنباط : 
كما أن هناك قسما ثالثا لم تبين فيه الشريعة أحكاما بعینها ٤‏ وانما أعطت 
ىشأنه بعض الادیء العامة الجامعة » أو بين فبه الشارع الممستحب المطلون 


فعله والکروه الذی شفی منعه وازالته ۰ ومهمة التشريع فى هذه الدائرة 
مبادىء الشريعة وأصولها فى هذه المسائل 4 وكذلك قصد الشارع 


ممأ قرره 
من مبادىء ثم وضع الغوانین فى الأمور الواقعسة الفعلية بحيث تبنی على 
ی ع من اصول ومبادیء » وبحيث يتحقق منها قصد اتشار" 
هد فه , ۱ 
داثرة التشريعالحر : 
سے ثمة قسم من حباة اسان سکتت الشريعة عنه تماما فليس فيه 
ترح او قیاسی أو مستنبط . وھ ت فى حد ذاته دليل على ) 
الحا ا کیک مستا د السكوت فى حر ذاته دلیل على أن 
۱ عطى الانسان حق ابداء دایه فى امور ومسائل هذا القسم . 
دمن ثم یمارس الانسان ااے فيها بحردة تامة ۾ ات 


جلاء : شريطة أن بتطابة مااث ىي 
ا *م مع دوح الاسلام ومبا شذ فى مزاحه . ۴ الال 
) الذى یکسو نظام الحياة الا ٠‏ کا داج عن مزاج الاسلام 


ی ویسودم, 
الاجتهاد : 
ان التشر یع الز 7 
ظروف ۱ لا اه محر نظام الاپ لام الى , . . ۱ 
روف الزمن د حلاته وتجددها از ١‏ ' مك دیشمیه ویضیف اليه بمرور 
ععلی دفيق ۰ و 


لسمی رال ر زلا ۰ عن‌طریق بحث عل خاا ہر ےے مم 
لهذا اللفظ « بذل و ۱ NE‏ لامی 0 الا جتھ_ار 0 ۳ 
1 8 ۰ فصارى الجهد نی ازی. ۰ ۲ والعنی اللغو ی 
0 بذل فصاری الحها 00 گار عمل ما) ع - 
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۱ ؛ بيد ان ای انسان یقف على نم ید 0 
ا ول بان مل هدا النظام لوزن الاسلاى هیهت ان بقع 
ایا ؛ اذ بشكل الفران والسنة نواة مزر دع من الاجتهاد الحر 
پیر بع اما ان يتخا هذا الاصل ( الکتاب وال ی ۲ ٠‏ ولا بد لمن يمارس 
پل داخل اطار تلك "لحدود التى تتاح له رز ات تشريع أو ان 
رك من اجتهاد بعد الا تغناء عن هذا اڑا عمال رایه . اما ما 
"و مکان له فى نظام الاسلام القانونى , “د ٹیس اجتهادا اسلاميا 


وبما أن الغر ض ن الاجتهاد لیس استدال القانون ات : 
إلفانون الالهی وانما هم الغانون الالهى دتحريك لنظام الاسلام القانونی تحت 
له ليواكب مسير* الزمان ؛ نا فان ای اجتهاد لا ہصم دون ان اد . 
ردرعينا الصفات التالية : ۰ دون أن تتوافر فى 


١‏ _ الابمان بالشر بعة الالهية وبأنها على الحق ؛ والرغبة الخلصة فى اتساعها 
واستمداد الاهداف والبادیء وال ۱ ۱ 


کے بير منها دون سواها » مم عد 

وجود الرغبة فى التحرر منھا . وس 

۲- العلم باللفة العربية وكواعدها وآدابها لان القرآن منزل بها ومصادر 
التعریف بالسنة مکتوبة بها ابضا . 


۲ - العلم بالقرآن والسنه بحیث يقف الجتهد على تفاصیل الشريمة 
واحکامها الجزئية » واصولها وم‌ادئها الكلية على السواء » وفھم 
الأصول والتفاصیل ٤‏ و فهم اغراضها فهما صحیحا سلیما . کذلك 
لا بد من العلم بخطة الشريعة الكاملة فى اصلاح الحياة الانسانية ومنز لة 
كل شعبة فی الحياة وموضعها من الخطة العامة » والخطسوط التی 
ترسمها الشريعة لتشکیلها » والصالح التی تراها فى هذا التشکیل . 
وبعبارة آخری لا بد للمجتهد من العلم بالقرآن والسنة علما بصل الى 
لب الشريعة وجوهرها . 


أ - العلم بأعمال المجتهدين السابقین فى الامة والذی لا تقف ضرورته 
وأهميته عند حد تعلیم الاجتهاد وتمرسه » وانما هو مهم لاستمرار 
دتسلسل الارتقاء القانونى انضا . اذ أن معنى الاجتهاد ‏ على ای حال 
- لبس بل شفی الا کون اعراض کل جيل عن منجزات الأجيال 
السابقة المتروكة وشروعه فى البناء من جديد . 


۱ : 00 ۷ ۰۰ 
> العلم بظروف الحياة العملية ومشاکلها لان الفاية الطلوبة هى تطبیق 
حكام الشريمة ومبادئها و تواعدها علیها . 
۱۹ 
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1 ۰ الاخلاقف الاسلامية لان ال 
لا رعق ن فى ای احتهاد ٥ل‏ . انا غر صالحين ٠‏ 
کون 1 مدر عن احتهاد سس 
لهذا القانون الدی ! 1 
۱ ماف ضرورة ان شت المجتهد توافرها 
ولیس الفصد من ۱ ۱ . لنناء الغانون الاسلامی 
۰ ال ۰ مله تو صيح أنه لو مکن ۳ - عن 
فيه أولا » بل دی على اسس ۱ ة » فهو فقط عندما يبدا نظام 
۳ الاحتهاد - ن باون 1 م ار“ پ a ٠‏ 
یں والععله القانونى فى اعداد علماء بهذه ال : سار ان سريع 


أن , 5 يغه المجتمع المسلم ويهضمة ٠‏ 


الاحتهاد الصحيح ٠‏ 

بتو قف الاحتهاد ‏ وبالتالی قبول التشريع ‏ على أن تتو فر فى المجتهدين 
الاهلية التی تحدئنا عنها » كما بتو قف أيضا على أن يكون اجتھادا بالطريقة 
الصحبحة . سواء كان الحتهد بعمل فى مجال تو ضيح الأحكام وتفصيلها ؛ 
ام فى ميدان القياس او الاستنباط - فعلى أآية حال لابد من أن يكون 
القرآن والسنة وحدهما دليله فى ذلك واس‌اس عمله بل ان من يمارس 
التشريع الحر فى دائرة الامور المماحة لابد له من الاستدلال بان القرآن والسئة 
لم باتیا بحكم أو قاعدة فى الامر الفلانى » وأن ليس ثم أصل يمكن القياس 
عليه . ثم ينبغى ان یکون ما توصل اليه من استدلال من الكتاب والسنة قد 
تم بالطرق المعترف بها بين اهل العلم . فمن الضرورى ‏ للاستدلال بالقرآن 
ب الوقوف على معانى الآبة من وجهة نظر معاجم اللغة العربية و قواعدها 
واستعمالاتها » ومفاهيمها التى تتضح من سياف القرآيث وبيانه ولا تتنافقض 
مع تعاليمه الأخرى فى هدا الوضوع . كذلك يحب للاستدلال بالسنة ب 
بالاضافة الى مراعاة اللغة وقواعدها وسياقها - معرفة سند الروابات فى 
الو ضوع الفلانى ومدى صحتھ من ناحية علم الروایة واصوله . كذلك 
تام بالروايات الاخرى الوثوق بها فى هذا الموضوع ولا » يسعنتج من آية 
رواية ما يخالف السنة الثاتة فى المصادر الثقة العتمدة . 


ذگر هذه الأو 


۱ ان وی الصادر عن تأو لات و تفاسير عشو ائبة دون مراعاه لده 
۱ ی والشروط من المستحيل أن يقبله ضمیر المسلمين الاجتماعى أو 
أن سبح ۔جڑعا حقیقیا من نظام الاسلام القانونی حتی ولو صار فى منزلة 
بمجرد الاطاحة بالقوة السياسية التى زفذتہ لعى به فى سله 

كيف تصبح للاجتهاد منزلة القانون : 


توحد فی نظام القان ر إن ۲ 
م "هاون الاسلامی عد* حالات صارت لبعض الاجتهادات 


11۰ 
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فيها منزله العانون الآولى ما يجمع عليه كافة اهل العلم فى الامة . والثانية 
الاجتھادات حح أو الجماعية التى دا الناس من أنفسهم فى اتباعها 
بعد أن تلعى بينهم لیوا عاما * ومثال ذلك اتخاذ بعض الدن الاسلامية الكبرى 
النقه الحنفى أو الشافعى أو المالكى او الحنبلی قانونا لها . والثالثة ٠‏ 
الاجتهادات التى اعترفت بها ایة حكومة اسلامية واقرتها قانونا لها » مثلما 
ارخذت الدولة العثمانية الفقه الحنفى قانونا لها . والرابعة : الاجتهادات 
التى تقوم بها ابه مؤسسسة اسلامية ذات صفة دستورية فى محال السباسة , 
اما ما بقوم به العلماء من احتهادات - عدا هذه الحالات _ فلا بتعدى منزلة 
الفتاوى ٠‏ 


اما الاحکام التى بصدرها القضاة فلابد من تنفيذها كقوانين فى قضابا 
خاصة » ولها صفه السوابق النمطية 760606215 لكنها ليست قوانين 
بالمعنى الكامل الصحيح ٠‏ وحتى احکام واوامر الخلفاء الراشدىن التى کانوا 
يصدرونها بوصفهم قضاة لم یکن يعترف بها فی الاسلام كقوانين لان نظام 
القانون الاسلامى بخلو من وحود قوانين من صنع القضاة judge Made Law‏ 


بعض الاعتراضات والرد عليها : 


ساحاول فى السطور التالية الرد بایجاز شديد على ما ائير من اعتراضات 
حول ما كتبته آنفا عن التشربع والاجتهاد فى الاسلام . 


و ند أثير الاعتراض الاول حول المنزلة والمكانة التى أعطيت للسنة النبوبة 
الى جانب العرآن . وسارد عليه فى عدة نقاط کی تتضح السالة امامکم دون 
ما غموض أو لبس . 


۱ ان الحقيقة التار بخیة التى لا تقبل الانكار أو الشك أن محمد صلى 
الله عليه وسلم بعد تشريفه بالنبوة لم يقصر عمله على تبلیغ القرآن من عند 
الله وكفى ٤‏ انما كان بقود حركة عامة شاملة نتج عنها قيام مجتمع مسلم . 
نبای صفة كان هذا العمل الثانى ‏ غير تبلیغ القرآن - بصدر عنه صلی الله 
عليه وسلم ؟ اکان بصدر عنه بوصفه نبيا ومن ثم كان بعبر فيه عن رضا الله 
كما عبر القرآن عن هذا الرضا ؟ ام ان صفة نبوته انتهت بانتهاء تبليغ القرآن 
وبعى بعد ذلك مسلما كعامة المسلمين لابحمل قوله او فعله ای سند أو حجة 
تانونية ؟ فان سلمنا بالقول الاول فلا محيص من قبول السنة مصدرا قانونيا 
الى جانب القرآن . وبالطبع لا داعى لاعتبارها كذلك فى الحالة الثانية . 

1 - ومن ناحية القرآن فهو واضح تمام الوضوح فى أن محمدا عليه 
الصلاة والسلام لم يكن مجرد رسول من الله بل كان ابضا زعيما معینا من 
ینہ تعالی. 1 رع گی ومعلما دحب على الملمين اتباعه وطاعته » وان حياته 


8ھ 
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ما من ناحية العقل فهو ا الاقتن 
: المسلمين ان بحتذد* ۱ لاو ته وتبلیعه سم ا ۱ ی 0 1 
نموذح 4 . اننا حلال فتر رن عادی كعامة الناس . وامار 
1 .۰ ہبی .- 571 . 4 5 
بان یی ای نی نول الى مج الاسلام حتی الیوم فى أى زمان وا 
ناحنة المسلمين دجم 4 سلام“ دمر ج ٠‏ ۰ 3 


المسلمين مم ان ٹیا الی ها هومة وه ها هه و 

١ 7‏ ال سن أن بعارض ۱ 59 
ادری كيف بمکن لای السام -. ة تلا ته القرآن وتبليغه ایاه فقط » وان 
نی ء بان محمد کان سیا ی فٹر ° د ذلك |i‏ ۳ لنا هل ا ۱ 
٦‏ نتهاء هذه الهمة ۰ فان ادعى , کل وه آعطاها له ؟ فان كان- 
نبوته انتهت بانتهاء هذه النزلة لنفسه ام ان القرآن : فان كانت 
عليه الصلاة والسلام ۱ » وان كانت الثانية فاثباتها لن بكرن 
الاولی فلا سند ولا أساس لها فى الاسلام وان د 
الا بآبات القرآن ٠‏ 


۳- بعد ان سلمنا بان السنة فى ذاتها مصدر قانونى ٤‏ يظهر سؤال آخر 
یه مد ر لم تقر اماتا مشق لفسا موا ام ی سل 
اربعة عشر فرنا لم تظهر e‏ 
هذه الشبوه التی بعثت قبل الف ونصف الف من الأعوام ٠‏ ان ثمة حقيقتين 
تار دخيتين لاتقبلان الر فض: أولاهما أن ذلك المجتمع الذى کان قائما فی الأيام 
الاولى من بداية الاسلام على تعاليم القرآن والسنة لا ہزال حيا الى اليوم ) 
ولم بحدت أن انقطع تسلسل حیاته یوما واحدا » ولا زالت کل نظمه تتواتر 
ما هذه الدة ۰ فئمة تشابه كبير الى اقصی حد بین السلمین فى العالم كله 
من ناحية العقائد واسلوب التفكير والأخلاق والقيم والعبادات والمعاملات 
ونظریه الحياة ِعریقة العيش . هذا التشابه تزداد فيه نسےة التوافق على 
ل لازت " ويشكل أول وأمتن أساس فى جعلهم أمة واحدة بالرغم من 
تعر دهم د رهم على وجه السكونة . وهذا دليل واضح جلى لائنات أن 
سید كان مبنیا على سنة واحر: 


۱ “ وان هذه السنة لا تزال مستمرة 

عبر هله | . . ٠‏ 

۰ لهرون الطو بلة ۰ وأنها ۱ کې ۸ ۶۲ ه٠‏ 8 ۶ 5 1 ۵ 
ثانيتهما ان ١‏ 


مستمرون فى از" ت ف كل زمن بعد ال عليه الصلاة والسلام 
وما هو الجر 3خ متتالیة م- ضيح ما ھی | لس الثابتة 
السنة كانت عند ذات ر لذى الدع داقحم فى نظام حياتهم . وبما ان 
۶ی اساسها » سا س قانونية » و نت محاکمهم تفصل فى قضاباهم 
الحكومات ; 07 مود حياتهم | لمهم اع مها 

سير وفق “مها من مسون المنازل الى مه ا 


هدب | : 1 0 
۲ 01 يكن فى مقدرومم اهمال تحقيقها 
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سیا , وطرق هذا التحق: .:., 
و 7 فى ١‏ 0+ نجدها متوارئة مند عم اليدلا:: 
ر انقطاع ولو نهم ای انسان هاتين الحقيقتين نها جيدا 2 او 
"at‏ : بیدا ودرس ۱ 
يح السذة ارام و متصله » ما أصابه الشك فى ان مزا 7 ّ 
زر وفع فی ٠‏ لعز محر 


۽ _ ما من شك فى أن تحقيق السئة .: 2-9 . 

: وقد تحدث فى العصور المقبلة ایضا » وک ال پا 3 
۱ احكام القرآن وآياته ناذا كانت هذه الاختلا زات لم تتخذ سب 
الفرآن جل سین فكيف یمکن آن تتخد حجة لترك السنة و اغفالها ۱ 
ن ای شخص یدعی نسکم الفرآن أو السنة فى مسالة ما هو كذا وكذا لابد 
له من ألبر هذه على دعواه ن کان ما یزعمه سلیما معقولا فسیجبر اهل 
لملم ی الامة أو اکثریتھم على افراره والتسليم به والا فمن المحال قبوله 
وااعتراف به وهذا المبدأ قبل واعترف به فيما مضی ولا مفر اليوم من قبوله 
والتسليم به © وعلى أساسه التفت عشرات الملا بين من السلمین ی أحزاء 
مختلفة من العالم حول أحد المذاهب الفقهية > وبناء عليه أقامت كبربات 
دنهم نظامها الاحتماعی على احد تفسیرات احکام القرآن واحدى مجموعات 
السنة الثانته . ۱ 


اما الاعتراض الثانی الذی أخذ على مقالی السابق فهو أن کلامی نناقض 
ببضه بعضا » یعنی القول بان ليس لاحد سلطة تبدیل الاحکام الصر بحة 
القول بامكانية التراجع فی هذه الاحکام فى ظروف واوضاع استثنائیه » وان 
هذه الحالات والظرو ف یمکن أن تتعين عن طريق الاجتهاد . 


رانا لا اری ای تناقض فى هذا » فالاستثناء من القاعدة العامة فى ظرو ف 
بربة خاصة أمر موحود فى كل قانون فى العالم ٠‏ وفى القرآن نفسه امثله 
رة لهذا الترخيص . وقد عين الفقهاء عن طريقها تلك المبادىء التی بجحب 
رضعها فى الاعتبار عند التر خیص بالاستثناء وحالاته » مثل تولهم «الضرورات 
تب الحظورات ) و ( المشقة تحلب التیسیر » ۰ 


اما الاعتراض الثالث فعلى اولك الذين ذكروا فى كتاباتهم بعص دروك 
لاحتپاد ٠‏ ولا كنت واحدا منهم فان الرد على هذا الاعتراض بقع على عاتتی 
ی تفر رل مه و موس 
انا ای شرط تریدون حذفه دای ی ری و یں حدودها ١ا‏ 
7 لدى المجتهدين فى اتباع ۴ ا الم سڈ ام دراسة القر ان 
"7*7 ضرورة العلم بلفة القرآن والسته ای ۱ 
۱۳۳ 
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تمام بأعمال الحتهدر 
ہو فھما چیدا ا ار رن ال ين 
5 = ار اثلا ال ٦‏ ۵ ۱۳۲۲ 
ب ب کم اتل لاد وامودھا !ٴ ا يزان الاخلاق الاسلامی؛ 
السابقین 7 ام د ساقطة من وجهة نظر ميز 
واي نه غير ضروری ۰ اما ز 

۱ ان تحددوا من هذه اش ہے و اواحدعثر شخصا مه مو 

وہ سلامی كله اکثر من > مسلعی العالم اجمعین 
انتا لن نلغی ف العالم الا ی نظرى زعم سی الى . ب لكل ۰ 
لیم هذه المر وط ١ ٦‏ لا يعتبروننا الآن على دد E?‏ اشخا 5 
ان اعداءنا ساي ا :هذه الصفات فينا علی حر کت 
عات بين اربعمائة او خمسمائة مليون مسلم . وان أردتم أن نفتح بار 
بزیدون من ہیں اربعم ۽ 


واخلاصهم 1 
التشريع والشورى والاجماع : 


کتب الى احد الاصدفاء حول مسباألة التشريع الاسلامی عول : 


۱ 5 1 ر ته ) دقة 
« يتناول الناس موضوع « التشريع فى الاسلام دسج دی 7 
ہیں الافراط والتفريط . فبينما يقال الا مجال لممارسة الانسان التشريع 
۳ الاسلام » وان القانون قد وضعه الله ورسوله ومهمة السلمین تام 
و تنفیده » اذا بنا نرى ابعض يقول ان دائرة قيام الانسان بالتشريع رھ 
على التفاصيل التى اقرها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نے بالعبادات 
ففى استطاعتهم مثلا الحذف والاضافة فى الأشكال العملية للصلاة والصيام . 
ونرجو أن تتكرموا تو ضیح حدود التشريع واقسامه المختلفة فى الاسلام؛ 
وما هى الصفة القانونية لاحكام الخلفاء الفردية و آراء المة الفقهاء والمجتهدين 
الجواب 
)۲( مبادىء التشريع : 


على موی اب العبارات ف الاسلام ای محال لمارسة الانسان التشر بع 

الكتاب وال ا أمكانية ممارسته ف الأمور والمسائل التى سكت 

۱ ت ا ۰ ان میادی, التشریع الأساسية فى الاسلام هی 
۱ 
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- السا‎ ' ٠ 
۱ . ولا تبتدعوا طريقة جديرة وس‎ ٤ ٠ ان ادوا ما ذثر من‎ 

8 فما صد فهك 8 ° 1 دہ ما , 
,دا جس لله ا جعره ونفدوہ ؛ وما نهيتم عنه فاز ۴ 
| بيار الشادع [ © ورسوله ) الصمت ازاءه فانتم احرار فى u‏ 
. الصائبه على الا تشذوا فه ۱ مرہ ہما شعق 
يل نكم > کن روح الاسلام العامة . 


ىم اضع الامام الشا ف کنا ۱ 
رند اوضح 6۰۳ شاطبی فى “ ۲ الاعتصام » هذه المبادىء فقال : 


اک اف EF‏ کا گن حكم العبادات . فقاعدة الامور العادية 
ان ما اختر ۹ 7 سے کد فيه الاذن بعمل ما هو مستصوب ؛ 
يرن لبادات تی ا يمكن فیها استنباط ما لم يوجد فى اصل الشربسۃ 
انها ٠‏ ان متاق اتات على عکس الامور العادية برتط با 
الصریح ٠‏ و ا انعقولنا تستطیع ادراك الصواب فى الامور 
بيادية ) لكننا لا مع أن ندرك بهده العقول طريق التقرب الى الله » )١(‏ 


, ) شعاب التشریع الأربع : 
هناك أربع شعب للتشريع فى مجال العاملات : 


)1( تو ضیح الأحكام وتکسے ھا 4 و دعنى تحد بد معانی ومعاصد 
انصوص التى صرح الشارع فيها بالامر أو النهى بالنسسة للمعاملات . 


ب ) العیاس » ویعنی أن ما لا بوجد فيه من هذه الأمور حكم صر بح 
به هو تشسخیص علل هذه الاحكام فى و قائع مماثلة . 


(ج) الاستنباط والاجتهاد » ویعنی مطابقة مبادىء الشريعة واصولها 
'راسعة المذكورة على الممائل الجزئية » وفهم اشارات النصوص ودلالالتها 

اد ) وضع القوائين التى يجب تنفيذها بالنسبة للمسائل التى لم بعط 
شارع فيها ابة قاعدة ہما بتفق واهداف الاسلام العريضة بحيث لاتتعارض 
٣‏ روح نظام الاسلام الکلی ومزاحه العام . وقد سمى الفقهاء هذا 
"الصالح ال سلة ) و « الاستحسان ) وغم ه . وتعنی ١‏ الصالح الر سله ( 
نانع العامة التى نستصویها » اما « الاستحسان » فیعنی اذا صدر حکم فى 
سم عن طریق القیاس الا ان الصالح الدينية الاعظم تتطلب حکما آخر 
لحكم الثانى بنفذ لافضليته على الحکم الأول ٠‏ 
ا ا 





||) * 
| نص مترجم - الترجم 1 
۱۵ 
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( ۲ ) الصالح الرسله ۳ ارز ء على مو ضوع المصالح المرسلة 

وارى من ری سر الساطی فى کتابه ۱ 1 » بابا مستقلا 
والاستحسان ۰ د ۳ , .ےا ری وافيا ليس ثم ما يفضله فى ای کتاب) 
عن هذا ایت ي ) وهو بثبت فيه بعد تفصيل الادلة والبراهين 
ا ات انناف اص کس حم 
ل ۰ 


+ ول هره 
الشرورى القاء مزا“ 0 


الأول : أن ما بوضع من ٹو 
الشربعة لا مخالفته لها . 


الثانى : آن‌تقله عامة العقول التى يقدم اليها ٠‏ 
الثالث : ان رکون لسد ضرورة حقیقیة أو لرفع مشکلة أساسية . 


انين رده الطر نة تتحتم مطابعته مقاصے 


ثم بقول فى بحثه عن الاستحسان ٠‏ ۱ 

« اذا صدر حکم قیاسی فى مسألة ما بناء على حجة ودلیل لکن الفقیه راہ 
مخالفا للمصلحة » او لزمه عيب أو حرج بستحسن رفعه من وجهه النظر 
الاسلامية ٤‏ آوکان مخالفا للعرف فان العدول عنه الى حكم آخر مناسب هو 
الاستحسان . وعموما شترط للاستحسان ضرورة وجود سبب آقوی ثابت 
بالادلة العقولة للعدول عن الحکم القیاسی واصدار حکم مغاير » (۱) . 


() ) الفرق بين احکام القضاء والقانون : 


قد يكون الرای الشخصى الذی يدلى به ای امام او مجتهد » أو التحقیق 
والبحث الذی بقوم به فیما بتعلق بتلك الشعاب الاربع رای و تحقیق خر 
ماهر يتفق ووزن الشخصية العلمية التی صدر عنها » الا أنه لا بمکن أن یکون 
سے2 بای حال من الاحوال . اذ لابد لوضع القانون من شورى اهل الحل 
وا یمر اناپ ومن الفرورى أن بختاروا ای تفس آو فیاس 
او انسیا أو اجتهاد أو استحسان آو مصلحة مرسلة لیف( وه و بجعلوه 
رما یں منهم أو موافقة اغلبیتھم » وقد كان هذا دیدن التشريع فى 
٠‏ دس ورد بعض الامثلة التی تو ضح كيف كان التشرر يع فيما 

يعرض للخلافة الراشدة من ضرورات ق رت تج ١‏ 7 کے 
واحکام القضاء فى ذلك ار ۰" " دح" ودينية » والفرق بين «القانون 
[) حرم القرآن الخمر » لكنه لي 


الرسول بشان ذلك حدا خاصا فى : 
ز 


عرد حدا وعقوبة لشربها » ولم بقرد 


مه ؛ بل كان یو قع من العقوبات ما یراہ 
ت 


(1) نص مترجم - الترجم . 
۱۳۱ 
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, اما ابو بكر وعمر رضی الله مرن بر 
گنما لم يضعا قانونا دا سس 
۱ ثہ ب الحم ف : : 
ای من شر لخمر فى زمن عثمان ر. ى. ۱ 
ایک کا ری ا اة فاقتر على تن © کی الله عنه « تشاور » مع 
١‏ ات 00 ۱ : اد می الله عنه ان یکون المتےاں دى.” 
يلمدة ) و ف ۰ شوری على ما اقتصرحه ) ویر ذلك وان 
ماع » ليطبق على ما بحدث مستقبلا , 1 

رپ ) حدث فى زمن الخلفاء الراشدین ار وم ۰۶ . سے 

التي دا من أن وضع قانون یقضی بان لو أعطى 
لمانع شید " لصتم [ مثل خماش لخياطته او الحلى لصنعته ) » وضاء 
بهم فعاية ان يؤدى ثیمته لصاحبه ٠‏ وهذا ما تفرر بناء دان رای ےت 
ی رفی الله عنه بان الصائع اذا فقد منه الثىء مسهوا وغفلة . واخ 
نامر الامر ولم يوحد بدلك » فقد يتهاون الصناع فى حفظ اشیاء الناس . 
زا نقتنی المصلحة أن يكون الصانع ضامنا لا بعطی له . وتمت الموافةة على 
هذا بالاجماع ٠‏ 


إج) قضى عمر بن الخطاب رفی الله عنه انه اذا اشترك عدة اشخاص فى 
الحكم » لكنه لم يعترف به قانونا لأنه كان حكما قضائيا لم تتم الموافقة عليه 
الشوری والاجماع . 


( د ) اذا تزوحت امر اه المفقود من آخر بتصريح من المحكمة » ثم ظهر 
زرجبا الفائب المفقود نهل تعود الى زوجھا الأول ام تظل عند الثانى ؟ وقد 
اصدر الخلفاء الراشدون فى هذه القضية أحكاما مختلفة » لکن احدھا لم ينل 
صفة القانون لان هذه السألة لم تعرض على مجلس الشوری ويوافق علیبا 
الاجماع او بالاغلبية . 


قف مما ذكرناه على ان احكام القضاء فی الاسلام ليست لها الصفة 
'فاونیة التى تنالها هذه الاحكام فى القانون الانجليزى » فالسوابق النمطية 
۹ لاحکام القضاة فى القانون الانجليزى لها سلطة القانون بينما 
ل القانون الاسلامى ‏ على الرغم من ضرورة نفاذ ما يصدره القاضى من ارو 
علی و ضیحه و تفسه لنص ما » او بناء على قياسه أو E‏ ۱ 
۷ تکون لها صفة القانون الدائم » بل ان القاضى نفسه قد لا يكرر 5 
ألم ما اصدره من ۲ قضة ما فى القضابا الممائلة ٤‏ اذ من اللمكن ن 
شش : ۔ : ا ال الصادر فى العضیه 
ی اذا ما اتضح له خطا رابه السایق ۰ 


رٹ اضطرب نظام الشورى بعد الخلا رر 
> التى آعدها ورتبها ائمة المجتهدين - 


3 له اصحت لختلف نظام 
۷ 
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اختارت الس على فقه اما دع ہ 
ور إهل افلیم اوبلد ما تس ۲ بعينه» 
میں دی الإمام أي حنیة فى العراق ء و فته الامام مالك فى الائدلس ٤‏ وق 
مثل فعه 5 o٠‏ بجعز 5 »م 
الاما ساد اق منم وھکذا . لکن هذا او ا ا ار اسرب 
۳ لة لقانون با امہ المحيح » ولم يصبح قانو على س اعتراف 
حكومة البلاد به قانونا لها . 


٠. الاجمساع‎ 


اختلفت اقوال العلماء فى تعریف الاجماع ٠‏ فهو جر الشافعی 
رحمه الله ما بتفق عليه كافة اهل العلم فى مساله ما ولا يختلف عليه أحد , 
وعند ابن جربر الطبرى وابى بكر الرازی رای شر اجماع . وعندم 
بقول الامام احمد رضی الله عنه فى مسألة ما ١‏ ولیس فى علمٹا قول بخالف 
هذا » نمعناه فى راه ان عليها اجماعا . 


والمسلم به عند انجميع أن الاجماع ج يعنى ان ۳ أجمعت عليه 
الامة من تفسير لنص او قياس أو اجتهاد أو قانون مصلحة يجب اتباعه. 
لکن اختلاف الائمة والعلماء ليس فى أن الاجماع حجة أم لا وانما فى حدوث 
الاجماع وثبوته . ولا كان نظام المجتمع الاسلامی قاثماقى عصر الخلافة الراشدة 
وكان بسي على الشوری »© فان‌احکام الاجماع ثابتة عن طريق الروابات 
المعروفة الصحيحة اما حینما اضطرب نظام المجتمع فى عصر ما بعد الخلافة 
الراشدة » وانتهى الاخذ بنظام الشورى لم تعد هناك وسيلة لمعرفة ای 
الأمور عليها اجماع فى الحقيقة وایها ليس عليها اجماع . وعلى هذا 
بنبعی التسليم باجماع عصر الخلافة الراشدة اجماعا لا نقبل الرفض أو 
الشكوك . ناذا ادعی شخص ان الامر كيت وكيت کان عليه اجماع فى عصر 
ما بعد الخلافة الراشدة ؛ فعلى المحققين رد هذه الدعوى ورفضها . 


وما اشتهر بوجه عام عن الامام الشافعى أو الامام أحمد بن حنبل رضی 
© عٹھما أو غيرهما من انکار للاجماع من أساسه انما هو ناتج عن عدم 
لهم ما كر آنفا . واصل الحكاية انه حين كان بدعی بعض الناس فى بحث 
ص ما أن آراءهم دأقوالهم عليها اجماع » بینما ليس ثم دليل على ثبوت 
مم دصحي ؛ کان هؤلاء الائمة پر فضون قمو لها ٠‏ وقد بحث الامام 
۱ گی ہن فى كتابه « جماع الم » بحثا مفصلا بین فيه انه اصبح من 
لعسمِ معرفه رای العلماء کانة زیر ]۰ تالا e‏ ۹ ف 
اهل العلم فی ارحاء الدن ۱ هما يتعلق , ٹل الجزئية بعد أن تفر 

سس0 3 : ' وتفكك واضطراب نظام الجماعة . ومن هنا فان 
ماس نا "جزئیات ادعاء حاطىء . وبالطبع لا بد من القول 
بالا- بسا : 0 0 : 

کالصلاة وعدد او ناتها ات م وأركانه واسسه ومسائله الكبرى 


ذلك .. وبوضم الإما یت والصيام وحدوده وما تصل به وما الى 
خلت ! ت تحمیة هذا فى « الفتاوی » فيقول : ۱ 
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الاحماع یعنی اتفاق علماء ۱ 7 
0 . 1 لسلمین کاؤة ۱ 
ين اجماع الامة كلهاعلى امر . فلاحق ہا کی حكم ما فان 
و الامة لا تتفق كلها على الضلال ور ي کوچ عم 
اس أن عليها “جماعا دما هی بذلك فعلا ی رت مور بظن 
فى اكثر الاحیان فول آخر » )١(‏ , بل پرجع فیها 


9 5 4 اڈ 

ین مما سبق + لو أجمع الآن امل ۱ : 

نج . ۱ 1 1 لحل والعقد أو أكةه رال 
توش سے رمن وديم * اد قياس أو اجتهاد او استنباط او جرا 

لحه ی 7 ۰ من ن يصير أجماعهم حجة ويعتر ف به قانونا. 

هذا فلو أجمع اهن الحل والعقد فی العالم الاسلامى كله على أمر ما فاد 
۱ قانو نا للع 1 
باهم يصبح ل العام الاسلامى اجمع » وان اجمع اهل الحل والمتد 
فى بلد فلا بدوآن یصیر فانونا لهذااللد . 


0 


نمل ف المنازعات فى النظام الاسلامى : 
یب الى احد القراء بقول : 


(( با أبها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولی الأمر 

منکم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان کنتم 

تؤمنون بالته واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاویلا) 

٥۹ التسماء‎ 

( فلتم ق تفسير هذه الابه فى كتابكم « تفهيم القرآن » أن ما تقرر 
اسلمين وبعضهم أو بين الحكومة والرعايا ينبغى الرجوع الى القرآن‌والسنة 
صل فيه » فان صدر عنهما فيه حكم فلابد من اذعان الجميع لهوتسليمهم 
٠“‏ دمن ثم فالتسليم بالكتاب والسنة مصدرا ومرجعا أساسيا وحيدا فى 
نة مشاکل الحياة هو الخاصة الأساسیة فى النظام الاسلامى والتى تميزه 
2 نظام الحياة الكافرة . ۱ 
٠‏ ينضح من شر حکم هذاان احکام اللہ والرسول هي الفیصل فى کل 
لنارىان ٠‏ ولقد كان الرجوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام س هلا 
a‏ ۰ 2 ذس لد بنا 
0 اثناء حياته فكيف الآن وهو ليس بين ظهرانينا بت 
ال" وتعاليمه ؟ واذا بدت لنا الآن مشكلة توضيح حكم من احتام 
سيو وا 


ا فیس مترجم _ ارج ۰ 
۹ 
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۰ ٭ النظام الاسلامی تكون لها ۱ ۱ 3 الأخيرة 
الاسلام فأى شخص أو هج 3 | ؟ 
للفصل وتحديد قصد الشريعة > 


الكرام والعقل العام » وأسلوب العسالم 
الى القرآن ٠‏ 


ثلاث قواعد أساسسمية ٠‏ 


إن هد ه المشكلة التى درطا 
القرآن والسئة ) ولهج الفح 
المعاصر ولننظر _ قبل كل کی - 


.لا : (( فاسالوا آهل الذكر إن کنتم لا تعلمون )) النحل ٢ )٢٤‏ الانبیاء ۷ 
۰-7 « اهل الذكر )فی هذه الآبة بوضح المعنى بجلاء فقط ( الذكر » 
1 له اة من الأمم > واهل الذکر هم فقط اولك الذين يذكرون هذا 
| الدرس ٠‏ ومن ثم لا یفھم منه معنى العلم knowledge‏ فقط وانما 
بتحتم أن کون اطلاقه مقصورا على علم الکتاب‌والسنه وحده . وعلى هذا 
تقرر الآبة ان درجة « المرجعية » ومرتبتها لا تكون الا للعار فين بكتاب الہ 
والطريقة التى اوضح رسول الله كيفية السير عليها . 


انیا : « واذا جاءهم امر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه 
الى الرسول والى آولی الامر منهم لعلمه الذین يستنبطونه 

منم (( 
التسباء ۸۳ 


ويبين من هذه الآية ان « المرجع » فيما يعرض للمجتمع من أمور هامة 
تتعلق بالسلم أو الحرب هم أولو الأمر بين المسلمين . أى من تقع على 
كاهلهم مسٹولیة ادارة امور المجتمع ومن يصلحون للقيام « بالاستنباط » . 
أو بمعنى آخر من يستطيعون معرفة حقيقة ماوقع من آمور» وادراك ماينبغى 
عمله فى مثل هذه الحالة من واقع كتاب الله وسئة الرسول . 


وتفرر الآية الرجوع الى « اولی الا ا“ بدلا من « أهل الذكر » فيما 
بتعلق بالشاکل الاحتماعية واب ١ 5 ١ ٠‏ و الذثر 
بو کے سی من اصدار الرای الصواب فى مسألة ما عن 
تمائلھا . “م ی حکم كناب الله وسنة رسوله القولية والعملية فى سابقة 


۱۳۰ 
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رانا : ۱ وأمرهم شورى نهم )) 


هذه الآية الطر 1 فی 
و ۰۰ ۵ ره نع ۱۱- 
روم 1 : تم يجب أن تكون ری 
تیم ۰ 7 © ون عليهاامور | ين فی 


وبالنظر الى هذه ا:مواعد الثلان محتمعت) ۱ 
۱ ° العملة 
ی مع لو تعالی ١‏ فردوه الى الله وال ينضح أن الصور العمل 


سول " فى کل المنازعات ؛ 
ن بر جع الناس فيما “ت عم من امور فى سائر ی 1 74 


دين حیاتھم الى ((] 
ئر )ا یما ينهم ٤‏ ویستفسروا متهم عن سیب * دالرسول فی ےہ 
لبور ۰ اما المسائل * © الآهمية بالس البلد والمجتمع فيجب ار 
, نوها الى اولی الام مر ٠‏ وبحاولوا - عن طريق تشاورهم ر سوہ وین 
سول الى ای الآراء والحلول اصوب , 


رسوله ۰ 
رفع النزاع فى عصر الرسول : 


لدد كان عليه الصلاة والسلا م أثناء حيانه المطرة ۶ بفصل بنفسه نما كان 
برنع الله بما يرضى الله ورسوله . بيد ان ما كان بطرا على حياة الناس فى 
انه المدن العديدة بین ارجاء الدولة الاسلامية ٠‏ لم یکن برفع اليه من او له 
ی آخره ليفصل فيه بنفسه مباشرة . فكان صلی الله عليه وسلم برل 
لى مخنلف الملمن والامصار معلمين ينوبون عنه لیعلموا الناس دنهم . کان 
ناس بطلمون عن طریقھم على حك الله وطريقة الرسسول ونهجه فى كل 
با بعر ض لیم من امور فى حياتبم اليومية : عذا بالانافة الى وحود امبر 
رامل وقاض فى كل اظلیم ليفصلوا بانفسهم فى اکثر الامور التى تقم فى 
ال دار تیم ٠‏ وقد أوذ ضح الرسول صلى الله عليه وسلم لهو لاء الاسلوب 
نا فد مني 1 رو الى اللہ والرسول؛ رعلا لی وا 
ل حدبث معاذ بن جل المنهور 1 أن رسول الله صلی الله ابه وسلم بمث 
عاذ الى الیمن نقال كيف تقعی ؟ فال : اقضی ہما نی کاب الله . تال ۰ فان 
” گن فی كتاب الله ؟ قال : فنة رسول الله . قال : فان لم یکن فى سنة 
سول الله ؟ قا ل: اجتهد رابى . فال الحمد الله الذى وفق رسول رسول 

۵ الترمدى ‏ بان الاحكام ‏ ابو داود كتاب الانضیه ) . 


دلد أسس النبى عليه الصلاة والسلام فى عهده المبارك نظام الشوری؛ 
د وفع ما ليس فيه فيه حكم من الله شاور فيه اهل الرای فى المجتمع. 
نال وك نشساوره وَل 7 بختار الناس ہی النجمم فى أو تات الصلاة ؛ 
”ف ائثرت فى نهابته طربقة الآذان . 
۱۳۱ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


فى عصر ما کان علبه زم. 
۱ ئة ار اسدة بطابق الى حك کہم ۱ ں = رمن 

كان منهاج عصر الخلا . نو الرسول بشخصه فى العص الاول؛ 

الر ل . وما بينهما من فد ر ویر , اما بعد وفاته فقد انتقلت هذه 
مسق 0 2 ال فى الامور ٠‏ ۰ 

فكانت له السلطة الاخيرة للفصل رة حفظت فى صدور الناس 

٠ واذهانهم‎ 

الخلا فة زلاث دوائر مستقلةكانت منزلتها ومكانتها 
الله « فردوده الى الله والرسول )) ٠‏ 


ولقد وجدت فى عصر 
تفس ا وشرحا لعنی قول 


او لها : عامة اهل العلم الذین کانوا بعر فون کتاب الله » كما کانوا على 

۳ له عله الصلاه والسلام » أو بعبار5 اخری منهجه وسلو که 
۶ اتره تولا وعملا ۱ ولم نکن عامة الناس وحدهم بقصدونهم طلبا للفتوی 
7 ر حياتهم بل كان الخلفاء الراشدون أنفسهم بر حعون الیهم اذا احتاحوا 
ال ضرورة العلم بما اذا كان الرسول قد أصدر فى السالة كذا و کذا حكما 
ام لا . وكثيرا ما حدث ان قضى خليفة العصر برایه فى مسالة ما » ثم رجع 
عنه وابدله عندما علم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أصدر فيها 
جا اش : 


ولم تكن الفائدة من وجود أهل العلم وقفا على كونهم مصدرا من مصادر 
العلم لعامة الناس واولی الأمر علىالسواء » وانما كانت فائدتهم الأعم والاعظم 
فى ضمانهم عدم اصدار ابة محكمة او حکومة أو مجلس شورى حکما يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله فى ای امر من الأمور . فكان رايهم السديد الصواب 
حاميا ظهر النظام الاسلامى العام وكان انتباههم وتيقظهم لمنع أى حكم غير 
صواب ضامنا سير نظام المجتمع واتجاهه فى الوحهة القويمة . فاتفاق رآهم 
فى مسالة ما كان دلیلا على أن رای الدين فيها واضح محدد لا بمکن اصدار 
حكم آخر يغايره . اما اختلاف آرائهم فكان يعنى أن فيها رآبين أو اکثر 
بالرغم من صدور الحكم على اساس واحد منها . كذلك كان من المستحيل 


ان تروج ابة بدعة بين الامة و 1 
۱ سے بن مه ى وج ودھم » لانهم كان ا دب لحاصر تھا 
والقضاء علیها من کل ناحية . م وا موجودین کار 


ثانيا : القضاء ويعنى المحاكم ال ¶ . بے 
7چ ہے کم لتی أو ضح سیدنا ان : شو ابطها 
فى كتابه الى القاضى شربح حیث قال ٠‏ عمر قوانینھا وضوا: 
لحري ل کتاب ال "ان لم یکن فى كتاب اللہ فبسنة رسول 
صلی عليه و ۰ ۰ ۳ 7 
رسول الله صلى الله عله ۵ م يكن فى کتاب الله ولا سنة 


۱ 2 وسلم فاقض ہما قضى به الصالحون 
۱ 
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الصالحون‌فان شنت فتقد 


رول اللہ و 
۱ ولم بعص ره 


5 هھ ۶ 
٣‏ وان ست 1-9 ۰ 
جر و اری التأخر (۱) 


( النسائى کتاب آداب القضاة ) 
قد آه ذ عد الله ۰ 
و و صح ۰ إن مسعود رز الله 1 , ۱ 
« قد اتى علينا زمان ولسن .نكا کا اه هذه الضوابط فقال : 
قدر علنداان لمنا e‏ نات ثم أن اله ع 
وجل قدر ارم ۲ ترون فمن عرض له ,: و 4 
اليوم فلیعض ہما فى كتاب اللہ * فان حاء أمر سس سی 
فلیقض ہما قضی به نبيه صلی الله عله 4 فا ۱ 
سے 1 ۲ و سلم فان جاء أمر 
سس 0 ۱ 2-6 2 
فليقض ہما قضی به الصالحون ٤‏ فان جاء امر لیس فى کتاب ال 
ولا قضی به نبيه صلی الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون 
فلیجتهد رايه ولا تقول انی اخاف وانى اخاف فان الحلال 
مالا رسك ) . 0 


( اللسائی . كتاب آداب القضاة ) 


وام تكن لهذه المحكمة سلطة الفصل ف المنازعات التى تنشب بين العامة 
وحدهم فحسب بل كانت تستمع أيضا الى دعاوى الناس ضد السلطة 
التنفيذية وتحكم فيها » ولا بستثنی من المثول أمامها احد حتى ولو كان 
محافظ الاقليم أو الخليفة نفسه . وكان كبار اعضاء السلطة التنفيذية 
حنی ولو كان الخليفة نفسه أو الحكومة ذاتها بلجأون اليهاان كان لدم دعوى 
شخصية او رسمية ضد احد » فتقغى بالحكم الفاصل الصحيح من وجهة 
نظر قانون الله ورسوله . 


الثا : اولو الأمر : بعنی الخليفة ومجلس الشورى ؛ وهم آخر سلطة 
كانت تتشاور فيما بيئها وتقرر ما هو الحكم القاطع فى كتاب الله وسنة 
دسوله بصدد ما بعرض للمجتمع من مشساکل وما هو الأساوب الامشل 
مبادىء الدین وروحه العامة ومصلحة المسلمين . وقد دون اکثر احکام 
۲ الهيثة فى كتب الأحاديث والآثار والفقه نقلا عن مصادر وثيقة » كما 


سسس 

() قد یکون المقصود بالتاخر هنا أحد أمرين 
۳ لقصود ب 
ا أبة محكمة اخری قد فصلت فى هذا الامر من قبل » وأن يراع 
الهبئة انا روج 


القافى هذه المسألة الى 


التى سنتحدث عنها بدلا من الحكم فيها بف ' 
۳ 
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قد شعرة ھی الرحوع الى ۱ 

2 زه اذا كان عرض ٠‏ 0 
عليه وسلم اما : وه أحكاما نابعه من نظرهم ای ورأيهم 
ا ع عن حكم الله ورسوله فى أمر ما ) 
السدىد الصائب . لکنهم ماكانوا يتحولون عن NE‏ 

lh `. 1‏ با ند فى عصر الصحابه بأكمله مشالا 

ویقضون فيه بحكم ات ری ر. إن السلطة النهائية الفعلية فى 
واحدا بشذ عن هذه القاعدة . وبالرغم من 'ت E aî‏ 
عصر الخلافة الرشيدة كانت لاولی الامر وحدهم » ال الهم “انوا یسلمون 
من الناحية القانونية - بان كتاب الله وسنه رسوله هما العيصل والحكم 
النهائى » وكان الجتمع الاسلامى بطیع سلطتهم الى الهم أن بحیدوا 
فى احكامهم عن اتباع القرآن والسنة . فلم يرد على ذهن أخدهم وهم الحكام 
فى البلاد ان من حقهم اصدار حكم أو وضع قانون يخالف نصا من نصوصضص 
القرآن . كذلك لم بدع احد منهم أن الرسول عليه الصلاه والسلام کان ولى 
الامر فى زمانه . ونحن اولو الامر فى زماننا »> فليس فرضا علينا أن نتبع 
ما أصدره من أحكام فى فترة حكومته . وق اول بوم و لدت فيه الخلا فة بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اعلن أول خليفة فى خطبته : 


عليكم » . 


ويتضح تمام الو ضوح من هذا الاعلان أن جھاز الحكم فى هذه الخلافة 
كان ثائما على اساس معاهدة تقضی بان يطيع الخليفة الله ورسوله » فتطيع 
“امه الخليفة . وبعبارة اخری ان طاعة الامة للخليفة كانت مشروطة بطاعته 

م الله ورسوله . وبالاخلال بهذا الكش ط رات ة علتا؟ 
فريضة طاعة الخليفة , لشر سقطت من على الامه تلعانبا 
منطق العقل العام : 


وتف الآن قللا رمء. 08 
١‏ ٹر ل سے معی الاره [|- ۳۹ 5 ۳ 5 
وگ 1 1 تنف کے ۱ لتی سحنها من و حهه نظر العقل العام“ 


الطاعة هی على الترتيي + ' الاسلامى كله » و 


٠‏ طاعة أ ء تلز مه ثلائه انواع من 


ہے ملاء “٠‏ 

7م من نفس افرادالچترم ۰ ۳۰۰۰" عه الرسول ثم طاعة اولی الا 

ف منازعاتكم . نقصد او دس أن ارجعوا 7 ۳ ۱ ی 

الأصلية الواجبة على ال + ومعناها الزی بتضح کٹ الطاعة 

.٠٠ - 1 1‏ دم 5 ۳ ی او 5 

فى تابصة مشروطة بطاءة ۳ ع دالرسول » اما طاعة اولی الامر 
٠ ۱۳‏ دالراد بالنزاع لیس ما نشب 
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بين العامة وبعضهم فحسب ؛ بل مایئشب ایضا بین الشعب واولی الامر 
او الحكومة . وآخر سلطة فاصلة فى كافة صور النزاع ليست ساطة أولى 
ما بصدر عنها من أحكام. فالسوال اذن ما معنى الرجوع الى الله والرسول 
للفصل فى الأمور والنازعات . 


ان الرجوع الى اللہ بالطبع لا نعنی ان نکون الله نفسسه موحودا آمامنا 
فنذهب الى حضرته ونقدم له القضية ونحصل منه على حكم فیها » وانما 
معناه ان نرجع الى کتاب الله لثری حکمه فى السالة التی عليها النزاع 
والاختلاف . وكذا الحال فی الرجوع الى الرسول » فهو لا يعنى ان نرجم 
الى ذات الرسول مباشر: » بل معناه ان نستمد الحکم من اقواله واعماله. 
وحتی أثناء حياته لم يكن الرجوع اليه مباشرة سهلا میسورا على رعايا 
الدولة كلهم آنذاك ٤‏ إذ كان من الصعب على كل قاطن داخل حدودها من 
عدبن جنوبا الى تبوك شمالا ٤‏ ومن البحرين شرقا حتى جدة غربا ٤‏ ان يرفع 
فضیته مباشرة الى الرسول لیقضی فيها بشخصه فکان لابد نى ذلك الوقت 
اہضا من اتخاذ سنة, الرسول مصدرا للأحكام . 





والسؤال الثانى : كيف نحصل على الحكم من واقع كتاب الله وسنة 
رسوله ؟ 


ان الأمر الطبيعى المعروف أن الانسان وحده هو الذى يصدر الحكم © 
لان الكتاب والسنة لا بنطقان بذاتهما . فلا محالة اذن من أن کون من بصدر 
الحكم هو الانسان العارف بالكتاب والسنة . ومن يحكم وبفصل فى النزاع 
على اساس الكتاب والسنة » لا يمكن بای حال أن یکون من بين الفريقين 
المتنازعين . فلا بد اذن من وحود شخص ثالث أو هيئة محابدة للفصل بين 
طرنى النزاع . 


اما السؤال عمن هو أهل للفصل فى المنازعات فاجابته تعتمد على نوعية 
النزاع . فهناك ضرب من المنازعات يمكن لكل ذى علم ان بفصل فيه . 
وهناك قسم آخر بتطلب رفعه الى محكمة بالضرورة . كما أن ثمة بعض 
المسائل بتحتم ‏ بالنظر الى نوعیتھا۔ الا بفصل فيها احد سوى أولى الأمر 
آنفسهم ٠‏ فير بن مصدر الحكم فى كل هذه الحالات لا بد وآن یکون كتاب 
الله وسنة الرسول فحسب . 





هذا هو ما سستطيع ای انسان أن بفهمه بالعقل العام اذاما تدبر الفاظ 
هذه الآبة بشرط الا کون فى عقله خلل او مرض . 


۱۳۵ 
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فهى تقدم لما ی زا : 
59 العالم اليوم می ۳ وتا یق 
٠‏ ة معرو فه 
ویب لے 
ہت اليوم تنادی کی من أجل أقامه العدل فى الدن 
ان اغلب ا تة سيادة القانون القانون » وتطبيقه على عاءة 
نسمع هنا وهناك ؛ ۳ الصغير امام ال لور محاباه أو تۂ 
و 2 اه تساوخ الك و ن مجاملة أو محاباة أو تخیر , 
وضرورة أن د 0 على الحكومة ره پا دون ۰ 
الناس والحكام بل د 


: لان الا أنه حين بص 
تی ولو کان من البرلان , E‏ ۱ 
هذا القانون - حتی و ۱ مود سرپ 
قانونا » فعلى البرلان نفسه أن بتبعه ول سر عليه مابعى 
و 3 


نا ل هذه النظر به التی تمول بسسياد5 القانون 
ومن الضر وری حمن 2 3 أشنا ۰ 
وحاکمیته ان نضع فى الاعتبار اربعة اشیاء : 


الأول : المجتمع الذى بحترم العانون ورضته الحقيقية فی اتماعه , 


اى : وجود كثير ممن يعرفون القانون فى | خخ ديت يعون 
ساعدة الناس وحثهم على اتباعه ) مع توفر علمهم العام وثباتهم وتا 


ثير هم 
الڈی يضمن الا رح الجتمع عن القانون والا تجرؤ الساطة التنفيذية لى 
تخطيه والنفاذ منه , 


الرابع : ميت لها اعلی السلطات ... 
۱ تمع من مشا 


کل و کی الحلول النهائية لما صسادنی 
توانین . ٠‏ ی أن یتم تنفيذ حلولی القترحة بصفتها 


فاذا د نقتم أن ... ۱ و 
هده الآرة | کہ داضعين مز الحقائو لصب أعينكم فسترون أن 
ولا بد لتنفيزى ۶ احقیقة مسيادة انون فى الجتمع الاسلامى) 
کان هناك ا فهو ان را کن افر الأشياء الارری: التی ذكرتها. واذا 
ودک الآية ) حقیق بر فلا ل قانون وسيادته نی | تمع الاسلامى 
العالم فلا م 3 وز ۳۰ ٹاو یں انين ١یہ‏ چو 
بقانون ال دة والحاى ۔ 3 حرى التى تطبق فى 
سول الله نن د حاكمية | ۳ لها . لان الارل ی ف 
دالکل آمامه سوا ونا | لابد من کے کم ۰ ن سس 
ش و و ضمی ه الرغرة ما تخاملن و ۳ 
الغر مله 1 ف طاعته ورر. : ۱ .و من بهذا القانون) و تصش 

0 ئل ١‏ 2 3 لا بر ی * یم 
تجسع ہے ب 2 ر يده وتحفيق 

۱۳۱ 1 عل الذ کر اسستمل منھم افراد 


7 
4 ا ا 
ی ب 3 ۱ 7 ۷ئ 9 
N‏ سی وا ام و یں 
E HO‏ 8 
اھت یں >۲ و او ا 


1 سس 
1 3 1 کرت یں و 
جم ۱ 






rf 


لممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


۱ زمان ومکان هدی هل! ال , : 

۱ فى كل ز ۱ | القانون الأعلى سده و | 

١‏ ور فى امو 

7 ربق اهل الذكر هؤلاء يبقى الراى م متيقظا على الدوام لحماءة 
نظام 


٠. بمفتفی القانون الاعلی‎ + ١ 
ںعلزم كذلك وجود هيئة من أولى الامر متبعة هذا القانون الاعلى‎ 1 
ند سلطاتها فى تفسبره وتوضيح وممارسة الاجتهاد فى ظله من احل‎ 
. حل مشاكل المجتمع وضروراته التى تعرض له فى طريق الحياة الطویل‎ 
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الباب الرابع 

القومية الاسلامية 

الفصل الأول 
التصور الاسلامى للقومية 


ما ان بخطو الانسان اول خطوة تجاه الدنية والعمران حتى تظهر 
بالشرورة وحدة بين افراده » ثم تنشا بينهم امحافت ي ترک 
نيعملون فى تعاون ومشاركة ومع رقى الجتمع وتطوره » تتسع دائرة هذه 
الوحدة الاجتماعية لتضم جمعا كبيرا من البشر . هذه المجموعة البشررة 
سمی ( قفوم ) . 

ومع أن لعظ « فوم » و ( قومية » بمعناه الاصطلاحى المخصوص بعد 
من مخترعات العصر الحديث الاان العنی الذی يطلق عليه هذا اللفظ قد, 
قدم المجتمع نفسه « فقوم » و « فومية » هو تلك التركيبة التى كانت فى 
مصر وبابل وبلاد الروم واليونان » وهی التی فى فرنسا وبربطانیا والانا 
وابطالیا اليوم . 


لوازم القومية : 


ان هد فها الأول ان يعمل فراد الجماعة خاصة من احل مصالحهم المشتركة 
و نصم وا فوما أحدأ و ور | 4 * ٠۰‏ : ۱ 2 5 : 
اروا دوما و ل ٣و‏ جه ضرورات مجتمعهم ٠‏ لحن حين تظهر فیهم 
« القوعية » ثلا بد وان تصطبغ « بالعصبية “ ٠‏ وعلی قدر شدة « القومية ) 
لون دة « المصبية » . فان انتظم وما ما فی شکل من اشکال الاتحاد 
: ام من جل خدمة مصالحهم والحفاظ علیها او بعبارة اخری 
ہیں ہا انفسہم حصار « القومية » » فان ذلك سستازم 
بالضر ور کا گا بین من هم فى داخل نطاق قوم ۱ خارحه 
دیمیزوا بین اتباعهم وبين سوأ ش مهم رمن هم : 
ذلخیوخ ضد الآخرين ولو ایور در جحوهم على غيرهم فى كل أمر ؛ 
بحافظون .ا رم لان ۲ کت مصالحهم مع مصالح الفير تراهم 
۱ دون عنها ٤‏ وی ا اک ا ال ا 
۲ 1 4+ ا 1 ۰ - 5 
السواء » وهذه ھی 7 0 سل بين الفريقين فى الحرب والسلم على 
الضرورية اللازمة . س > دمو صنو القومية وخاصتها 
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ان قيام ےی ينع من الو حدة والاشتراك فى اتجاه واحدایا کا٠‏ 
مذا الاتجاه بشر أن توجد فيه القوة الضابطة الرابطة التى : "۳ 
لی تعددھم دکثرلام على كلمة وأحدة و فکر واحد وهدف لويد" 
واحد ٤‏ وتربط تخ افراه القوم ربطا محكما ؛ وتحولهم كتلة صمء 
واحدة » وتستولی على لہابھم و قلوبهم لیتوحدوا من اجل مصلحة قومية 
,إحدة ٤‏ ويصبحوا على استعداد للبذل والتضحية فى سسيلها . 


وعلى هذا بمكن أن تتعدد مجالات الوحدة والاشتراك . لکن كانة 
لاسلامية ‏ قامت على اساس اشتراكها فى واحد من آلامور التالية مم 


و حده الجنس ٠‏ ویعال لها « الحنسية » . 
ر سی ( الوطنية » . 

وحدة اللغة : وهی ذات اهمية خاصة فی بناء القومية لانها الوسیلة 
القوبة فى خلق وحده الفکر وتكوينها . 

وحدة اللون : وهى التى تخلق فى أفراد لؤن واحد احساسا جنسیا 
واحدا » ثم برتقى هذا الاحساس ویزداد فيدفعهم الى اجتناب الأقوام 
الأخرى . 

و حده الأعداف الا قتتصددبه : و هی التی تفرق بين من تبعون نظاما 
انتصاديا واحدا وبين غیرهم وهی التی على اساسها تقوم احد الطر فين فى 
رجه الآخر لیکافح من احل حقو قه ومصالحه الا قتصادية (۱) . 

وحدة نظام الحكم : وهى التى تدفع رعايا دولة ماالی الانخراط فى نظام 
مشترك » وتقيم الحدود الفاصلة بينهم وبين رعايا دولة أخرى ٠‏ 

ولو فتشتم فى العناصر الاصلية لكافة القومیات التی ظهرت منذ أقدم 
صور التاریخ حتى قرننا هذا » لوجدتموها لا تخرح عن هد" ا 

ومنذ الفی عام أو ثلائة كانت القوميات اليونانية والرومانية والاسرائیلہ 
بكس للا ہن ل 


۱ ۱۱ مثال هل ه الوحدة ما سمی 
بھا _ ور 
- او . 


3 3 المنتركة وما 
بالکومنولث البر يطانى والسوق الاوربية المشتركة و 


۱۳۹ 
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رز هذه الاسس والبادیء التى تقوم 


۔ دعس 8" 2 ۰ اہ 0 


اليوم القوميات الالمانية 
ال انانة ۰ ھا 

جح ال بنیت علیها کافه القومیات الختلفة رب 
إن هذه الاسس التى بن ع یم اختلفة ر 

آلجماعات البشرية ولت شعثها ٤١‏ 71 استطیع آن ننکر ور 

قوة بين الجماعات البشر 8 : 8 6 ۱ ه 9 ل 

هد ال ۱ القوميات ابضا کان مصيبة وكارثة كبير علی لبشرية » فلن 
20 ۱ ۱ و , ف - ۰ 727 

قسمها الى مئات وآلاف الا قسام والاجزاء يفنى بعضها على حين يسستحيل 


تفير البعض الآخر وانداله بای شكل ع الأشكال ٭ تمدن ۲ ان 
بنقلب جنسا آخر » ومحال على وطن أن یصبح وطنا آخر ٤‏ وكذلك , 


بتكلمون لغة واحدة هيهات أن بتحول جميعهم الى لغة اخری > كما أن لون 


الاقتصادية لشعب ما آهدافا افتصاد ا بعینها لشعب 1= 1 أو نةا 
الدولة دولة اخری . والنتيحة أن هذه العوميات التی 6 ی ۱ 


مثل‌هذه المبادىء ليس من سبيل الى التو فيق بينها فهى تتصارع و تتسابو 
می ل منها يحاول سحق الآخر فتتنازع وتقتل وئفر ١‏ : 
توميات اخرى تشسعل نفس الصراعات ال ل وى سه 
ساسا لها. انها لينبوع دائم الفساد والذعر والشر فى هذه الدنيا . انب 
کا اھ ااکیری ۰۰ انها أمضى سلاح فی ید الیل مہ ال ۳ 
وناصبهم العداء مند الازل , ۰ و "موه 


العصبية الجاهلية : 


: هذا | TT‏ 
جاهلية فى داخل الا ی القومية يتطلب بالضرورة 


رو : : خلق عصمية 
اندر منه فقط لجرو ان کا نع تھا ما الى معاداة شعب آخر 
بالصدق ١‏ لی 1 9 : آخر » ولا علا لهذا ۱ ا 5 
۱ | 8 7 ۰ ميك 
اد الصدق ار کے "إن 4 بل انه لنوع من القومي 


۰ حق قانونا زر ۰ ۰۰" ھن قدر الانسان لاتخاذه الدن 

بجعل كرا 4 ۴× ٠ ٠‏ ۰ 7 
وك - ارب ون 7 لوت الانسان ےن یں 4 
وو وففا 7 ا واعتداراى, الا له اسمسيويا كفيل بان 
سے ۲ وو 


9 العالم ال e‏ وسلبه الحقوق 
میتھا له ع : 


ہستین » اسرائیلیا سبب 


م ( ابره 
7 ۶ تشكيدى » ( كان فقط زنجيا 
البر بطائے "؟ ية ور 
از ۰ ۰ > | ۰ 
ا ہك أل 
الذى گان يسلكه ور رت ي ۳ امقوبة ق ای الادربين قام بأعمال النهب 
ذلك عنری لا ) البر بطا 3 ۾ * 2 
اہرنوں “> ألا ینف زیر ند مع | تصاوزر اک بالسلوك ااؤسف بی 
نك الا يمرو , ام فى ای مر ون ماد تشکیدی السکین الى منصبه بعد 
١‏ ںا السسارة الاو مین على 


حين لم بنص الععہدا الدی 


“نتن لارو| 
ع دأموال ۵ وكرامة سكان نلك النطقة ٠‏ 
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اسود انتزعت منه الرئاسة لتوقيعه العقوبة على احد الاوربيين . ان 
حلال للامريكان المتحضرين أن يمسسكوا بالز: بهم فى الا 
و کت سر : بالزنوج ويزجوا بهم فى الافران 
العرة که * کم زنوج سود » ومباح لهم أن يمنعوهم من السكنى فى 
احبائهم او السير فى الشوارم العامة او تلقى التعليم فى معاهد التعلیم العامة؛ 
وان يسلبوهم حتى حق التصويت والانتخاب . وكون الالمانىالمانيا والفر: 
فرنسيا سبب كاف لاغراء العداوة والبغضاء پینهما دی کل مک 
اهل دمشق تعطى فا والفرنسيين كل حق فى حصدهم بوابل 5 
القنابل وتنفيف القتل العام ی كبارهم وصغارهم ولو كانت هذه القنابل 


هذه باختصار شديد الفروق الحنسية التی تفشو نظر الانسان فترميه 
بعيدا عن الحق والانصاف . وبسببها تقولبت البادیء والقيم الأخلاقية 
فى مکان کذبا وزورا فى مكان آخر » واصبحت العظمة والر فعةنى موطن حطة 
و خسه و دناءه ف آخر ۰ 


فهل للانسان عقل اکثر لا معقولية من هذا الذی يرجح انسانا سيا 
شربرا غير کفء على انسان آخر صالح نفیس الجوهر لمجرد ان الأول ولد 
فى حنسه والثانی ولد فى جنس آخر ؟ الأول ابیض والثانی زنحی اسود ؟ 
الأول بتکلم لفته والثانی ينطق بلغة اخری ؟ الأول من رعایا دولته والثانى 
من رعابا دولة مختلفة ؟ وهل للون البشرة دخل فى صفاء الروح أو کدورتها » 
واستقامة اللفس أو اعوحاحها ؟ هل بصدق العقل أن للجبال والبحار دخلا 
وتأثيرا فى فساد أو اصلاح الأخلاق والصفات الانسانية ؟ وهل من عاقل يسلم 
بان ما هو حق فى الشرق باطل فى الفرب ؟ وهل بتسع, ای قلب سلیم لتصور 
فياس الخیر والعظمة والر قى والتحضر وجوهر الانسانية بمقیاس دم العروق 
او نطق اللسان أو محل البلاد والسکن ؟ ان العقل ليجيب على هذه الاسئله 
بالنفى ال کد ٤‏ لکن الوطنية وتوائمها واتباعها بردون عليها بالایجاب 
والائبات والترحیح . 
نقد عناصر القومية : 

ولندع هذا الحانب وسحث حوهر وحقیقه ضروب الو حدة والاشتراك 


۱ ۱ 
الممسوحة ضوئیا ب ]6030563006 





ما معناها 4 مجرد اشستراك فى 
ا الل فراد وشيجة دمو رة 
وأولها الجنسية ل والاب وی سا > وما أن يصل الانسان 
الدم » وبدايتها e‏ اسرة ثم قبيلة م , قد ابتعدتماما عن أبيه الذى 
5 هذه النقطة اول ۱ _ حتی کون نے ث ما خیالیا » وتدخن 
ال طورها الآخير - ای | “ak‏ کے ما من عاقل ی 
ا اش لش جنسه تارجية أخرى ۰ وما من عاقل 
ثا أعلى ل افد خارحہ ۰ 7 مم 
ه جدأ ومور :عوم ) رو نشة خالصة ؛ وأنها نفس 
و اب ذا البحر مياه نقية 
هذا الہ ۰ مناه هذا : 5 0 ۰ 0 : 
ف بحر نان م. أن ف نان اتخذ الانسان من وحر: 
المياه التى كانت تخرج من من ندماج والتداخل اسا ۰ ش 
ا ئن ذا الاختلاط والاندماح شم دة ع. ؟ 
الدم ‏ بالرغم من هذا حدة الدم الذى توارئته البشرية عن ابو بی 
م لابو ا تنسب الانسانية كلها الى ص 
الاولین اساسا لمناء وح المعترف بهم اليوم اجدادا للاجناس المختلي: 
واحد ؟ وهؤلاء الاحداد سر اوجدنا كلا منهم يلتقى بالثانى بشےکز 
اذا ارتقينا تدرجا الى نسبهم الأعلى دا اف مکی را ی ے 
دا ار طرنا فى النهاية للتسليم بانهم یعا رو اا 2 کن منبع 
او پآخر مما بضطرنا نی اد موس آری وسامی وحامى وغيره ؟ 
واصل واحد 4 للم تفسم ألا 2 


اما وحدة الحدود والوطن فهى اکثر وهما لان اق ولد ف موضع 
لا تز ند مساحته ابداعی دراع مربعة واحدة > فان اقر بهده المساحة وطنا 
له فقد لا , تطيع أن يسمى ای يلد منالبلادو طايه 7 ولكنه يخط حدودا 
تد الى كيلوات واميال » بل : - 5 
ثم بقول : ان دثنی يمتد الى هذه الحدور ولا علاقة لی بما هو خار 
فلعمرالحق ان ضیق الا: ۱ 


حها 
لی هو ما یمزی ال مدا ۱ عم . فليس ثمة 
کا بمشعه من القول بان الکرد اوور لأسرها وطنى وبلدی » لان الدیز 
الذی أساسه تا سيع مساحة - . 
آلاف الامیال اسا 


ضیق النظر والافق لاستطاع أن 
۰ - التی أقرها فى خياله حدودا ف اة 
- أجزاء ار 

د والجبال ,۱ 


س واحدة فى حقيقتها. 
دفعة خاصة بمینھا؟ ول لا ن “ل دالحیطات حق حصرہ و تھے © داخل 
كلها وی دی و را لگ اننى ساكن الارض “ وان الکرة الأرضية 
یکی فيه » و توت ہر ہن۷ يعيش 74 مهو این وطنی 
شی حقو و فآ و دق ف ارام اشن اين دتم 
لوف مز الکو کی تاکمله ؟, 

او سم وا 5 ل ابنا إل e‏ ۱ 1 
كبر فى التفاع وتبادز ۳ 7 الواحرة - بجدون فرصة 

۱ ۱ 


6 سن 


۳ يزيل عنهم الفربة 
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والاستوحاش الى حد كبير . وان ابناء اللفة الواحدة اقرب فى الشعور 
والاحساس ببعضهم البعض ٠‏ ظ 


بيد أن الاشتراك فى وسيلة التعبير عن الفكر لا یستلزم الاشتراك فى 
الفکر ذاته فقد بمكن التعبير عن فكر 5 واحده بعشرات اللغات » وتحد 
علیها حمیع من بتکلمون هذه اللفات . وبالعکس فقد یتم التعبیر عن عشرات 
الافکار بلفة واحد » ولا بستبعد أن یکون الشترکون فى هذه اللفة مؤمنين 
بافکارمختلفة فیما بينهم . ولهذا فوحدة الفکر التی تشکل فى الحقيقة روح 
القومية وحوهرها لا حاجة بها الى وحدة اللفة » کماان وحدة اللغة لا تنتج 
عنها بالضرورة وحدة فكرية . فمادخل لغة الاسان فى آدمیته وحسنه 
و قبحه الذاتی ؟ وهل بمکن تفضیل شخص يتكلم الالانیه على آخر يتكلم 
الفرنسية فقط على اساس انه يتكلم الالانیه ؟ ان الانسان يقاس بذاته 
وحوهره لا طلعته ولسانه . 


وان بقی لنا شىء نقوله فهو أن من يتكلم لغة بلد ما آکثر افادة فی‌شنونها 
واعمالها لكن هذا لیس اساسا صحیحا للتفر قةالقومية وتقسسيم الانسانیه. 

أما التفريق بين الجماعات الانسانية على اساس اللون فهو هراء ولغو 
باطل ٤‏ لان اللون خاصية حسدبة وصفه بدنية لا اکثر ولا افل .. و تشر نف 
الانسان بانسانیته لیس آساسه اللون وانما الروح والنفس الناطقه التی 
التی لا لون لهاء فکیف بفرق بين الانسان وأخيه الانسان لصفره حلده او 
خمرته أو سواد بشرته او بیاضها ؟ ونحن لا نفرق بين لبن الىقرة الصفراء 
او الحمراء لان الراد لبنها لا لونها ٤‏ لکن سواة الانقیاد فى طریق العقل العوح 
السدود أن صر فنا نظربا عن صفات الانسان اللانیه النفسية » ونظرنا ای 
لون بشرته وجلده . 


ووحدة الاهداف الاقتصادبة ابن غير شرعی لانانية الانسان ومصالحه 
الذاتية لم تخلقه القدرہ الالبية أبدا . فالانسان ماان ولداحتی بحصل 
على طاقات العمل » وبحد أمامه میدانا واسعا للکدح و تستقله وسائل 
الحياة التی لا حصر لها » عير أنه لا نکتفی بمحرد انفتاح ابواب الرزق أمامه 
فى معيشته بل بربدها توصد فى وجوه الآخرين . وتنتج عن اشترامجموعه 
كبيرة من. البشر فى مثل هذه الأنانية تلك الوحدة التى تساعدهم على خلق 
« قوم » واحد . فظاهر الأمر انهم بهذا السلوك # بحمون مصالحم 
وحقو قهم عن طريق اقامة حلقة من الاهداف الاقتصادية » لکن اذا هبت 
حماعات عدیده تقيم حول نفسها هذا النوع من الحصار » فان الانسان 
سیضیق على نفسه فترة حياته بیدیه » وتصبح انانيته قيدا وغلا یکبله ؛ 
و تضیع فرص رزفه وامکاناته آثناء محاولته ادصاد ابو اب الرزق فى وحوه 
الآخر بن ٠‏ وامام امتنا هله الأيام ما تقو م به اورا وأمريكا والیابان 


ى۳ 
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: وعائى هذه القلاع الا قتصادرۃ 
زا رنخرون فى د سات 3 مه 5 
1 بصنيعهم ٦ ٩‏ تیگ و سیله :ےم 5 00 
ولا بخطر بیالهم ۳ منهم بأنها اى واقامة فروف وامتیازات 
التى بنوها بأنفسهم ووائر الرزق وكسب دعت الانسان الحرية فى ار 
ذلك لا س 0 ی وتلى ؟ وای عيب 
قومية على أساسه عم . 
کے فضل ربه فوف أرض 
بای ا نهو امر واه ضعيف البنیان ٤‏ وهيهات 
دز نلق ار اجك : 
اماالاشترال فى نظام حكم دا ة تکوین « قوم » واحد من رعايا دولة ما 
۱ اساسه قومية . وفكر ١‏ ة فكرة فاشلة . لانقبضة هذه 
أن تقوم على فى طاعة هذه الدولة فکر تة قاهر 9 مسیط ۶ : 
الدولة سوف تظل قوية ' اخت فسرعان ما قت a‏ ارو ایر ۰ فحين 
اما اذا وهنت قبة وام لية » لم بحل أى شىء دوين قيام قوميات 
دب الضعف فى غلب الدولة الغو ناطقها كل على حدة ٤‏ وكذا الحال فى 
سياسية فى مختلف اقانیم الهند ومناطقها کل لتاخ بعضام. تما 
الدولة العثمانية أبضا . وقد ا ستجمع التركی العصر | ای8 ٣ن‏ وام 
, أجل بناء صرح القوميه SG‏ ارت ۴ 9۳۲ لی مر سی ست 
وا حتی تفتت بناؤہ وتطابرت لبناته . واحدث مثال اهده القومية 
اللمسا والحر . والتار بح یعدم لنا أمثلة عد بد٥‏ ونماذح وافر٥‏ من عد 
القومیات بجدر بنا بعد رؤيتها أن نهنیء من یزعمون امکان قیام قومية على 
اسس سياسية تهنلة حارة على خصوبة خیالهم واتساعه . 


نبین من هذا النقد مقدار ما وضع من فروق بين ابناء الجنس آلیشری 

دائرة كل منها باتساع النظر والافق دیرنکز قيامها وبقاژها على انتشار 
اجهل وضیق العقل والقلب . وعلی قدر ازدیاد ۱ والمعر فة وتفتح 

اليبصم ة واتساع القلب تمامل هذه النقب المادرة الحیة ده »> و تضطر 

)( ۱ ۰ 5 0 1 ہے فا ۰ ۰ 5 ۰۰ 1 ۷ 

اا جنس » وقتئذ لان تترك مكانها « انس انز م تتحلی « الوطنية ) عن 

مععدها ( للاممية ) أو « الآفاقية » , 1 


ارش اله ادا مس ہیں 2 مجلی دمظهرا الوحدة الانسانية ٤‏ وى 
وحدودها و : تک لكل عبازه » ما دوائر النظر السياسية 
مواتاة 'ازمن والحظ » زیو 2 42 اارض بتحرك شمس 
دسقوط وارتفاع وس ۰ تنتقل من مکان الى آخر بینانحطاط 


نظرية الاسلام المسمول: . 
ما أصدق ما را 
أخيه 7 دی “ الاسلام إلزے  ٠.‏ ۱ 401 لی 
5 تھا سن تخس .و الا برض التفريق بين الانسان 
۱1 


ن اصل الانسان و احد ٠‏ 
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رر خلقکم من نفس واحدة وخلق منها 


گرا ونساء )) روجها ژبت منهما رجالا 
اختلا ف الحد النسماء | 
تول آن ف الحدود ومحال الملا ۱ ۱ 
ای لانکم ابناء اصل واحد : ۶ دالدفن لیس شیئا جوهریا 


رر هو الذی أنشاكم من نفس واحدة فمستة زمسسودع )) 


ي پنبهنا الى حقيقة اختلاف الجنس والایر : الانعام ۹۸ 

( با أبها الناس اتا حلقنا کم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوا 

وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اللهاتقاكم ) 

الحجرات ۱۲ 

بعنی ان هذا الاختلاف فى الشعوب والقبائل هو للتعارف فقط وليس 
ارنساء والشحناء والتفاخر والتعالى . ولا تسوا مع هذا الاختلاف 
دة الاصل الانسانى . ولو أن بينكم من فرق فهو على اساس حسن 
ااخلاق والأعمال أو سوثها . 


ثم قال ان التفر سق بين الحماعات والامم هو عذاب الله الذی بذشکم 
عداوة ما بینکم . 


۱ شععا وذةق تعضکم باس بعض ) 
( او پلسسکم شيعا وبذیق بعضکم س 
سبھا اللمنة والعذاب ۰ 


۰ ۰ لا 7۲ € 5 ۱ ععا أهلها 9 نسبعا ( 
00 ترعون ہاپس اد القصص 1 
98 خر له 
ب ي ام رخلافعه فيها و سحر 
ِ ۶ ۰ ۲ - الا یا ۰ مه ۵۰ 


نیء 2 وان لیس من الضرورى ب :ا ضا٩‏ علبه مكان منها رحل عنه 
ا هذه الارض الواسعة مفتوحة له اذا یا عله 
۱ 


آخر » وأبنما ذهب فثم نعم الله ٠‏ النقرة ۳ 

)( انی جاعل فی الأرض خليفة )) 

الم تر ان اللہ سخر لكم ماق الأرض “ الحج 18 
۱6 
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.دماح وا فیھا)) 
(( الم تكن ارض لله واسعة .7 سس 


۱ : اغما کم ا 
909 ب ں فى الأرض مر کشر 
رر ومن بھاجر کا 
۲ وه 1 النسباء ۱۰ 


ےر انظا ,اجحدا دید ( الجنسسية ) | 

فتأملوا الترآن .. ان تجدوا فيه لغار شا کو 

الوطنية » زری نه موحبة الى الانسانية جمعاء » وهو يبعى ويطلب 

4 الملا لا قات الانسانبة طرا على وحه الأرض © وما فيه 

الخير والصاح نو خاصة بأرض ما فارض مكة 
تفضيل لفرم أو لارض © ران أبدى علا فه ہار ص میں ا أ 

وحدھا لكنه تال فى شانها (( سواء العاكف فيه والباد )) الحج ۲۵ - يعنى 

ان سكان مكة الاصليين بتساوون وغيرهم من المسلمين فيها )١(‏ . أما من 

كان مشر کا من سكانها فهو نجس عليكم اخراجه منها ٠‏ 


« انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 


هذا )) 
التوبة ۲۸ 
وبهذا التصریح تستاصل *الوطنية » من الاسلام استئصالا تاما . 
ان السلم بستطیع فى الحقيقة ان ول : 


« کل البلاد بلادی لانها آرض ری » (۲) . 
العصبية وعداؤها للاسلام : 


كانت الف وه - 7 
۱ لعروق والعصبيات الوطنية والحنسےة ۰ E‏ 
طريق الاسلام ان با“ “> وااچنسيه هى أكبر العقبات فى 
عليه الصلاة الخ " تم 0 عر بقه بعیده الفور فى قوم الرسول 
الث ٠‏ ۰۲ ده التفاخر بالنسب والمائلات والوجاهات 
ےک لت ل حالا وسدا منیعا بينهم وبين قول 


(۱) لهذا لم , 3 ذه 
اھ نه بنع ام تن تما لسن بحق اد ف ملكية أرض مكة . وكا 
بشاوون وكان سيدنا مر ہے بای مضازلہم حتی ينزل ا 9 ونان عمر رمی 
١‏ ن عمل ۳ 57 = ۰ ۰ 0 
الا المبادين والخرايات , وقال ض الفتهار ان وكتب الى امم مكة بأمره 
2 ۱ ۰ 9 5 ہے 
دالسلام و مكة حرام کہ اذل فهى سی ورب “نی مسکنا على نفقته فلياخل اجره 
© سبق ہو .جج د أجور بيوتها ع 7- تال رسول الله عليه الملاة 
ل لادض الى ۰" دفال فى موضع آخر « ألما منا: 
۲۱ بيت شمر ہے مها الاسلام زیر ع حر هى مناح 
۱۱ > - المترجم 
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الاسلام . فكانوا بقولون لو . : 
م ٠‏ کا وا يعولون لو أبن هذا القرآن منزل من عند الله فعلا لد 
رجل عظيم من رجال مكة او الطائف : 1 ١‏ لنزل على 


(( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم » 
الزخرف ۳۱ 
وكان أبو حهل لجسب أن محمد صلى الله عليه و سلم ادعی الر سالة 
ليضيف فخرا الى مفاخر قبيلته فكان قوله : 


تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف اطعموا فاطعمنا وحملوا 
فحملنا وأعطوا فاعطین؛ حتى اذا تحائینا على الركب وکنا 


کفرسی رهان قالو! منا نبى بأتيه الوحى من السماء فمتى ندرك 
هذه ؟ واللہ لن نؤمن بمحمد ) 


ولم تكن هذه أفكار أبى جھل وحدہ بل کان جميع مشركى فرش یرون 
ان العيب فى هذا الدين الذى اتی به محمد ان : 


۔ دینه بقطع شرف اللك والنسب عن قريش وينكر فضل العرب . 
ویتساوی لدبه الشريف والوضيع وبأكل السيد مع عبده على 
- ولا يعترف بقدر احرار العرب ومنزلتهم بينما يهتم بالاماء والعبيد 
ب وبخلط بين الحمر والسود ولا بأبه بكرامة القبائل ووجاهتها () 





ابی طالب فقاطعتهم قريش كلها . فمنكانت اسرهم ضعيفة مغلوبة تعرضوا 
مظالم شديدة وضاقت عليهم الجزيرة ہما رحبت فاضطروا للهجره الى 
اضطهاد قرش وظلمها اعتمادا على قوة أسرهم ونفوذها . 





وكان بهود العرب بنتظرون منذ امد بعيد ظهور نبى فى تلك البقاع طبع 
لنبوّات أنياء بنى اسرائيل ٤‏ فما ان شاع فى الدبنة خبر دعوة محمد صلی 
الله عليه وسلم حتی دخل كثير من سكانها فى الاسلام » لکن عصبية اليهود 





(۱) تم تعریب هذه الابيات عن اللغة الفارسية  .‏ المترجم ٠‏ 


۱۷ 
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70 | كيف يكون هذا النبى 
٤ ۱‏ فاعتر ضوا تیف ۾ 6" 

الجنسية منت من تصديقها iE‏ وقد اخذ هذا التعصب بععو لهم 

من بنى اسماعيل ولیس من بنج ہے وو ااشر کین ۔ 

واعماها حتى ان تركوا "لو حدین وائضمو 


اما التصاری فکانوا با اد لتصديق ای نبى بظهر بين العرب , 
ظهو ره را ید هرقل اخبر تجار قریش أنه كان یتو قم ظهور 
U‏ امر الرسول الى ا" لالت ےت ںی 
ایی باشل کہ ال کن کل ان ایر می نم د ین وصل مكتور 
ہی بالفعل 2-5 قال انه کان على علم بظهور نبى لكنه کان 
دعوة الاسلام الى مقوقس مصر قال انه كان 
بامل ان یکون فى ارض الشام . 


وكان هذا التعصب ذاته يسيطر على عقول العجم فما اغضب خسرو 
برویز(۱) حين وصله كتاب الدعوة المبارك ان بخاطب احد العبيد امبراطور 
العجم وشعبه هكذا » لانه كان بعتبر العرب اذلاء حعراء فى منزلة دنیا لا تصل 
الى منزلة العجم ورتبتهم وبالتالی لم یکن مستمدا لتصديق ظهور داعية الى 
الحق ف مثل هو لاء الغوم ۰ 


ولقد كانت العصبية القبلية بين العرب أمضى 
الی صدر الاسلام و سسب هذه العصبية تواطأ 
وحدث ذات مرة ان ذکرت حرب الفاث فا 
العصبية بین فبيلتى الاوس والخز 
منهما السیف فى وجه الاخر 


سلاح فى يد اليهود مصوں 
نتهزوا الفرصة وأححوا نيران 
ى فنزلت الآرة : 


ا يا ايها الذين آمنوا ان تطیعوا فربقا من الذین آوتوا الكتاب يردوكم 
آل عمران ٠‏ . | 
کماان هذا التعصبت : 


حن راوا نی فرش دانم عليهم اس کی اضرم النافقون ير أنه 
51 ار ء فقال عر ۲ 7 ژر وا المماجرين تجو لون ف حدانق 
و کاثرونا فى بلژد زا ۲ 1 ۳ راس المنافقين ۱ ( أقد فعلو ها ونافرونا 
9 ۰ وه ما مملنا د و . 8 
الل سم كليك ین من ومثل جلابيب )٢‏ قریش هذه الا كما قال 
الاذل » , أن دجعنا الى الد رن ليخ رجن الاعز منها 
ا 

۲۲ کی الفرس 'لذاك - الترجم , 

01 کان النائقون فى زیر 

٠‏ “مون الهاچررر 
۱۸ 
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1 ۰ ۰ ۱ 
و ن شول للائص_ار ٠‏ )م هم__ درا ما فعلتم 0+ 8 1 
وفاسمتموهم أموا ») أما و الله ۱ : ۲ ۱ ۱ رهم بلاد کم 
کی 7 لكم و لو أمسكتم عنهم ما بأبديكم لتحولوا الى غر 
فرد القرآن على هذا بقوله : 


٭۔ (( هم الذین يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وله 

خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون بغولون لئن رجعنا الى 

المدينة لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقن 
لا بعلمون )) ٠‏ ۱ 
المنافقون ۷ - ۸ 

كما أن ثورة العصبية ابضا هی التى حعلت عبد الله بن ابی لصق التهمة 

را مد ه فانشة رفی اللہ عنما » وحالت حمابة أهل الخزرج لعدو اللہ 


حهاد الاسلام ضد العصبية : 

بتضح مما تعدم أن لو ثمة عدو لدعوه الاسلام ‏ بعد الکفر و الثم له م 
فهو شيطان الحنس والوطن ٤‏ حتى أن كانت عصبية الجاهلية اکثر الأشياء 
التى جاهدها النبى عليه الصلاة والسلام بعد الكفر طيلة حياته النبوية التى 
استغر قت ثلاثا وعشرين سنة . ولو تصفحنا كتب الحديث والسيره لعلمنا 
كيف أذاب صلی الله عليه و سلم فروق الالوان واختلافات الالسنه وساوى 
بين وضاعة النشاً ورفعه المحتد وهدم كافة الفوارق غير الفطرية بين الانسان 
والانسان » وسوى بين بنى آدم من حيث آدميتهم ۰ فقال ٠‏ 





ليس منا من قاتل على المحسبية ») . 
من تراب ) . 
و للقضاء على اختلافات الجنس والوطن واللفة واللوث قال : 
« لا فضل لعری على عحه ولا لعحمى على عربی كلكم ابناء آدم ) 


( البخارى ومسلم ) 
۱ ۱ 
4 کل قری على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبيض على سود 
۷ ۰ ۹ ا . 
و "سود على ابیض الا بالتعوی (زاد العاد ) 
۹ 
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ر .يي عبد حبشى کان رأسه زبيبة » 
ولو اس ۱ ( البہخاری ) 


3 3 5 محه4 فک 4 
رووس قریش الشا بعك فتح مكة ی 


م واعلن بکل قوة : 


( اسمعوا واطیعوا 


وحين لا واه 
وقف الرسول عليه الصلاة وا 
فهو تحت قدمى هاتين 1 
از : او دم أو مال بدعى 
الا كل ماثرہ او دم : جیا ب لے 
۱ مین إن الله اذهب عنکم بحو” ااي وتعظمها الآباء » 
« اپا انا کلک من آدم وآدم من تراب لا فخر للأنساب لا اف 
للعربى على العجمی ولا للعجمى على العربی إن أكرمكم عند اہ 
اتعاكم ) 


وكان عليه الصلاة رالسلام بعد تأدية فروض العباده لله شهد ثلاث 
شهادات ان الله و حده لا شرىك له « وان محمدا عبده ورسو له ) ¢ ( و 
العباد كلهم أخوه ) . 


اساس القومية الاسلامية : 


أن 


۲ هكذا قوض الله ورسوله أسس الجاهلية المادية والحسية والوهمية 
نی كانت بنی عليها مختلف القوميات فی العالم ؛ ومحوا ما بين البشر من 
روق نتم ون او الجنس أو الوطن أو اللفة أو الاقتصاد او الل 
د ما اليها من لاسس التى لا تستند الى عقل » والتى اتخذها الانسان 
٠٠ ٠‏ - ذریعة لتقسیم الانسانية وتفريق البشرية . 


5 علی آسسی 
۱ ف | 0 
الارضی ؛ لو ضع امام لانسان ےنت ےت اروحی الجوهری لا على الفرق الادی 
ودعا سائر البشر بة لی ۳ ۰ فطر بة صادقة أسمها ( الاسلام » ؛ 

نقوی ) وى ۳ اللہ دطاعته وطهارة النفس وزی زیم ۲ 

وڈ موا بهذه الا ۷ 1 و 7 و جسمن العمل 
اف قوم آخر . لاور ٠‏ لو | نوما مستقلا بذاته » ومن 
© جعلناى زور أت وم الايمان 


والضلال وأفراده 7 ۱ ام امه سلا ۱ والاسلام وافرادہ أمة 


١ ۳‏ من لبقرة ۳ ها 5 : 
لقوم الکافرین » 000 عم - على ١ں‏ :"۳2 ١٤ا‏ » والثانی قوم الکفر 
“دين ۷ التوبة بم کت فهم - امة واحدة ( وايش لا بهدی 
والفرق 006 
دالعمل » نتر مین | ت0 


د تد شخ ن من اب وا و الجنس والنسب بل على الاہمان 
ن اجنہان : م لمقصا٦.‏ هذا ۳ ۲ 1 

دی .۲ خريبان ہے" با مسملم وذلك كافر ٠‏ 
مه وار تا بمضهمانى الاسلام » وش ترکان 
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ہا ف الو طن لان هد ۰ ا 
واختلا بن القومین ل ۱ 
۹ ' ه 1غ 4 5 - سسا ۱ء بع 1 
نف بينهما فام على ساس الحق والما الذى ق تفر بق بينهما لان 
۱ ۽ رختلف اثنان يعيشان ق‌مدينة واحدة ليس له وطن محدد . 
رس الاسلا : 5 دی واحد ومنزل احد لاختلا: 
رهم بين لا لکفر 4 و فد ر ل : 3 حتلاف 


٠ 


۱ ۱ زنحی ١‏ : ۱ 
وی ا اليه 


واختلاف اللون أيضا لا دحل له فى التفرقة القومية ۰ فلا اعتبار بلور 
و جه وانما ساس أو الله وصبغته وهو أفضل الالوان وازهاها ( صفة 
إن ومن احسن ف لله حسعه )) البقرة ۱۳۸ ؛ والابیض والاسود يسان 
| نوم واحد على أساس اسلامهما بينما يتفرق ائنان ذوا لون واحد كل 
ن تومية مغايرة على أساس اسلام احدھما وكفر الآخر . 


يذلك اللفة فلا تأثير لاختلافها ولا اهمية للفة الفم واللسان فى التفريق 
ين الناس وانما ال ١‏ الأولى للغة القلب فقط التى بتکلمها ويفهمها العالم 
احبع ؛ نقد بتکلم عربى وأفربقى لغة واحدة وقد بتكلم عربيان لغتين 
رختلفتین ۰ 
ن ثروة الذهب بل فى ثروة الایمان ٤‏ ولیس فى نوعية الدولة البشرية وانما فى 
دولة الله و سبادته ۰ ۰ والذين بىطیعوین الحكومة الالهية وسيعون أرواحهم لله 
رالان بشورون ويتمرم دون على حكومة الله وسيعون ارواحهم واموالهم 
لشيطان هم قوم واحد » ولا بلزمنا إن نبحث ای دولة هم رعاياها أواى 
ظام اتتصادی پر تبطون به . 

فالدائرة التى رسمها الاسلام للقومية ليست دا 8 سا داخل 
دارة عقلبة خالصة © فرب اخاث کروی تيعد مع مقيم فى الغرب 
مله الداثرة والاخر خارجها » ورب مقیم فى الشرف تح مم ٣۰‏ ۱ 
ااحلان فى اطارها . 
: ارہ إلا الله » علیها بصادف 

وحیط هذه الدائرة كلمة واحدة ل ,یری كلاهما الآخر . من 
اانسان ایام ي ےہ الأخان وبعادی ۱ 
ا ٥‏ الانسان © وعلیها ! ۳ . محطها » ومن تحر +۳۵ 
7 ضمته الدائرة ومن انکرها اخرجت ن . ,, إللغة او اللون أو 
اليم و ر صلة الدم أو الادض د ۱ 
الخير فهيهات أن تحمع بينهم ر فمحال على ای 
ما والمیٹی أو الحكومة ٤‏ ومن ` رک کم ادن و تروة ان ينال الحق فى 
۱ د جبل أو محيط او لغة اد جب یں هذه الدائرة ٠‏ دای ہے 

جح رت ۱ 2 او كان بث 
خطوط التفريق بین السلم دا بل ابش ام اسود > و کان 


1 
ا 2 حا ... 
' ان فى الصین او مراکش »© او ۱۱ 
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ك 1 ١‏ 0 
الهندبة ام العربية ۾ ساميا كان "۲ , » الاسلامى ورکنا یق مح 
إن ین نردا من افراد « القوم آ, الحش الاسلامی » کر 
ستحق ان کون فرد و صرلاےة وجندیا فى الجیشی می 
الاسلام واحد رعایا الدوله : رحدث ابدا ان أعطت الشر بعة 
1 سج یتنا د الاسلامی له . و لم ۰ ت اي الا 
بستحق حمابه و خرف فى العبادات أو المعاملات أو الا قتصاد 
د وق الا حن اساس جنسيته أو لفته او 
أو البساسية أو فق ٢ی‏ 2۸ ١‏ 


. )١( وطنه‎ 


طريقة الاسلام فى الجمع والتفريق : 


لا بجوز الفهم خطا ان الاسلام يقطع الصلات الانسانية والمادية .. ابدا 
ان الاسلام تأمر بصلة الر حم وشهى عن قطع الارجام ¢ ویو کد على طاعة 
الوالدين ۶ ورحعل الورائة بين صلات الدم » ویرجح ذوی القربى على غیر هم 
فى الخير والصد قات والبذل والعطاء » ويأمر الانسان بالدفاع عن أهله وعياله 
ومنزله وماله ضد الاعداء » كما بامره بقتال الظالم ويجعل من بموتون أثناء 
هذا القتال شهداء . كذلك يعلم الاسلام الانسان اظهار المحبة والود وحسر 
السلوك تجاه كل انسان دون تفريق فی الدين والمذهب » ولم بأمره يما قد 


بعوئه عن خدمة وحماية البلاد والوطن » أو يمنعه من مصالحة الجار غير 





امر السلمین شيئا ز 
مر امین شیا فولی رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين مده فقد خان الله ورسوله 
السلمین » وق مدا : 
والسلمين » رفى هذا قال عمر ھی الله عء ۰ 
الي رضى ت دلى من امر المسلمين شیئا فولی رجلا لودة أو 
اراب“ بینھما فقد خان اللہ ورسوله دالژمنن . 


| داحتا على هذا يقول الامام ابن يم فى میاه ورس 
ن سحث عن ا سس دي 
ن ستحقین للولابة فى کل شان 


سة الشرعية : 
والمساكر 


۱ ۱ « أن من واجب الوالى 
فان عدل الحاكم - ا ن الى حراس الصحون 
۱ جل قرابة بینهما أو ولاء 
7 اس كالعربية والتركية والفارسية والرومية 
خا من الاسباب أو ررر . . 0 
7 والژمت. ... لضغن فى قلبه على الاحق أو 
لا تحونوا الله والر ل ف مین ددحل فیما ۳ #ى 5 وپ 
اق الت دلخونوا امانانم وار ْ_ فوله « ياأيها الدين آمنوا 
"۶ واولادكم فتنة وان ور 2و۳ ۷ ۱ ١‏ 
تة ۲ ۲ ثم قال تعالی ( واعلموا أن 


لمسته یی . عمدم | 

ممه قد يؤلرم فى ری بر عظیم » الاری ۱ 

دخان ای" الولایات اد بعطیه ما پ ' فان الرجل لحبه لولده أو 
۳ “7 خان الله والرسول والؤمئين 


تعلمون » الانفان 


ستحق 


ن حت 3 يميز بين الل 
۲| ھا دلو كان ذو شک بین المسلمين على ای اساس 


7 + سے ارجم .. 
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السلم او مسالمته () . فهله كلها عناءة ود رھاۃ خرعية طبيعية للصلات 
الاد به : لكن الفارف ف مسالة القومية بین مبادیء الاسلام وما سواه أن 
اوخرین پنوا على هذه الصلات أنواعا من القوميات على حين لم بحسب 
الاسلام اقل حساب فى بناء قوميته التى يرجح فيها علاقة الايمان على سائر 
ازملاقات ٤‏ بل وبطالب الانسان بأن بضحی بها جميعا فى سبيل الاسلام . 


وبقول ٠‏ 
(ر قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا 
لقو مهم انا برءاء منکم ومما تعمدون من دون اللہ كفرنا بكم وبدا 
بیننا وبینکم العداوة والىفضاء ابدا حنی تؤمنوا بالله وحده ) 
المتحنة > 
وقول ٠‏ 


رر لا تنخنوا آباء کم واخوانکم او لباء ان استحنوا الکفر على 
الاہمان ومن بتولهم منکم فاو لنك هم الظالون )) 


« ان من آزواحکم و آو لاد کم عدوا لکم فاحذروهم )) 


التوبة ۲۳ 





٠٤١ التغاین‎ 


1 
۱ 
1 
۱ 


سيل الدين » اما من ضحی بحب الوطن فى سبیل حب الدين وام !4 جر 
فهو منافق لا تربطکم به رابطه ٠‏ 


« فلا تنخذوا منهم اولیاء حتی يهاجروا فى سبيل الله ۲( 
۱ اللساء ۸٩‏ 
الدم سسب الاختلا ف بين الاسلام و الکفر . 
عادی اہناءہ وذو نه » ویھجر 
الوطن بترك وبھجر اذا حل 


هذه الطريقة تنقطع وشائج 
فالسلم بنفصل عن امه وابيه » ويقاطع آخاه » و 


ا 





هنا علانة السلمین بالاقوام غر السلمه نهی زات حیشیتین الاو لى 


نارق الاسلام والکٹر هو الدى يفصل بیٹٹا وبيثهم 
مشارکة وجدانية رتامح وکرم 


)١(‏ شمغى أن نو ضح 
اننا متساوون واباهم فى الادمية » والثانية أن 
فمن حيث الاولى علينا ان نلك معهم مأ تقتضيه الانسانية من 
ومسالمة ومصالحة ومصادقة بل ولا نرفض التعاون معهم من أجل الإهداف المشتركة ما لم یکو وا 
أعداء للاسلام . لكننا لا نحتمم واباهم فى أى وحدة مادیة ودنيوية تحعلنا سوبا قوما واحدا ؛ 
ونترك القومبة الاسلامية لنشترك معهم فى فومية مصرية او هندبة أو صیليه , لان الحیئبة 
الثانية تمنمنا من ذلك ؛ كما ان اتخاذ الکفر والاسلام فى قوم واحد آمر محال ٠‏ 

lor 
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۳ لم ء فی الدننا ۳- 
۱ ر الإنمان ؛ فالاسلام مفضل على كل شی ان و معدم على 
فیه العداه ضد "99 ۱ ۲ 8 كل رخي و ولا , 
و ںہ 00 . واذا نظرنا الى من جم ا 9 
کک رة وم او قرابة وطن أو دا و وحده لون » رارزا 
حم ۵ ۱ صلة دم أد لل . J‏ 

اخوة لیس بینهم ٠‏ 
بسميهم جميعا « مسلمين » ثم يقول 

(( واعتصموا بحل الله جميعا ولا تفرقوا واذكردا نعمة الله 

علیکم اذ کنتم اعداء فالف سن قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا 

وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها » 

آل عمران ۱.۳ 
و نیما تعلق بغير السلمین يقول ٠‏ 


« فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فاخوانکم فى الدین » 
التوبة ۱۱ 
(( محمد رسول الله والذین معه آشداء على الکفار رحماء بينهم )) 


امه 
ویقول النبى صلی الله عليه وسلم : کی 


۱ 7 1 ۔ ہے ۴ 3 
عصمو! منی اموالهم ودماءھم ۱ و ۱ ذلك ما 
لهم ودماءهم للمسلمین وعلیهم 


ما علیهم » 
ام أن المسلمين فا د ( ابو داود - کتاب الجهاد ) 
امتيازات فحسب » ا الحقوق والواجبات دون فروق أو 
والسلام : ۰ الى هذل كما قول الرسول عليه الصلاة 
لس سم كالبنيان سد بعضه بعضا » 


( ال : 
لشکاة ا کتاب الات ل باب اش قفه 


7 منم ف توادی الرحمة على الخلق ) 
حل ان 3 وتر 8 ۰ 
٣‏ تما ۳ 
والحمى ۲ ى منه عضو تدای ل رای 
لر ااعضاء بالسهر 


چم مس + بن 
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قد ۱ ۱ 
وقد عبر الرسول عليه الصلاة وا 
الاسلامية بلفظ « الجماعة » وقال والسلام عن الاسم المجسم للقربة 


(( بد الله 4 

1 على الجماعة ومن شذ شذ فى النار » 

0 2 di. 
» من رف الجماعه شبرا خلع ربقة الاسلام من عنقه‎ (( 
) المصدر السابق  كتاب الاہمان‎ ( ۱ 

( من آراد ان يفرف جماعتکم فاقتلوه » 
ر مہ راد آن‌تفرق آمر هأ 4 ۱ 

من آراد آن‌فرق آمر هذه الامة وهی حمیم فاد ۱ 
ای حمیع صرنوه بالسسبف 

( صحیح مسلم ‏ کتاب الامارة ) 


۱ لم يكن بين افراد هذه الجماعة التی تألفت واجتمعت على الاسلام ای 
فرق على أساس الدم او الارض أو اللون أو اللغة ٤‏ فکان فيها سلمان 
الفارسى الذى كان اذا سل عن نسبه قال « سلمان بن اسلام » وقال عنه 
سیدنا على کرم الله وجهه « سلمان منا آل البيت » » وكان فيها « باذان بن 
ساسان » وابنه « شهر بن باذان » وکان نسبهما بتصل ببهرام كور ملك 
الفرس وقد ولى الرسول عليه الصلاة والسلام « باذان » على اليمن وابنه 
على صنعاء » كما ضمت هذه الجماعة بلالا الحبشى الذى قال عنه سید 
عمر بن الخطاب « بلال سيدنا ومولى سيدنا » وكذلك صهيبا الرومی الک 
حعله سيدنا عمر یژم المسلمين فى الصلاه نار عنه » و « سالا » مولى ابی 
حذيفة الذی قال فيه عمر عند وفاته « لو کان سالم حيا لوليته » وزيدا بن 
حارئة احد الوالى الذى زوجه الرسول لابنة عمته الس ل ںہ 
جحش ام الؤمنین > واسامة بن زيد الذى امره الرسول عليه الس ٠‏ 
والسلام على الحيش الذى اشترك فيه صحابة اجلاء كأبى بكر وعمر وابی 
عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنهم والذى قال عنه عمر 07 الله 
« کان ابو اسامة احب إلى رسول الله من أبيك واسامة أحب اليه 





أسوة ا لھاجرین × 
هذه الحماعة هشمت بروح الاسلام وقوته كل اصنام ! 0 اف 
تسسمت بأسماء کالحنس والوطن واللون واللغة وغيرها والتی و ی 
فى العالم بان الحاهلية القديمة وها هى الآن تعبد فى عصر الجا جد 
المماصرة . 
مه ١‏ 
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. e a حس م‎ 


یس“ ۵ ك وح 
ات الى عليه الصلا! بعس قله الشر نف و قلوب صحابته کانت 
مع أصحابه » ولیس معنى رز ہے کل انسان ۰ كفك كال وقت 


تله ا م. حب ال ط. الفطری الذى بك ا تملك ؛ 
4 ہو والله انك لاحب اللاد الى ۲ ۱ کی 
و مل سيدنا بلال الى الدينة الم رض وهاحت 
ت مکی خا 3 . زمه هذه الابیات المشهورة التى امتلات 
ذكربات مكة فى خاطره فحرجت من 
لوعة وحسرة ٠‏ : 


« !لا ليت شعرى هل ابيتن ليله 


وهل أردن یوما مياه مجلة 


غير ان حب الوطن لم یکبل هؤلاء العظماء ویعو قهم عن الهجرة من أجل 
خاطر الاسلام 1( 


اسو ٥‏ الأنصار : 


أما اهل ١‏ 
انها هل ينه وهم الطر ف الآخر ب فقد رحوا بالرسون والهاحر 
ترحيب واکرموا و فادتھم ٤‏ وحعلو١‏ اروا ا 1 
وخدمتهم » ولهذا قالت عائشة عم واموالهم رهن تصرف 
وقد آخی النبی عليه الصلاۃ اک سک ضحت الدينة بالقرآن » 
ون ر ی ان انزل ال قوله ( وآولو ال حا 
8 ۵ فحر فحرم التوارث فى ۱ ما بينهم . كذلك ر م بعضهم آولی 
٠‏ تينهم مع الهاج ر یہی خسم الأنصار حقو لهم 


عن لوصول ان ان اعطہ هذه الارض 7 8 ارض بنى بنى النضير عرضوا 
الحشر ٩‏ » وتر لور دش اس وو ا ہبش سس 
نای سعد اخ اد بين عبد الله بن ير ن بهم خصاصة)) 
۵ 
ف الدين نصف امو ال وطلق ار و ین ربمع الانصاری 
© دوجاته کی يزوجها 
الم 
محالت الخلافة ق الهاجر 
سن ا تصار فى وجه : © نا الام العصر با 
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المهاجرين فى أراضى الدينة ولم ينطق ای من الانصار بكلمة واحدة 
ف سيل الدين . 


لقد قاتل مهاجرو مک“ عشائرهم وذوى قرباهم فی وقعتى بدر واحد من 
أجل الدين وشهر ابو بكر سيفه فى وجه ابنه عبدالرحمن » وكر حذيفة على 
والده ابی حذيفة » وضرج عمر يديه بدماء خاله » واسر عقيل ابن 
الرسول ہے ف بريه در وعومل كعامة الأسرى حتی أوشك انی 
قتل كافة الأسرى وهو فيهم . 


وكان المجاهدون ابان فتح مكة وفيهم من لیسوا من مكة ولا من قريش 
بحملون‌علی مدينة الرسول ووطنه » ويهمون بقتل‌اهله وبنى وطنه فی الوقت 
[لذى كان فيه حديدا تماما على العرب أن يعلى أحد منهم قدر الآخرين على 
منزلة قبيلته ووطنه لا من أجل ار أو فى سبيل ذهب أو أرض بل من أجل 
كلمة الحق فقط وف سبيلها . 


ولا بدأ أوباش قریش بصرعون ويموتون برز ابو سفيان وصاح 
« با رسول الله أبيحت خضراء فرش فلا قريش بعد اليوم ) فسمعه 
رحمة العالمين وأعطى اهل مكة الأمان ففهم الانصار أن قلبه رق ومال الى 
قومه فقالوا : « أما الر-جل فأدركته رغبة فى قريته ورافة فى عشيرته » فلما 
بلغه ما قالوا حمعهم و قال لهم : ( أقلتم كذ[ و کذا » قالوا نعم قال « كلا انی 
عبد الله ورسوله هاجرت الى الله والیکم فالمحيا محياكم والمات مماتكم ». 


وكل حرف قاله الرسول عليه الصلاة والسلام صدق فيه »© فبالرغم 
من انه لم تبق علة - بعد فتح مكة ‏ لان يشر ف المدينة بهجرته اليها الا أنه 
لم یقم فى مكة أو يستقر بين ربوعها ٤‏ وثبت من سلوكه هذا انه لم يهاجم 
مكة تحت تأثير عاطفة وطنية أو انتقامية وانما کان قصده وغرضه اعلاء 
كلمة الحق . 

وحين اغتدمت أموال هوازن وثقيف قسم الرسول الغنائم فأعطى 
مسلمى قريش الجدد نصيبا اکثر ٤‏ فاعتبر بعض شباب الانصار هذا تحيزا 
وميلا الى قرش وقالوا : « غفر الله لرسول الله بعطی قريشا وبترکنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم » فجمعهم وقال لهم « اوجدتم با معشر الأنصار 
فى انفسكم لعاعة ( بقلة حمراء ناعمة شبه بها الدنيا ونعيمها ) من الدنيا 
تالفت بها قوما الا ترضون بامعشر الانصار ان برجع الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله الى رحالکم » ٠‏ 


وی غزوة بنى الصطلق لصم غفارى عو فیا وکان بتو عوف حلفاء للأنصار 


۱ ۷ 
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58إ 0ق ا یف افق + r!‏ لسلا Dao OPEN Hg‏ 


حلفاءہ المهاجر بن وکاد اھر یمان یعتتلان 
ة الحاهلية » قالوا لطم رجل مر 
فبلغ ذلك ل الله فقال « ما لکم و لدعو" ۲ 5 ا لصم من 
: رسو 5 ل » دعو ها فانها منتنه ) ۰ وكان 
الهاحر بن رحلا . الانصار نقال الر سو ۰ . 0 می ا 
ان نت : و کے 1 ۲ .: تقد اشت له فى هذه الغزوه فلما 
عبد الله بن ابی راس المنافقين فى المدينة تال القائل من کلمت ىاکلك 
رذ لك قال ) والله ما مثلنا وھڑلاء الا كما قال الاذل قال زالا: 1 
والله لئن رجغنا الى الدينة لیخرجن الأعز منها سیق کہ کسی 
« هذا ما فعلتم بأنة أحللتمو هم بلاد کم a‏ موالکم آما وا 
و اسکتم عنم ما بايديكم لتحواوا الى غير بلادکم » فبلغ رسول الله ذلك 
ان كان لا بضارعه احد من الخرزج فى حب أبيه ‏ وقال له أن أباك بقول 
كذا وكذا فقال « با رسول الله ان والدى بژذی الله ورسوله فذرنى حتى 
أقتله » فقال الرسول « لا تقتل أباك » فلما عادوا من الحرب و قدموا المدينة 
فام عبد الله بن عبد الله بن أبى على بابها بالسيف لابيه ثم قال « أنت القائل 
لمن رجعنا الى المدينة لیخرحن الأعز منها الأذل أما وال لتعر فن العزه لك أو 
لرسول الله والله لا يأويك ظله ولا تأويه ابدا الا باذن منه» فاجتمع اليهرجال 
فكلموه فقال « وال لا بدخله الا باذن من الله ورسوله » فاتوا النبى فأخبروه 
فال « اذهبوا فقولوا له خله ومسكنه » فأتوه فقال « اما اذا جاء 
النبى فتعم » . ١‏ 


أمر 


۱ ہی نو المسلمون على بنى فنيقاع وكل آمرهم الى عبادة بن الصامت 
۹ جم مم جمیعا عن آرض الدينة وکانوا حلفاء الخزرج قىيلة عسادة ؛ 
۱ م 5ه بحلفھم على الاطلاق وكذا الحال فى أمر بنی قريظة عندما اتد 
مرھم الى سعد بن معاذ زعيم الاو فا نس > ۳ 
وأولادهم وافتنام و حم وس ثامر بقتل رجالهم وسبی نسائهم 
ہک کے کسام نموا هم ولم يحفل بما كان بین قبلته رر. ١‏ 
یم فى الوقت الذى كان فيه للحلف SL‏ ديم من حلف 

١‏ بين العرب أهمية ومنزله بعرفها 


۱ 8 9 3 
لجمیع » بالاضافة الى حاة رد : ,ناد ۱ 
3 سى ثریظه مع الانصار قرونا طوبلة . 


روح الجماعة الاسلامىة ° 


فتضح من تلك الشراهد ے :و ١‏ . 
او اللون ليس له ادنی اعتبار فى | لام هى ان الجنس أو اللغة | الوطن 
وتفكير هذا الي أ شا أساس القومية الا دی  *‏ .0م د - 
منفرد ےو ا کا دضع أساس هذه القومية جح روا ا 

يا ر 0 ۱ : ۱ ۱ 
العالم الانسانی | ۱ عد أهتم با وار الخام ٩۱‏ لی صر تفکیر 
وجمع الا شین دانتقی ما وحره 7 ساسیة التی تو جد ف 
الما کر لتفرقة وشدها الى رنه گن اسس وعمد متينة صححة 

لح » واسس علیہ : ۰ .عصها وطلام) ١‏ 
بأكملها وت و “وميه عا * تفرد ۱ بطلاء الایمان والعسل 

2207 البناء ودوامه ,220 مناحيها على الكرة الأرضية 

سه على ان كل افرادہ 


۱6۸ ف اسا 
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الختلفة اصولهم التباينة اماكنهم واشسکالیم ينسون اصولهم واجناسهم 
الخاصة ويصطبفون بصبغة واحده ؛ ويصر فون أنظارهم عن اماکنھم واوطانهم 
الدائية وبخرجون من مخرج صدگ واحد ويدخلون فى مدخل صدق 
واحد . 

هذه الو حده الدينيه ھی روح ذلك الىنيان المر صوص فاذا انفصمت 
عر اها و تفرق افرادها لل حسب جنسه واصله ووطنه ومكانه » و تنوعوا 
تعا لالوانهم وأشكالهم » واختلفوا وفق آغراضهم الدنیوبه التضادة فان 
حدران هذا البنیان العملاق سوف تتصدع بالضرورة وتختل أسسه 
و تتهاوی » وتتطایر لبناته نتفا متناثرة - فکما يستحيل أن تضم الدولة 
الو احدة عدة دول فى داحلها کذ لك ستحیل وحود عدة قومیات داخل تومية 
واحدة » فاجتماع القومیات التى تقوم على الجنس او الوطن او اللون او 
اللفة داخل القوميةالاسلامية امر مستحیل والبقاء لواحدةمنهما اما القومية 
الاسلامية وأما قومیه تقوم علی‌ای اساس آخر ۰ 

ان السلم الذى بريد البقاء مسلما عليه أن ومن ببطلان کل القومیات 
الاخری » ولا بقیم لكافة صلات الأرض والدم وزنا . اما من برد الاهتمام 
هذه الروابط والصلات فعلینا آن‌نعرف أن الاسلام لم بخالط قلبه وروحه 
وان الحاهلية قد تمکنت من قلبه وعقله واستولت علیهما » وانه سینفصل 
عن الاسلام و نفصل الاسلام عنه ان ۲حلا أو عاحلا ۰ 





آخر وصابا الرسول ٠‏ 
واخشی ما کان بخشاه الرسول عليه الصلاة والسلام فى آخر حياته 
ان تنال العصبیات الجاهلية یوما من السلمین فینهدم صرح الاسلام ويتنائر 
لهذا كثيرا ما كان فول ٠‏ 
« لا ترجعوا بعدى كفارا بضرب بعضكم رفاب بعض ) 
( البخارى ‏ كتاب الفتن ) 
وق حجة الوداع خاشپ المسلمين ٠‏ 
١‏ كل ماثرة عن الجاهلية تحت قدمى هاتين لا فضل لعربى 
على عجمى ولا لعجمی على عربی كلكم من آدم وآدم من تراب 
السلم اخو السلم والسلمون اخوة کل دعوة جاهلية باطلةدمكم 
هذا فى بلدكم هذا » 
وحين شرف « منى » أكد على سابق قوله واضاف ٠‏ 
۱۹ 
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ده ب دک ركان سقی وکین 
١‏ لا ترجعوا پک و واطیموا ولو آمر علیکم عبد یی 
ر2 = 
بحکم بكتاب الله ( 
۱ ۱ قال « ۱ 
ال « الم هل پلنت » قالوا « بلی یا سول ال » قال « اللهم 
ويم ) ( فلب نلیہلغ الشاهد الغائب » 
رے ۶ حد وخاطب [ 1 
ولما عاد من الحج ذهب الى مو صح کس دی ہس وس 
« انی لا اخاف أن تشرکوا بعدی ولحنىا ر ن تفتنکم | : 
ونقتلوا نیما بينكم فاتكم ان فعلتم لهلكتم كما هلك م 
قبلكم » )١(‏ 


اكبر خطر على الاسلام . 


ان هذه الفتنة التى فکر سعد الكونين.عليه الصلاة والسلام فى ظهورها 
شت أنها مهلكة بالفعل كما قال . وان ما يحل بالمسلمين من کوارٹ منذ 
القرن الأول الهجرى حتى اليوم ناجم عنها » فلقد رفعت فتنة العصبية 
راسها بين بنى هاشم وبنی أمية بعد سنوات من عهد الرسول » وقلبت نظام 
السياسة الاسلامى الاصنی راسا على عقب الى الأبد » ثم راحت تظهر فى 
شكل عصبیات فارسية وعربية. وتركية واجهزت علی وحدة الاسسلام 
السياسية » فكانت وحدها أقوى كارثة احتاحت مختلف الدولة الاسلامية 
آنذاك . 


ولعد نحرت هذه الفتنة أكبر دولتين اسلاميتين فى العصور القربة 
- وهما الهند وتركيا - وقضت عليهما . ففى الهند دمر التفرىق بين المغول 
والهنود الدولة المفولية الكبرى التى كانت قائمة هناك ٤‏ كما قوٴض التفريق 
بين الترك والعرب والاکراد دعائم الدولة التركية ودكها دكا . ۱ 


ودونکم تار بح الاسلام كله تحیر وا ارة 
وادرسوھا تحدوا أساسسيها د 24 نہ 9 


أو الجنس وتروا حکامها و قواد حیشها 


دو له قوبة قامت عبر عصوره 

* دون تفریق عماده اختلاف الدم 

شتی » وتلقوأ عراقيا فى افرشا اليا واحل قلمها وارباب سيفها e‏ 
فى ۱ ت الال س“ > ف ايران وافغانیا فى الهند وا 

pey‏ 4 من و بشجاعة وتدين وصدق واخلاص وامانة 

ابدا فى تجمیم رجا "۱ ااصلی . فلم تقتصر الحكومات الاسلامية 

۱ 6۰ درا عى داحد أو جنس واحد » بل اجتمع لها من كل 








(۱) نص مترجم - الترجم , 
11 
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سی قح الى الست لام عاسب عامل وكلهم راوا كل « دار لاسام 
وطنا لهم ره ٠‏ ولكن حين قامت فتدة الذاتية والانانية والعممة ) 
ووجدت فروث الوطن واللون والجنس مكانا لها بين الممسلمين » زفرت 
انفاسها السامة بين جماعتهم فراح كل منهم يبفض الآخر وبحسدہ » وحلت 
بینهم التقسيمات والوامرات وبدات قواهم ب التى كانت موحهة ضد اعدائهم 
نقط ‏ تتصارع فیما بینها وغدت بلاد السلمین ميادين قتال بتحاربون فہا 
و شتتلون ٤‏ وانمحت من صفحة الوحود قوى اسلامية كبرى . ۱ 


عاصفة تقليد الغرب . 


و تر تفع اليوم دين المسلمين ف کل مکان اناشيد «الحنسسية» و «الوطنية» 
بعد أن تلقوا دروسها سن الغرب » فترى العربى فخورا بعربيته » والمصرى 
بذکر اجداده الفراعنة فى زهو وتفاخر » والترکی بنسب نفسه - اثداء فورة ۱ 
ترکیته وئورتها - الى جنکیز خان وهولاکو » اما آلایرانی فیقول فى نخوة 
الاعتزاز بابرانیته - ان قوة الامبراطورية الاستعمارية العربية و حدها می‌التی 
جعلت الحسين وعلیا أبطالنا بینما ابطال قومنا فى الحقيقة هم رستم 
واسفندبار (۱) © آما الهند فقد ظهر فیها من بنسسبون انفسهم الى القومية 
الهندية » ومن بريدون الانفصال عن ماء زمزم والارتباط بماء الحنجا () ) 
ومن سفون حعل « بهیم » و « آرجن » (۲) آبطالهم القومیین» ومن نسوا 
مكة الکرمة تماما و بحتهدون ليلا ونهارا فى توبه صلاتهم « بتکسیلا 6 
و« موهن حودارو » و« هربا » (؟) . والسسبب ف هذا كله أن هؤلاء الحهلاء 
الحمقی لم یفھوا ثعافتهم ولا الثقافة الغربية » وتغيب عن عيونهم الحقائق 
والاسس وينظرون الى الأمور نظرة سطحية » وبحوز اعجابهم وسلب 
البابهم ما تقع عليه أبصارهم من الآثار والمعالم ذات الا سطح البارزه البرافة 
ولابعلمون أن ما هو بالنسبه للقومية الغربية ماء الحياةهو للقومية الاسلامية 
السم الزعاف . فالقوميات الغربية !ساس بنائها وحلة الجنس والوطن 
واللغة واللون ومن ثم بضطر كل فرد فيها لان ينفر ممن ليسوا من بنی 
حنسه أو شعبه أو لفته حتى ولو كانالفاصل بين حدودهما ميل واحد ) 
وستحیل‌علی الفرد أن کون على وفاء واخلاص لشعب غير شعبه» ولایمکن 








(۱). من ابطال ملاحم فارس القديمة قبل الاسلام والایرائیون بمتدون بهما وبغيرها كثير 
الاعتداد - الترجم . 

(۲) آحد أنهار الهند القدسة عند الهندوس وهم بررونه مرة کل عام ويؤمئون بمعتقدات 
غریبه حوله - الترجم م 

(؟) من ابطال الهتدوس الدين ترعموا حركة القاومة ضد الدولة الفولية السلمة التی 
ناسست فى القرن السادس عثر الیلادی وبقیت حتی احتلال بربطانبا للهند فى القرن التاسع 
عشر الميلادى _ الترجم . 

(4) مدن هندوسية مقدسة ترتبط بمعتقدات الهندوس وديانتهم - الترجم ٠‏ 


۱۱ 
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ہاش تھ مل و ات دیف مقر دس کے د قفا مسق ہس ہے خمعت نگ ۔ 0 ا  _‏ یمسمسسمسع-کہ۰۰ 


در لدولة أخرى © وهيهات 
مينا 
عاملا امہ ا 5 


لواحد من رمایا دولة أن ان مآ خر فى أن يرجح 
4 ۱ نا إل ۰ 


لشعب‌ان بطمئن الى احد افراد 
فو مه و سی حلدته ۰ 


المندى يستطيع ان يصبح مواطنا مخلصا لصر كما هو مخلص للهنه ؛ 
والسلم الاففانی بقاتل بشجاعة و فداء فى سبیل حماية بلاد الشام والذود 
عنها تماما كما بفعل ی سبیل اففانستان . ولذا فليس بین المسلمين فى بلد 
وآخر ای فارق حفرافی او حنسی قط » لان اسس القومية الاسلامية فی 
الواقع على النقيض من اسس القومیات الفربية ٤‏ وسبب القوة عندهم هو 
اسباس الضعف عندنا ٤‏ وماء الحياة فى قومياتهم هو السم القاتل لقومیتنا . 


وقد عبر الشاعر محمد أقبال عن هذه الحعیفه أحسن تعبير حين 
قال : a.‏ 


عد لا تفارن بين دوميتك وقومية اهل الغرب 


# لان قوم الرسول الماشمی متفردون فى تر كيبهم 
# غجماعة الغرب تقوم على الوطن والنسب ۱ 
أما 0 +-  -‏ 99 01 
ا .> جعت فنستمد تماسكها واستحكامها من قوة دينك . 
وقد يفكر النعض رز . ۱ ۱ 
۱ يعثر البعض تفكيرا ساذحا فقول | ہے ہے 000 
ر مشاعر القومية المحلرة وت ن صله القومية الاسلامية تبقى 
ايم بن ماين القوميتين تسيران معا جنبا ال" 
1 ) د حری . بل لنا أن ے. ء “میں صلم 
ماب الجھل وضحالات رن ک "کی رهم معا » لکن هذا 
١‏ م يضع فى القلب ہر کے “ 29 لم يخلق قلبين و 
ن النتيجة الحتمية اليل رز ۱ ۳ بین عواطف قو 


القول هؤ من 
ہین ی صدر واحد 
مین متنافہ تين » 
0 77۶ ۸ عا بش ا 
تعتبروا السلمین إت ى ھا اطفة القومية إن © ۴٠‏ هى التفریق بين 
القومية الوطنية او ال دم المسلمين ےت ھچک تمتضى طبعا أن 
فلیتک ومن ولد فى پر ۶۳-۰۶ من شارككم الوطن او نستلزم عاطفة 
' کرم أى من ذوی رر ' سم أو جنس ہے , و الحنس صنوا 
نحتمعا ذى لعقول | کر وی 7 ۳۳۳ 

اتا فى مکان واحر ۽ "ا السليمة ور 2 محالفالكم ومغايرا . 


ن واحر تطیعون اعت ` لھاتین العاطفتين أن 
a‏ ل ۰ 1 ١‏ 7 .7 
۳ أن المسلمين فى البلاد الاخری 
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وتبتعدون عنهم فى ذات الوقت ؟ بحتممان معا ؟ ( الیس مۂ 
رشيد )) هود ۷۸ . سا اد لیس منكم رجل 


ان علينا ان نفهم أن ظهور الاحساس بالهندية والتركية والاففانية 
والعربية والابرانية بين السلمین ستلزم بالضرور؟ محو القومیه الاسلامية 
وتفتیتها » ولیست هذه ارس ۓة مما تھی به العقل والنطق فحسب بل 
قد رأيناها مرارا فی الواقع الفعلى فعندما ظهرت ف السلمین العصبیات 
الجنسية أو الوطنية نتج عنها بالضرورة ان ضرب السلم علق السلم » 
وأثبت السلمین صدق تفكر الرسول « لا ترجعوا بعدی گفارا بضرب بعضكم 
رقاب بعض » وبالاضافة الى عصیانهم هذا لام 0١ ٠‏ 


فان كان هذا عمل الداعین الى الوطنية ومهمتهم » فمن الأفضل أن 


دعو ° محمد رسول الله وهی عبن شک ها .۰ 
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۳ ..... و رر انز بيب انس نت نا"‎ 7 | |١٠ 


الفصل الثانى 
الفهوم الحقيقى للقو مي الاسلامية 


کر ة فى هذه الآونة للدلالة على الجماعة 
بستخدم لفظ « قوم » بكثر e‏ س 
الاسلامية . وقد راج هذا الاصطلاح يترا للتعبير ١‏ حيثيتنا 
الاحتماعية . والحقيقة أن لفظ « كوم )) وما د 35 E‏ کہ 
للدلالة على المسلمين فى القرآن والحديث » على حين تحاول بعض 
والأحهزه استعلا له استغلالا سسا ۰ 


اود ان اذکر باختصار العيوب والنقائص فى هذه الس التى 
العام ریس یچ لاود پوسي وید 
استقداءيا ٤‏ وب ف السلمون الألفاظ التى استخدمها القرآن والحدث 
فى هذا الصدد . وليس ما اذكره من قبیسل البحث العلمى المحض ولكنه 
توضیح لتصوراتنا الخاطئة التى سارت حیاتنا پسیبهھا ف طریق ضال 
معو ح 5 


ان لفظ « قوم » ولفظہ Nati‏ الذى برادفه فى اللغة الانحلیز دة 

هما اصطلاحان من اصطلاحات الجاهلية . فامل الجاهلية لم ینوا 
« القومية » Nationality‏ على آساس فکری تهذيبى خالص 
Cultural Basis‏ سواء فى الجاهلية القديمة ام الحديثة 
العاصرة » اذ استشرت فى انسحة قلوبهم وعقولهم محبة ابناء جنسهم 
وما تواتر عن الأجداد من صلات وروابط حتى انهم لم يستطيعوا ابدا تطهير 
تصوراتهم القومية من ارتباطها الوثیق بوشائج الجنس والنسب والمائثورات 
التاريخية ٠‏ وكما کانالعرب فى القديم يطلقون لففل ( قوم » بشکل عام على 
افراد قبيلة واحدة أو جنس واحد (۱) فان لفظ Nation‏ الساند 


اليوم بحوی فى داخله دك بالضرورة تصور الحنسية الشترکة Common‏ 
٠ Descent‏ ولما كان 


هذا بخالف التصور الاسلامى » للتجمع ( 





(۱) لتوضيح معنی قوم اورر دای الاستاز العقاد ر 
الشاعرة اذ بقول ان لفنظ و قوم » لفظ م 
قومة واحدة للد فاع 


حمه الله الای ضمنه فى كتابه اللنة 


دي ایدارہ دیطلق فى اساسه على الرجال بقومون 


عن خطر مشترك أو ما اليه . 


۱ ۱ دھو مقصور على الرجال دون الناء قال 
تمالی : يا ايها لین آمنو لا يسخر قوم من قوم »ا أددف « ولا نساء من نساء » 
دخل فيه النساء : ۳ ۱ 
وربما دخل فيه ۱ “ل ستل الیم لان فوم كل تی پنکون من جال وتا رور بے 
115 
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على تلك الجماعة التى لم يكن للدم والارض واللون وما الى ذلك اى دخل 
فى اساس « تجمعها » على الاطلاق » والتى تالفت وتركبت فى اساسها على ' 
والمنهج فقط والتى بدات طريقها بالهجرة والانفصال عن روابط الا 
والصلات المادبة . ۱ 


لقد اطلق القرآن على حماعة المسلمين لفظ « حزب » لان « القوم ( 
بنشأ على الحنس والنسب اما « الحزب » فعلی الدا والنهج » ومن ثم 
فالسلمون « حزب » لا « قوم » لأنهم انفصلوا عن الدنیا وارتبط كل م: 
بالآخر على أساس ايمانهم بمبادیء واحدة واتباعهم منهجاواحدا » ولا عاطفة 
بينهم وبين من لا بشترکون معهم فى مبادثهم ومنهجهم حتی وان کانوا اقرب 
الاقرباء اليهم . فالقرآن بری فى البشرية كلها حزبين اثنين فقط أولهما 
« حزب الله » وثانيهما «حزب الشيطان» وأيا کان الاختلاف بين من شکلون 
حزب الشيطان فهم بنضوؤن تحت حزب واحد » لان تفكيرهم ومنهجهم 
_ بوجه عام ليس الاسلام » وعلى هذا فهم جمیعا اعضاء حزب الشیطان 
وان كانت بينهم اختلافات وفروق . 


شول القر آن ٠‏ 


« استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اوائك حسزب 
الشبطان الا ان حزب الشبطان‌هم الخاسرون )) 





۱٩ الحادله‎ 


وعلی العکس من ذلك اعضاء حزب الله اذ مهما كان بينهم من اختلاف 

فى الجنس والوطن واللغة والتاریخ » ومهما كان بين آبائهم واجدادهم من 

ضروب العداءات والخلافات فطالا انهم متفقون على منهج الله فى التفكير 

والسلوك فقد صاروا کمن تربطهم بالله ( تعالی عن ذلك علوا كبيرا ) » صله 

دم وثيقة » ودخلوا فى حزب الله و قطعوا تماما ما بينهم وبين حزب الشیطان 
> من روابط وصلات ۰ 


.هذا الاختلاف فى الحزب بقطع. حتى صلة الاب بابنه فلا برث عن أبيه 
شيئًا .. بقول الحدیث الشريف « لا بتوارث أهل ملتين » ٠‏ 


هذا الاختلاف فى الحزب يفرق بين المرء وزوجه فيحرم على كليهما أن 
بقرب الآخر وساشره » لا لشىء سوى أن طريق حياة کل منهما قد اصبح 
مختلفا ومنفصلا عن الآخر .. (( لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) 
المتحنه ٠١‏ 


۱۹۵ 
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الأخوة دين افراد العائلة الواحدة 


هلا الاختلاف ف الب قطع اواصر ۱ 
لاختلاف فى الحزب بقطع اتربائهم الذين ينضوون تحت 


ولو اعجبتكم ولا تنکحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خر 
ن مشرك ولو أعجمكم )) 
من مشرك ولو أعجه النقرة ۲۲۱ 


هذا الاختلاف فى الحزب لابقطع صلة القومية الوطنية والجنسية بين 
اهل الحزبين فحسب انما بخلق بينهم نزاعا دائما بظل قائما ما لم يؤمن حزب 
الشيطان بمبادىء حزب الله . 

سول القرآن ٠‏ 

« قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا 

لقومهم انا برءاء عنکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 

بيننا وبينكم العداوة والغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده 

الا قول ابراهيم لأبيه لاستغفرن لك )) 


« ولا تنكحوا الشركات حتی یمن ولامة مؤمنة خر من مسر 


الممتحنة ) 
(( وما كاناستففار ابراهيم لأبيه الاعن موعدة وعدها آباہ فلما 
تبين له أنه عدو الله ترا منه )) 
هذا الاختلاف و ۱ سڈ 
5 0 لاختلا ف فى الحزب بحرم المحبة بين أبناء العائلة الواحدة ودين 
قرب ا قرباء ٤‏ حتی اذااحب فرد من حزب الله أباه او أخاه أو ابنه وكان 


تقول العر آن : 


(( لد 3 ومنو و" 

ہار ضر کا مر ۲ ۳ ۱ البو م الآخر یوادون من حاد الله 
سو لاع 3 بناءھم أو ]< ا ۱ ^ 9 

او لنك كتب فى قلوبهم الایمان و أبيدهم درو ح منه ؛ وید خلوم شناد 

ری من تحتها الانهار خالدين فيها ,رز 1 1 


© © 


عنه او لك حزب الله الا ان حزب الله هم این عنهم ورضوا 
و اللفنظ الا 2 ۲۲ 


- الثانی الذی اطلقه الق 1. ۱ 
هو ۱ الامة » ) وقد ا - ران على السلمین بنفس معنی الحزب 
جمعها ابر جامع . والافراد 53 "٠‏ بج پر ویطلق على انجماعة التی 
ناحية ( أمة ) فردله - ۰ ۔ کر ود ى 


3 ( آمة “ » وأفراد جنس واحد 
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أو لد واحد قا 1 
و بلد واحد يفال لهم « أمة » انضا . وا 7 

١ ۱ 8 ۱‏ 0 والاصل الشترك بين ١‏ ۰ 
هس ۲ فيل نهم : أمة 4 لیس الجنس أو الوطن أو الام لی 
موہ انما هو مهسة حياتهم ومبادىء حز ۱ اف 
الق آن : : هم ومٹھجه .. لذا بقول 


(( كنتم خم أمة أخرحت للناس تأم وه 
۱ ۰ حر حب للناس تامرون با وف سے کے 
المنكر وتؤمنون نالك )) عربت يدم 
آل عمران ۱۱۰ 
(( وكذلك جعلناکم امه وسطا لنکونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا » 


البقرة ۲) ۱ 
و لو تأملنا هذه الآبات لو حدنا ابن لففل ( أمة و سط (( تراد به حماعة 
اسلامية عالمية International Party‏ فقد اختير هو لاء الاشخاص 


الذين هم على استعداد لقبول مبادىء خاصة والعمل وفق برنامج خاص 
واداء مهمة خاصة من بين شعوب العالم . وبما أنهم تجمعوا عن شعوب 
مختلفة وصاروا حزبا واحدا ثم انقطعوا عن الانتماء على ای من الشعوب 
والاقوام » لذا فهم « امة و سط » . ولكنهم بعد انفصال کل منهم عن شعبه 
وحنسه توطدت فیما بينهم علاقه واحدة هى القیام بالواجبات من أجل 
امضاء قانون الله . وتعنى الفاظ الآتبة ( لتکونوا شهداء على الناس » أن 
المسلمين قد عيئوا بمكانة قاض من قبل الله بحکم العالم كله » كما توضح 
عارة « اخرجت للناس )) ان مهمة المسلمين مهمة عالمية خلاصتها العمل 
بكافة الطاقات الاخلاقية والذهنية والادية لتنفيذ قانون الفكر والعمل الذى 
اسنده الله الى محمد عليه الصلاه والسلام زعيم « حرب الله » فى العالم ؛ 
وقهر كل النظم الأخرى . وهذا هو ما حمل المسلمون على أساسه 


( أمة ) . 





اما اللفظ الا صطلاحی الثالث الذی استخدمه الشی علبه الصلاه والسلام 
: : 2 اة فيه ( الحماعة » » وهو 
التعبير عن وضع المسلمين وحيثيتهم الاجتماعية ہو وو سے 
اشا برادف الحزب . ویتصح من تدبر الأحاديث الکثرة مثل ۲ 8 
بالجماعة » و « بد الله على الجماعة ) وما اليها ان الد ١‏ 
وسلامه علبه احترز عن قصد فى استخدام الفاظ كالقوم ۳٠‏ ا وا 
بالقه م » أو « بد الله ع! التوم » بل كان بستخدم فى كل فو 
بالعو م و ۸ > ی : 4 ١‏ ہ5 اظيا 
( الحماعه » دون عر ۵ 4 والسب 2 ۳ 
ل سڈ + اک | لفظ آخر مثل « قوم » أو « حزم .| 
نوعية تجمع المسلمين عت ١ ١‏ منیا نجد أن ای شخص 
دملا حئله العانی التی ستخدم لفط ١‏ فو م )) للتقبير : 
۷ 
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ے ى سد ل سس مس سس ہجو سس ۰١‏ 


۱ كنه الىقاء ١‏ فو 
مد دک موه وم ۱ لبق بج حتماعية » اما لفظ «حزب» 
اال وی أو عر 4 

0 عه ٢‏ فاد" ۶ : ۱ ۱ ۱ 
الاد والمنهج ٠‏ زلا بیکنکم مثلا البقاء فى حزب ما ۳ لمکم مبادئه 
e ۰ ۶ ۰‏ 2 ۲ سروف 1 
واسلوبه فى العمل » وتراجعكم عنه ٤‏ كما لا بم را ور ار ال اہ 

5 ال عليهاء ولا يمكن قيام ای صر من ون 
أو حمابة مصالحه والحفاظ علہ و 0۳ 
بينكم وبين اعضائه . ولو قال احدكم انا لا اتفق مسح بادىء هذا الحزب 
أعضاؤه وعلى هذا لا بد لى من الحصول می ۳۳ لتى ينالها اسان 
اعضاله » فان قوله هذا بثير الضحك والسخرية وقد یجعل من يسمعونه 
شکون فى قواه العقلية كنه لو استبدل تصور القوم بتصور الحزب لامکن 


قبول قوله ودعواه . 


ولقد امر الاسلام اعضاء حزبه العالی ان تزوجوا من بينكم کی يخلق 
منهم سمتا واحدا . وینشر المساواة فى مجتمعه » ويجعل منهم مجتمعا 
واحدا . كذلك اقر لأولادهم نظاما فى التربية والتعليم کی بترہوا على مبادىء 
الحزب ومنهجه لان قوة الحزب تاتی - الى جانب الدعوه - من التوالد 
وزباده النسل . 


هكذا كانت بدابة تكون افراد هذا الحزب ثم احکمت المشاركة الاجتماعية 
وأواصر اللسب والحنس والعلافات والروابط التاريخية بناء عذه القومية. 
والی هذا الحد کل ما حدث كان صحيحا سلما ۰ 


لکن السلمین ما لبثوا ان نسوا تدریجیا حقيقة انهم حزب واحد اصلا 
وان فوميتهم بنیت فقط على أساس انهم حزب واحد ؛ ثم ازداد هذا 
النسيان حتی وصل الأعر الى أن تاه الآن تصور الحزب داخل تصور 
العومية وذاب تماما » وها هم المسلمون قد غدوا مجرد قوم ونسوا أن الشىء 
سای بر المبادىء والنیج الذىعلى اساسه جعلهم الاسلام امة واحدة ؛ 
وهو الهمة التى نظم الاسلام اتباعه فى حزب واحد لتنفيذها واتمامها » ثم 
اعقبوا هذا النسیان بان اخذوا عن الشعوب غير المسلمة التصور الجاهلی 
« لقومیه » . ان هذا الخطا فاحش انتشرت آثاره السيئة وضرت 
جس ہس یں الى درجة أصبح من العسير معها أن تذل خطوة واحدة 
لاحياء الاسلام دون استلصال هذا الخطا ومحوه اولا , ' 


أن ما : 
۳ بوحد ای حزب من الاحزاب من محبة وصداقة وتعاون 
رو ی شخمی ودافع درابط عائلی بل فقط على اساس انهم 
يومئون جمیعا بم ۶ داحد* » ويتبعون منهجا واحدا . ولو ان احدا من 


۸ 
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اعضاء الحزب حاد عن مسادیء جماعته ومنهجها » وحاول أن بفعل شيا 
زلیس من واجب اعضاء الحزب ان بوقفوا مساعدتهم له فحسب بل یکون 
راما علیهم ان بمنعوه من سلوك مثل هذا التصرف الخائن الفادر » فان ل 
ررض اشتدوا فى محاکمته عن طريق اللوائح الحزبية الجماعية » نان ل 
برجع طردوہ من زمرثهم ٭ بل آن هناك امت فى دا" ى عليكم نری 
نها الہ شتل اذا انحرف عن منهج الحزب انحرافا شديدا فى حالات 
خاصة 0 ۱ لکن تأملوا حال المسلمين و کف سقطوا ‏ بسہب اعتبارهم 
الفسهم قوما لا حزبا - فى اخطاء فهم شدنده من بینها مثلا أن لو اراد فرد 
ان بقوم بعمل شىء فيه مصلحة على مبادیء واسس غير اسلامية توقع ان 
ساعده السلمون الآخرون » فان لم يفعلوا راح يشكو ويصيح انظروا كيف 
لا بعاون المسلم اخاه الملسلم أو ساعده . 


كذلك من کتبون خطابات توصية لشخص ما ترونهم یدونون فيها 
و انها خدمة للاسلام او انها خدمة لاخ مسلم فارجو مساعدته ) . وحتى 
من بساعدہ فى ذلك ان ساعده سمی عمله هذا تعاطفا اسلاميا . وما اکٹر 
ما تتردد ق هذا الصدد كلمات « التعاطف الاسلامى » و «الاخوه الاسلامیة» 
و « رابطة الاسلام الدینية » وما الى ذلك بینما هی فى الحفيقة ضد الاسلام 
:زه » كما أن طلب العون والمساعدة أيا كانت باسم الاسلام لفو صربح . 
نار إن الاسلام حى بالفعل فى صدور من برددون اسمه لوقفوا فى وجه كل 
من بعمل وفق نظر بة تخالف نظرية الاسلام ومسادله ولا بدعونه الا اذا رجع 





ان الرغعه فى مساعده احد لا تکون فى مخالفة مبادىء الاسلام وعلی 
حساب اسمه 4 لکن ما اکثر ما تفعلون ذلك ليل نهار بسبب تمکن القومية 
الحاهلية من قلوبكم ۰ فما تسمونه « اخوة اسلامية » هو فى حقيقته ضرب 
من ضروب القومية الجاهلية التی اخذتموها عن غير السلمین ٠‏ 


ومن رزانا هذه الجاهلية ومصائبها أن ظهر بينكم تصت‌ود ج 
« للمصلحة القومية » تسمونه دون تکلف ١‏ الصلحة الاسلامية  »‏ فما هی 
( المصلحة القومية ) أو « الصلحة الاسلامیه ) الز عومة ؟ ان تتحقق مصلحه 
4 وان نصيبوا قدرا من الثراء . و تزدادعز تهم 
النظر عما اذا كانت كل هذه المنافع 
بمخالفتها وعصیانها . 


ونفع من سمون « مسلمین » 
وتسمو وتتسع سلطتهم وتتوی بعض 
والمصالح تتحفق باتباع مبادىء الاسلام ونظريته أم 





)١(‏ القتل هو عقوبة المرتد فى الاسلام كما أن روسيا تعاقب المرتدين عن الاشتراكية باس 
العقوبة . 
۹ 
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95 - ولو کان مسلما سب 
نکم تسمون کل من هب ودب مم : لا لر 7 
ولادته فى أسرة مسلمة » وکان لفظ « مسلم » اسم لجسم یی 
ه1“ ٠‏ ۰ هد ۰ ۰ 
على ای شخص دون اعتبار لصفة الاسلام ذاتها ٠‏ وق ۰ ۴ 
التصور و ضعتم اذه الاحسام )0 اسم ذات » ا مسلمین 1 
وسميتم حكو متهم « حكومة اسلامية » وحضارتهم x‏ سی " : 
ومصلحتهم « مصلحة اسلامیة ) حتى ولو كانت هذه الحکومه والحضارة 
« الالمانية » ليست اسم مبدا بل اسم قوميةفحسب » وكما أن « من يتعلق 
بالشعب الا انی » لا بريد الا رفعة هذا الشعب باية وسيلة » كذلك جعلتم 
انتم « الاسلامية » مجرد قومية » ومن يحب شعبكم المسلم ويخلص له هو 
من لا يريد سوى رفعة هذا الشعب وتقدمه » ولو كانت هذه الرفعة ناتجة 
عن اتباع طرق تخالف الاسلام 8 السدا والعمل والنهج : الست هذه 
جاهلية ؟ هل نسیتم أن « الاسلامی » كان فى الحقيقة اسم ذلك الحزب 
الدنيا ؟ فكيف تسمون اعمال من انفصلوا عن هذه النظرية وهذا البرنامج 
حكومة اشتراكية ؟ هل تسمون النظام الفاشی نظاما ديمقراطيا ؟ ان ای 
شخص لو استعمل مثل هذه الاصطلاحات فى غير مكانها فلن تتوانوا فىرميه 
بالجهل والحماقة على حين نرى نحن اصطلاحات « الاسلام » و « السلم » 
تستخدم فى غير محلها تماما » ولا يشم احد فى ذلك ريح الجاهلية أو بری 
فيه شسحها . 


آن لفظ « مسلم  »‏ كما يتضح بذاته - لیس « أسم ذات » بل « اسم 
بت 2 وليس له أى معنى آخر سوى « تابع الاسلام ) . وهو بعبر عن 
ب الا نسسان العفلية و الا خلا قية والعملية التى تسمی «الاسلام» » ولایمکنکم 
© عى الشخص المسلم بنفس الطريقة التى تطلقون بها لفظ هندى او 
سین و بابانی على انسان هندى أو صينى أو يابانى . واذا ارتد المسلم 
لو سوم بهذا الاسم وتراجع فان صفة الاسلام تسلب منه تلقائيا » وما ىقوم 
© بعد الك بصفته الشخصیة الخاصة ؛ ولا حق له فى | تخدام اسم 
سوہ امس الامر بالتسسبة للفعظ « المصلحة الاسلامية ) و « الرئی 
۱ می 4 و ۲ الحكومة الاسلامية “ و « الوزارة الاسلامية » و « المحتمع 
اسلامی » وما الى هذا من الالفاظ التی پیکتکم اطلاقی و ا .ل 
الامور ۰ فان كانت تطابق الاسلام نظررة ۳ سم سی ۱ 
۱ ْ له ومد ونتبعه و تهتم بانحاز مهمة 
الاسسلام التى جاء من اجھا فبها والا فاستخدام لفظ « مسل ٤‏ ای من 
۷۰ 


مدي 
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۳ نپ ےب + , 


هو استخدام خاطىء )١(‏ . ولكم أن تسمو ها ہما شمتم من الاسماء 
الاسلام فهو ایس شینای ذانه» واذا كنم لالتضورون و صف فرد أو شعب 
بالاشتراكية أو تسمیته اشتراکیا بغض النظر عن الاشتراكية ذاتها » وکذا 
دونما نظر الى الاسلام نفسه » وتصفون كل مابصدر عنه من أفعال واعمال 
أنه « اسلامى ) ؟ 


ان هذا الخطأ فى الفهم قد دفع ثقافتكم ومجتمعكم وحضارتكم وتاريخكم 
_ بشکل اساسی ‏ فی مسار خاطىء فالدول والحكومات التى كانت تقومعلى 
سادىء غير اسلامية تسمونها « حکومات ودولا اسلامية » لمجرد أن حاكمها 
کت يليا » والحضارة التى ازدهرت ف بلاطات وقصور اللذات الدنيو دة 
فى قرطبة وبغداد ودلهى والقاهرة تدعونها « حضارة اسلامية » بینما لا دخل 
لاسلام فيها ولا صلة ٤‏ واذا ما سئلتم عن الحضتاره الاسلامية اذا بكم 
تشسرون من فو ركم الى « تاج محل » المقام فى مدينة « اکرا » بالهند () وکانه 
النموذج البارز لهذه الحضارة » على حين لیس من الحضارة الاسلامية أن 
تقتطع آفدنة من الأرض ٤‏ وينفق على عمارتها ملابين الجنيهات کی تدفن فيها 


5 نت 5 





واذا أردتم ذكر مفاخر التاريخ الاسلامى اذابكم تذكرون اعمال 
الساسیین والسلاحقة والفول العظيمة بینما هى من وجهة نظر التاريخ 
الاسلامی الحقیقی تستحق أن تکتب فى سحل الحرائم بمداد آسود . 


لقد سمیتم تاربخ ملوك السلمین « تارىخا اسلامیا » بل وتسمونه أيضا 
» تار بح الاسلام ) كأن اسم هو لاء اللو لد « اسلام ) . وبدلا من أن تضعوا 
أمام أعينكم مبادىء الاسلام ومهمته وتقیموا التارح المافى و تروا الفرق ‏ 
بمئنتهى الانصاف - بین الحركات الاسلامية وم الاسلامية وتوضحوه 
لفير کم » اذا بكم تعر ون خدمة التاریخ الاسلامى تكمن فى الدفاع عن ملوكه 
وحكامه وحمايتهم . ومن هنا ظهر هذا الاعوجاج فى وجهة نظركم فرحتم 
تعتبرون كل ما اثر عن « مسلم » « اسلاميا » ظانين أبن کل ما يصدر عمن 

(١)-«المصلحة‏ الاسلامیة » ليست خطأ فى حد ذاتها انما الخطا أن کون ما بخالف الاسلام 
مصلحة اسلامية لان الاصل فى كل الامور ان توزن بميزان الاسلام وتقاس بمعياره ٠‏ 

۲۱ تاج محل هو المقبرة التى بناها السلطان المغولى شاهجهان ۱۵۹۲ - ۱٦٦١‏ م ف الهند 


لز و جته ارجمندبیکم ممتاز محل وصو بناء رائع جدا وأعجوبة دن أعاجيب العالم فى فن المد 


 مجرتلا‎ - 
۱۷۱ 
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و ولو كان انجزه عن طريق نسم 
بدعی « مسلما » ذهو « اسلامى » > حتى ولو ل 


اسلامی ۰ 


ولقد ارتایتم هذا الرای الفاسد لى ابد ات 5 
ا نكثراون اباد کرای او ے جمامة أن يفعل ما يحلو له باسم هلا 
اسلمیا ۲٤‏ ری ہزرل سی اليل أن نصیح لديكم ممقلا للمستلمي. 
الشعب ومن احله » وای مسلم من و 0 72 ٠‏ 
بل وقائدا وزعيما اسلاميا » حتى ولو كان هذا المسكين لا يعرف عن الاسلام 
شيئًا » كما انکم على استعداد للانضمام الى ای حزب ترون فى اتباعه آية 
فائدة أو مصلحة مهما اختلفت مهمته عن مهمة الاسلام ٤‏ وتفرحون كثيرا 
بما بوضع من قوانين توفر للمسلمين فوت دومهم حتى ولو كان مصدر هذا 
القوت حراما من وحهة نظر الاسلام » ولا تسعكم الفرحه عندما ترون مسلما 
بحكم فى ای بقمة حتى ولو كان بستخدم سلطة حكمه لتنفيذ اعداف فم 
اسلامية مثلما ستخدمها ای حاکم غير مسلم » وأكثر ما سسسمونه فالدة 
ومصلحة اسلامية هو فى الحقيقة غير اسلامى » وتبذلون أرواحكم فى سبيل 
حماية وصون هذه النظم القائمة التى تخالف الامسلام تماما ٤‏ وتبددون 
اموالکم و قواکم وراء اهداف ليست اسلامية البتة . 


هذه هی نتائج خطلکم فى اعتباركم انفسکم مجرد ( قوم » ونسميانكم 
حفيقة أنكم « حزب عالی » ليس له هدف أو مصلحة سوى ان بجعل مسادئه 
تسود العالم كله وتحكمه . وطالا أنكم لم تثہتوا تصور « الحزب » لاتصور 
القوم بين ظهرانيكم ٤‏ وتجعلونه تصورا صحیحا حیا فان ای طربق تسلكونه 
فى ای امر فى حياتكم لن یکون طریقا صحیحا مستقيما . 


استدرالے : 


بعد فشر ما سبق ظن الكثيرون ان اطلاق لفل ۱ حزب » على الحماعة 
ور بر ) بعنی ان هذاالحرب پصیر حزءا فى آبة قومية 
د الصورة التى عليها الاحزاب السباسة الختلفة فى الشعب 
۰ مع وجود منهاج خاص بکل منھاالا ا: ےم تج 8 
كبيرهة تسمی « فوما » أو ( 5 میا فار و 8 حل جم 0 ۱ 1 
فیسمصبحون جزءا من شعب وطن واحد , 5 ۳ ۴ 
ولا شك ان هذا الخطا فى ال ۳ ۱ 
و « الجماعة » بوچه عام ا ) ت عن بهم الناس معنى « الحزب » 
ما سمنیه اللفخل قيقة بل هو ۱ 7 می للاحزاب ٠‏ شر أن هذا لیس 
ومعناه ال - ۰ ۳ * ی فتج عن استعماله ركك 5 
۱ لحقیقی ل من يجتمعوا على 55 5 بكثر 
بهم فهم جماعة ہے "- ی عغعید٥‏ وهر ف 


۱۷ 


فى معنى خاص. 
و منهج ونظربة خاصة 
لفظ « حزب » و«امة »6 
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للف عن هذا العنی اما الأحادىث فقد استخدمت لفظ « حماعة 6 » و 


بمعنی 
نحص بالظروف السياسية الخاصة بلد او شعب ما » فهی اد 2 
سياسية نحسب ومن ثم تعمل كجزء من الشعب الذی وجدت فيه . 


اما الجماعة الأخرى فتقوم على نظرية كلية وتصور عالی شامل 
world Idea‏ وتضع أمامها برنامجا عالميا للانسانية كلها دون اعتبار 
لوم أو وطن» وتبغى بناء وتشكيل الحياة كلها وفق طريقة جدیدة» وتسعى 
لقولبة كل شىء فى الحياة من النظرية والنهج والعقائد والافکار ومبادىء 
الاخلاق حتى تفاصيل السلوك الفردى والنظام الاجتماعى وفق قالبھا ) 
وترغب ق خلق ثقافة مستقلة وحضارة 2۱۷111220108 خاصة . 





هذه الحماعة على الرغم من کونها ( حماعه » فى حقیفتها » الا انها 
لست من ذلك الصنف الذی بظل يعمل کجزء من « شعب ؟ . فهی اعلی 
من ھذہ القومیات الحدودة وارفع» ومهمتها تحطیم کل العصبياتالجنسية 
والتاريخية التی تشکل اساسا مختلف القومیات فى العالم . فأنى لها ان 
تربط نفسها بهذه القومیات ؟ انها تخلق قومية عقلية فكرية 

) بدلا من القومیات الحنسية والتاريخية‎ Rational Netionlity 
فى مكان القوميات‎ xPanding Natiolity وتؤلف قومية شاملة متسعة‎ 
الحامده التححر ه الحدو ده 6 وتصبح فى ذاتها قومية مستعدة لأن تظلل‎ 
دائرتها کافة اقطار السکونة على أساس وحدة عقلية فكرية . ولکن مع‎ 
كونها قومية فهى تظل حماعة واحدة فى حقيقتها لان الانضمام ليس أساسه‎ 
الیلاد والنشاه وانما اتباع النظر به والنهج اللذين قامت على آساسهماهده‎ 
. الحماعه‎ 


و ( الاسلامیه » فى الحقيقة هو الاسم الثانی للحماعه التی ليست من 
نوع ما بتکون فى شعب ما من احزاب » بل هی حزب فام لصنع نظام ثقافة 
وحضارة مستقل خاص »© و تحطیم الحدو د الضيقة لتلك القومیات الصف ه 
وخلق تومية واحدة على اسس فكرية عقلية . وتسمیته فوما تسمیه 
صحيحة على اساس أنه بربطکم عاطفيا ہما بنیه من مدنیته وثعافته 
دحضارته وفق نظریته فى الحياة ٤‏ وبما بتمثی مع فلسفته الاجتماعية 

Social Philosophy‏ لا على اساس ربطکم شومية من فومیات 
العالم التاريخية والجنسية . وبالرغم من كونه « قوما » بهذا المعنى الا انه 
بظل « جماعة » فى حقيقته واصله . لان مجرد صدفة الميلاد لا يمكن ان 
تجعل الانسان عضوا فى هذا المنبر ما لم بؤمن بمنهجه وبتبعه » مثلما لابحول 


ى۷۳ 
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نمه ودخوله فى الآخرين طالا أنه 
5 ع خروحه من ”وى 
ميلاد شخص بين قوم دون | 
مستعد للايمان بمنھجھم : 


ان الفرض من كل ما 5ن ى 
على كونه حماعة واحدة أو ا 
والاصل آما صفته « العومية ا( بھی 

. : د فوم ففی 
الأصلية الاولی وهی محر ۱ متفرد فى تاريخ الجماعات 
و 3 لحماعة الاسلامیه جوهر د القّه ما 
والحق أن جوهر زل ذرة ,ال حة قد حطمتا حدر كو ميات 
الانسانية . صحيح أن یں ہی پا عالمية على اساس نظرية ومنهج 
- قبل مجىء الاسلام ‏ وحاوا فلسفة اجتماعية يمكن على اساسها قياء 
الا إن منهجيهما لم يتضمنا اية لاقیة . ولهذا لم تفلحا فى خلق 
۱ ' ۱ ۰+ ال ۰ الادیء الأخلا قبه »+ و 0 8 
فکر و حضاره ید ویب : الأخوة كذلك قامت الشعافة والحضارة 
قومية عالمية بل بقيتا نوعا من ۱ 7 ۰ 
العلمية 2 ا بعد مجىء الاسلام وارادت أن تجعل د عوتها عالیه کن 
سر )0 القومية » حملت عليها منذ اول يوم وقضت عليها فى مهدها فلم 
تفلح أيضا فى اقامة قومية عالمية . 


الحشقة هو ان فو می“ ۶.0988 اسلم - 
بیدا » فصفته « الجماعيه » ھی الجذر 

اریس. والفرع ٤‏ فاذا انفصل عن صفته 
هذ! انحطاطه وسقوطه . 


وها هى الاشتراكية الماركسية تريد تحطيم حدود الغوميات» وخلق فكر 
الى يقوم على تصور عالی ؛ لكنها لم تستطع التحول الى قومية عالية لان 
ما وضعته أمامها من فكر لم بات الى الوحود بشکل كامل . 


وليس فى الميدان حتى الآن سوى الاسلام نظرية ومنهجا بنطلق خارج 
حدود القوميات التاريخية وا ت لجنسیة © ور بصنم فومیه عالمية على أمساس 
نگری ۰ ومن ثم يصعب على من لا يعرفون روح الاسلام معرفة كاملة ار 
شهموا كيف يكون شكل من الاشکال الاجتماعية شعبا وحزبا فى آن واحد . 
لان کل شعوب العالم التی بعر فونها ليس من بينها شعب بهذه الصورة لابولد 
أفراده بل يصنعون . فهم یرون الانسان الولود فی ايطاليا فردا فی القومية 
الابطالية ومن لم بولد ايطاليا لا يستطيع بای حال أن يصبح ابطالیا ؛ 
ولا يعرفون مثل هذه القومية التى ينضم اليها الانسان على اساس الانمان 
والنهح ويخرج منها بمجرد تغيير ایمانه وتبديل منهجه لان هذه الخصائص 
فى نظرهم ل م شعب بل صفات وخصالص حزب . لكثهم حهن 
ردن أن هذا الحزب الفرید بصنم فکرا ےی ۳ : ١‏ : 
الا 7 ا بداته » وبدعو الى قوميته 
کب * دیرفض الارتباط باية قومية رى: : . 1 ۱ 
هذا الا می سی 7 +“ فى أى موضع من العالم فان 

کر یج عندهم لفزا محرا , 

وهذا الغماء مارفا 97 ۱ 

. 722020208 ممص من جانب | 57 
لان تلقی نوع من ال: شیم ہر کل مین‌وغیر السلمین على السواء . 
4 جو خم اسلامى خلق فى اذمانيم کا 7 بعيد » والعیش دهرا 
7 د الجاهلى للقومية التاريخية ) 
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تسوا ان وضعهم الحقيقى هو وضع الجماعة ی وجنت ف العا لاجد 
رة عالية » والتی كانت تهدف فى حياتها الى ند ل ہے ا 
۳9 ا نشر نظريتها فى العالماجممع 
وکان عملها فى الدنبا ازالة كل النظم الاجتماعية وابادتها واقار :© 
بب 7 0891313 وا امه نظا 
احتماعیفی مكانها مبنى على فلسقتها الاجتماعية .. نسوا کل هذا واءء ۱ 
انفسهم شسا کسائر الشعوب الموج وده فى العالم » وهاهم ؤو ہر 
e, ٤‏ ۱ وظاهم ق آند بتهم 
ومجالسهم ومؤتمراتهم وجمعياتهم وصحفهم ومجلاتهم لا يذكرون هذه 
الهمة التى جعلوا من اجلها أمة واحدة من بين سائر الشعوب . 
المسلمين ) والمراد بالمسلمين هنا كل من ولدوا من ام واب مسلمين » اما 
المراد بالمصلحة فهو مصالح هو لاء المسلمين المادية والسياسية أو بمعنىآخر 
حمانة ذلك الفكر الذى ورثوه عن الآباء وتراهم منقادين لکل اجراء أو تدیر 
رتخذ للحفاظ على هذه المصلحة » تماما كما كان يفعل مو سولینی فى اختياره 
آية طريقة براها مناسبة لصلحة الابطالیین ٤‏ فلم يكن يتبع ابا من النظربات ۱ 
و البادیء » وكان يزعم ابن ما فيه فائدة الابطاليين فهو وحده الحق . 5 ھت 


هذا ما اسمیه بانحطاط السلمین ۰ واحتجاجا على هذا الانحطاط اری 
ان آذکرهم بأنكم لستم شعبا كسائر الشعوب التی ترتبط بتاریخ واحد 
حد » وانما انتم فى الحقيقة جماعة واحده » وخلاصكم ونجاتكم 
وا فی ذواتکم باحساس الجماعة "٠‏ | ۱ 





وجنس وا 
نی أن تشعر 

ان التائ السيئة الترتبة. على فقدان هذا الاحساس او تناسیه تفوق 
الحصر والعد » ولعل احداها أن غدا السلم على استعداد لاتباع ايه نظرية 
والسير خلف أى شعار» والارتداد عن نظر به الاسلام واهدافه ومبادثه ) 
فتراه بصبح « قوميا » و ( شیوعیا ) ولانتردد فى قبول الادیء الفاشية. 
ولو نظرتم فيما بينكم لرايتم فى السلمین اتباعا لختلف النظریات والفلسفات 
الاجتماعیه وال" فکار الغيمية والعلمية الغربية ٤‏ ولسين ق العالم حركة 
سياسية او احتماعية أو خضارية لا ساهم فیها السلمون بنصيب ٠‏ 
والعحیب آنهم حمغیا سنمون ويعتبرون أنفسهم ( مسلمين » ولم بتذکراحد 
ممن تجولون ویتبهون فى مختلف الطرق ان لفظ «مسلم» لیس لقبا میلادیا؛ 
بل هو أهم صفة أن تبع الاسلام . 

ان تسميه من بتكب طريق الاسلام ویتبع الطرق الاخری مسلما لهى 
خطأ فى استعمال هذا اللفظ . و ( السلم القومی » و « المسلم الشیوعی ۹ 
وما الیهامن الاسماء الاصطلاحیه هی مصطلحات متنا قضه کتناقض مصطلح 


0 التاحر أو رحل الأعمال الشبوعى (( أو » الحز ار البودی ) (۱) ۰ 
(۱) ذلك ان الشيوعية لا تبيح ممارسة التجارة أو امتلاك الصانع بشسکل فردى كما أنه 


حرام على البوذبين الاشتفال بالجزارة ‏ المترجم ٠‏ 
۱۷۵ 
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الاب الخامس 
الاسلام وبعض المفاهيم المعاصرة 
الفصل الأول 
الاسلام وحقوق الانسان الاساسية 


ة ليس حدہدا علينا نحن المسلمين . 
٠ ۳ 6 “=,‏ الاساسه یہ س سم ×ط 
۲ ی ai‏ آله ١‏ التحدة أو ال Magna Carta‏ 
وقد يبدا فى نظر الآخرين ا 
21 نجلیزی » لکن ہداته عندنا بعيدة فى القدم والعر ۰ 


واری من الضروری - قبل القاء الضوء على حقوق الانسان الأساسية _ 
ان أعرض باختصار لبداية فكرتها . 


البحث عن الحقوق الأساسية ... ماذا ؟ 


من العجيب حقا أن الانسان هو الكائن الوحيد الذى لا ہزال البحث 
والسوال عن حقو قه الاساسية ظهر بين افراده آنفسهم ٠‏ فالمخلوقات 
الاخری - وما اکثرها فى هذا الکون - اعطتها الفطرة حقو قها تلقائيا ؛ 
ولا تزال تنالها دون تحمل عناء التفکیر فى امرھا ومشقة السعی للحصول 
علیها . ولکن الانسان وحده هو الخلوف الذی بظهر السوّال عن حقوقه 
وتعتضى الضرورة تحدیدها وتعیینها . 


للك من العجيب ایضا أن ای نوع آخر من الخلو قات فى هذا الکون 
لا يعامل افراده كما يعامل الانسان بنی نوعه ) فحتی الحیوانات لا نری‌نوعا 
منهايهاجم نوعا ار من أجل اللذة المجردة أو من أجل أن يصبح حاكما 
عليه وسيدا ٠‏ واذا کان قانون الطبيعة فد جعل حیوانا غذاء لحيوان آخر؛ 
فان تعدى الآخير وهجومه على الأول بقف در حد الغذاء لا اكثر ولا انل 
وای حيوان معترس لا يطارد الحيوانات إلا 

غريزة الجوع فى ذاته » فهو لا لك 
افراد نوعه . واختبار الان 
الغالبِ نتيجة ما حباه اللہ 


حرى دون سبب بعدان بشبم 
کخ ی جنسه ما بسلکه الانسان مع 
ن هذا السلوك سیر العادی فى الدنیا لهو فى 
ت ال وشرف وعبقرية وقوة ابداع . 

ان السباع لم تجهز حتى اليو 


۲ جیوشا حربية كرارة ) 
۷ 


ولم بستمبد ای 
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كلب غيره من الكلاب الاخری » كذلك لم تقم ضفدعة باغلاق افواه غيرها 
الضفادع ومنعها من الكلام والحديث فقط الانسان وحده هو إل “ان 
الا حاجة به الى قوانين الله تعالى » وطفق يستغل ما منح من قوى اك 
فاذأ به بصب ححيم الظلم والجور على بنى جنسه . ومنذ وجد الانسان 7 
و حه الأرض راو ان لم تزهق أرواح آدميين بقدر ما ازهق الانسان م. 
ارواج بنى نوعه فی الحرب العالمیة الثانية وحدها ممایدل دلالة واضحة 7۸ 
ان الانسان بجهل تمام الجهل حقوق الآدميين الاساسية . 


والله وحده هو الذی هدی الانسان فى هذا الجال وعرفه حقوق الانسان 
عن طريق انبيائه » لان خالق الانسان الحقيقى هو الوحید الذی بمقدوره 
تحديد حقوق خلقه » ومن ثم فقد ذکرها لنا وبینها بالتفصیل . 


حقوق الانسان فى العصر الحاضر ٠‏ 


نجدر بنا قبل أن نخوض فى الحدیث عن بنود الميثاق الاسلامی لحقوق 
الانسان ان نلقى نظرة عابرة على تاريخ تظور الاحساس بحقوف الانسان : 

(1) لم كن ال Magna Carta‏ الذی طبعه اللك ‏ حان » 
فى انحلترا عام ۱۲۱۵ م الا نتبحة ما مارسه أمراؤه (البارونات » عليه من 
شفط © فكان بمثابة معاهده بين الك و آمر اثه وحاءت مسوادہ نی حانب 
مصالح الأمراء بقدر اکبر على حين لم بشتمل ای بند فيه على شىء يتعلق 
بحقوق العامة من الناس فى قليل أو كثير . فلما تفحصه الناس ف العصور 
التالية وقراوا بين سطوره ما فصله کتاره الأصليوون من معنی تملكتهم 
الدهشة والحرة » ورای فيه خبراء القانون فى القرن السابع عشر الميلادى 
أنه منح الشعب الانحلیزی حقوق التحقيق ق‌الحريمة امام مجلس فضاء 
وجها لوجه » والتظلم ضد الحبس دون اقتراف جریمه 
Rights Of Habeas Corpus‏ والتحکم فى سلطات فرض الضرائب . 





ب ) اثر میاق ۳90 ٥‏ ۱۷۲۷ - ۱۸۰۹ م الخاصبحقوف 
الانسان فی افکار الغربيين تأثيرا ثوريا كبيرا اذ اشاع هذا الیثاف فكرة 
حقوق الانسان فى الدول الغربية على نطاق واسع عام ۱۷۹۱ م © ولم يكن 
هذا الشخص بقول بدين الهامى بل على العکس كان ذلك العصر عصر الثوره 
على الدين » ومن ثم فهم عامة الغربيين ان الدين بخلو من تصور لحقوف 
الاستان ء 
( ح ) كان « اعلان حقوق الانسان Declartion Of The Rights Of Man‏ 
الذى ظهر عام ۱۷۸۹ء اهم وثائق الشورة الفرنسية » وكان شمرة ال" 
الاحتماعية فى القرن الثامن عشر خاصة نظربة « روسو ) العقد الاجتماعى ٠‏ 

۱۷۷ 
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وقد تضمن الحقوق الفطریة نے ا حة العصوبت والانتخاب وحق 
والمساواة و « المكية » كما شمل ب اي إرر این وحق التحقة ` 
التشريع وحق تحكم الراى العام فى فرض شر 5 وحی وب 
الجرائم امام مجلس قضاء lal By Jury‏ وغيرها من الحقوق 
وقد وضع مجلس التشريع الفرنسی فى عصر الثورة هذا لاعلان کی يوضع 
5 رد اره الدستور علی آن تراعی مواده و ننو ده عند ند و تن الد ستور ۰ 


( د ) الاصلاحات العشرة فى الولابات التحده الامریکیه و قد حوت معظم 
الحقوق الترتبة على فلسفة الديمقراطية البریطانیه ٠‏ 


( ه ) الاعلان الهام لحقوق الانسان وواجبانه الذی فبلته الدول 
الأمريكية فى موّتمر « بجوتا ٤‏ عام ۱۹6۸ م ٠‏ 


( و ) اجازت الامم التحدة فىظل الفلسفه الدیمقراطیه کثیرا من المواثيق 
الخاصة بحمابة الحقوق وتأکیدها کان آخرها الاعلان العالی لحقوق 
1 تنتان ‏ 


وق دسسمر 5 [٩‏ 1 وافعت الحمعيه العامة للامم المتحدة علی فرار 
یعتبر قتل الجنس البشری 260000۶ جريمة دولية . 


۱ :2 ووفق ف ديسمبر عام ۱۹۲۸ م على قرار بمنع قتل الانسان و تو قیع 
العقوبة على من يرتكبه ونفذ فى ۲ بنایر ۱۹۵۱ . وقد جاء فيه تعريف 
فتل الجنس البشری بأنه العيام بای فعل من الا فعال الآقية بفية القضاء على 
اية جماعة ۳۳۳۳ قومية او جنسية او اخلاقية آ٥‏ طظ 


5 أو بعض 
| - قتل افراد هذه الحماعة . 
۲ - الحاق أضرار بدنية أو عقلية بها , 
٣‏ 9 ف ۰ 0 8 ۴ ش٢‏ 
ترف اروف دھحکی* ليها من شانها ان تدمر بقاء افرادھا الجسمانى 
كليا أو حزئيا , 1 
5 ل اتخاذ احراءات جبرية لمنع التوالد فيما بين هذه الحماءة 
: ںہ جماعة , 


ىه نا ا اد ےا : 
نفل أولاد هز الجماعة من شخص الى آخر بالقوة والاكراه . 

۳ د سىمىر ۱۹:۸ 5 ۰ .: لی ئى الا ن ال ° ۰ 

٦ ن بين جملة اهدافه ب اه دد‎ ٥ 

۱۷۸ ۶ "یمان بتساوی البشر 
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جالا ونساء فى العدة : 
رجا سی امہ والكرامة والأهمية والحقوق الانسانية الاساسة © 
دی ا تعاون العالی فی العمل علی احترام حقوق الانسان ومنحه کل 


الحر بات الاسا 3 ىے اق تا 7 
1 ۳ دون أسا ١‏ ۰ - و 
أو الدين . ريق على س الجنس او النوع أو اللنفة 


تو کد المادة 

وتو كد المادة ٥‏ من هذا الاعلان على ار اسو نے نب 
حمايتها واحترامها العا می لحقوق الانسان وحرياته الاساسية . 

ولم بعترض ممثلو ای شعب على اية مادة من مواد هذا الاعلان لانه كان 
محرد عبر عن مبادىء عامة لم يفرض تنفيذها واتباعها على احد ء فهو 
ليس معاهدة ينبغى على الحكومات الو قعة عليها تنفيذ بنودها بحيث بفوض 
عليهم الالزام القانونى طبقا للقانون الدولى » وانما ذكر فيه بوضوح ان 
ومع هذا فقد امتنعت بعض الدول عن التصويت فى جانب هذه الحقوق او 
ضدها (۱) . 


وامامکم ما بجری فى العالم الآن من واد لكافة حقوق الانسان الاساسة 
التحضرة التی وفعت بيديها عليه . 





تصح من هذه العحاله السر بعة امران ٠‏ الأول ان تصور حقوق 
أن هذه الحقوق ‏ بالرغم من أن العالم ما يفتأ برددها وبطنطن باسمها ‏ 
لیس وراءها ابة سلطة أو قو ۵ منفذة Sanction‏ ؛ بل هی محرد 
أمان ورشات صت فى: كلمات وألفاظ ساحرة براقة . 

ولو نظرنا الى الاسلام لرايناه قد أقر اعلان حقوق الانسان فى كتابه 
الکریم وهو ما اذاع ملخصه الرسول عليه الصلاة والسلام فى حجه الوداع. 

ا 1 : :حدة 7 فى ث الامة الاسلامية 
ویعد اقدم بكثير من اعلان ام تی ل 
سواء من الناحية الدينية أم الخلقية . وقد تر ہی علج 
والسلام وخلفاؤه الراشدون امثلة عملية لتنفيذ هذا الاعلان لا بعد لها مثيل 

واذکر لكم فی ۱| طور التالية مختصرا لا اقره الاسلام من حقوق 
للانسان : 





)١(‏ فى جلسة التصويت على اعلان حقوق الانسان وافقت عليه ۸) دولة وامتنمت ثمانى 
ا , : 


دول عن التصوبت . ۱۷۹ 
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| د حرمة الروح او حق الحياة ٠‏ 


ورد فى الفرآن الکریم ذکر اول حادثة فقتل یام شی ا 
الانسانى ازهق فيها انسان روح انسان ر فا ی 4 5 1 AY‏ 7 بعد 
الانسان احترام الروح 4 وحق کل انسان فى الحیاه ۰ لم بتول لعر ن ! 
ذكر هذه الواقعة : 


(( من قتل نفسا بغر نفس او فساد فى الأرض فکانما قتل الناس 
جميعا )) 
المائده ۲۲ 
ولقد اقر القرآن فى هذه الآبة أن فتل ای انسان بعد قتلا للانسمانية 
جمعاء ؛ وق مقابل هذا حعل حماںهھ روم ای انسان تعدل حمابة أرواح 
النوع الانسانى بأسره . وبعبارة آخری لو احتهد انسان فى حماية الحياة 


الثانية : من عاث فى الارض فسادا فقتله حلال . 


9 20 تعالى بين اصول وسادیء حمابه روخ الانسان هغل بد١ب4‏ التار بح 
ی . اما الفكرة التی تزعم أن الانسبان قد خلق فى ظلام وتیه » وأنه 
نی كا د ھی لكر خاطئة من أساسها وتقوم على سوء الظن بالله 
بب کن آھرآن يدكر نا ان الله هدى الانسان منذ بداية خلقه » وار 

سب تعریفه بحفوق الانسان على الانسان 7 1 


۲ تب حماية الضعفاء ٠‏ 


والامر الثانی الذی رخ : ۲ 
ی ای يحبرنا به القرآن ۱ 9 
والسلام أن التعدى على النساء والا فر 0 : الرسول عليه الصلاة 


أصدقاء ام أعداء آم ؛ 2 ۴ و 

ا کر غير مشروع بای حال مر. إله اجرحی والرضی 
مشترکین فی الحرب » وما عدا ذلك مر ا من الا اذا كانوا أنفسهم 
سم دل ٠‏ وهده اشادیء ذ3 : قصرا سلام بمسع فيه الاعتداء 
5ء ينبعى اتباعها تجاه الانسانية کلها علی شعبه وقومه بل ھی 


وقد وضع النبى عليه الصلاة 


2 ۱ : 
وكان الخلفاء الراشدو زعند ارس والسلام فی مذا 


الأمر و 
,۰ مر فواعد واضحة 
۴ الجیو ش للا قاة العدو و صو تی الا ر ۱ 
۱۸۰ شید اپ تنال 
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ابديهم ‏ اثناء هجومهم على العدو ‏ طفلا أو امراة او عجوزا او بحا ١‏ 
مريضا. 0-5 


۽ ب صون كرامة النساء : 

والحق الآخر الذى نعرفه من آبات القرآن وتفصله لنا احاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم إن عصمة النساء يجب احترامها فى كافة الاحوال , 
بعنى أنه لو قيض على نساء العدو آثناء الحرب فلا يجوز لجندى 
ان بمسهن بأذى لان فعل السوء مع ای امرا* حرام تماما فی نظر القرآن بفض 
النظر عما اذا كانت هذه المراة مسلمة ام غير مسلمة » من نفس القوم او من 
قوم آخر » من دولة صديقة ام عدوة . 


۽ ب الحماية الاقتصادية : 


وثمة مىدا أساسى فى الاسلام هو أن للجائع ‏ تحت ای ظرف من 
الظروف - الحق فى أنيحصل على الطعام» كما ان للعربان الحق فى حصوله 
على مساق .+ وعلينا أن نعدم للجر دح والمر دض وسائل العلاج والدواء دون 
اعسار لكون هذا الجائع او العارى أو الجر بح أو الرض عدوا ام صديقا ) 
لان هذا حق من الحقوق العامة Universal‏ يجب معاملة الجمیع على 
اساسه حتی ولو کانوا اعداء ۰ فان و فع ف بدینا أسرى من افراد العدو 
نفرض علیدسا الا نترکهم جیاعا عرابا » كما علینا علاج مرضاهم 
و حرحاهم (۱) ۰ 
م - العدل والانصاف ٠‏ 

والعدل مع بنی الانسان مدا أساسى حتمی من مبادیء القر آن الکر م ٠‏ 


(( ولا یجرمنکم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتفوی " 
المائدة ۸ 





الذى لايد من اتباعه مع الانسان فردا 


وبعين الاسلام فى هذه الآية المبدا 
۷1 1 > فهو بری أن من الخطأ الكبير أن 


او حماعة بانصاف تام فى کل الظرو ف 
٦‏ - التعاون فى الخم وعدم التعاون ف الشر ٠‏ 
كذلك بين القرآن لنا مبدا هاما هو التماون مع كل فرد فى آمور الخ 


(۱) انظر مثلا « وق آموالهم حق للسائل والحروم ٤‏ الذاريات ۱٩‏ 


۱۸۱ 
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۔ ا ا ا کک 
CoN TP‏ ليصا ۰ + 
ET DAE‏ سف امم O‏ 


۰ علننا أن نشارك فى 
والحق وعدم التعاون مع اى انسان فى الشر والظلم و۶ 


۰ 33 و لاتعاو نوا 
الخير ولو کان‌صادرا من حانب الاعداء ((و تعاو نوا على البر والتعوی 


على الاثم والعدوان )) الائدة ٢‏ 


1 ستخدم هذا اللفظ فى اللغة 
فدہ می ار الي ,ييا ملا ناد ای انسان على 
العربية للدلالة على اظهار الحق . وعلى هك 9 القرآن . 
التقوى وعلى ادائه حقوق الآخرين مبدا هام من مبادىء 


۷ س حق المساواة : 


لقد اكد القرآن على مبدا تساوى كافة النوع الانسانی ایما 
وقال ساس و وی ا و اس یبش 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
اكرمكم عند الله اتقاکم » 
الححر ات ۳ 

فأول ها ذكره القرآن فى هذه الآبة أن أصل الانسانیه كلها و احد 4 و آن 
اختلاف الأجناس والالوان والالسنة ليس فى الحقيقة سببا معقولا فى تقسیم 
الانسانية والتفريق بينها . 

ثانيا ۰ ان الله أوجد هذا الاختلاف بين الشعوب للتعارف فحسب © 
دافا آخری ليس لاى عشيرة أو قبيلة أو شعب فضل يرفع من حقو قه 
دیزنا من شانه ‏ ویحط من قدر الآخرين » وما خلقه الله من فروق تتمثل 
۴ الصور والاشکال أو اللفات والالسنة ليست مدعاة للتفاخر ؛ بل هی 
وسائل لميز بها بين أفرادها نوعنا . ولو ان بنى الانسان كلهم على شک 
و احد و لفة و احده لور احد ]ما ا ۲ ۳ 1 ۰ ۰ ۰ 7 
تقسیم فطر 3 سر مکن التمییز 2 ۰ فھذا التقسيم 
ا دب میں مساب 2 تک خرين او التفریق 
الاخلاقية , ۱ + واتمالی فعلى اساس الناحية 


وقد أوضح الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه هزه اطعا 
وثال فى خطبته بعد فتم مكة : ۱ 


٦‏ فضل لعربی على عجمی ول 





علی‌عر بی لا | 
7 حمر 
اسود ولا لاسود على احم الا بالتقوی دلا فضل للازی 17 
0 ۰ ؟ 4 ۳۳ ںی 1 
نصى 1 الا فضلة ۱ 
١ 1‏ -“ على أساس الدين وا لتقوى » و : 
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خلق من فضة و۲ ۳ ۲ a‏ 
کر من حجر وثالث من طين .. بل کل الآدميين سواء .)١(‏ 


۸ - حق اجتناب المعاصى : 


كذلك ۱: : 
بی کی مہدا آخر هو الا حق لاحد أن بامر الانسان بارتکاں 
سر ا “© ٠‏ جب بل ولا يجوز له اذا ما امر بمعصية ان بطیع هذا 
و ۶0 غرآن یقضی بان لو احد الضباط مثلا امر من هم اقل منه 
> و اعمال شیر مشروعة > او أمر هم بالتعدی على احد دون سب 
د يجوز لهم عه هذا الامر . يقول الرسول عليه الصلاة والسلام « لاطاعة 
لخلوی فى معصية الخالق » . 


٩‏ بحق ایم أن يأمر احدا بارتكابه . فليس من حق من بيده اصدار الامر 
فى طاعته وتنفيذه ۰ 1 


ومن مبادیء الاسلام العظيمة أن الظالم ليس له على الناس حق الطاعة 
وقد حاء هذای القرآن الکریم حين اقر الله تعالى سیدنا ابراهيماماما وقال: 
(( انى حاعلك للناس اماما )) » فسال ابراهيم ربه( ومن ذریتی )) فاحابه الله 
(( لا ينال عهدى الظالمين )) البقرة ۱۲ . والعهد فى هله الآبة مستعمل 
بمعنی اللفظ الانجليزى Letter Of Appointment‏ 





فالله تعالى بقول فى هذه الآبة : أن ليس لدى الظائین تصريح أو أمر من 
ان يوم المسلمين فان تمکن من ذلك فلا تجب على المسلمين طاعته . 
۱۰ ب حق الاشتراك فى العمل السیاسی ٠‏ 

قرر الاسلام للانسان ضمن ما قرر من حقوق اساسية حق اشتراك کل 





(۱) من بين الاسباب التی على اساسها اتر القرآن ببطلان النظام الفرعونی ( أن فرعون 
علا فى الارض وجعل اهلها شيعا بستضعف طائفة هنهم » القصص ) ای ان الاسلام لا يبيج 
تقسیم افراد الجتمع الواحد الى طبقات عليا واخری دنیا أو طبقة حکام وطبقة محكومين ' 

۲( امانا فى ذلك یات صريحة مدل ( ولا تطيعوا اد ی 
من أغفلنا قلبه عن ذکرنا )) الکیف ۲۸ - ( واجتنبوا الطاغوت » النحل ١ 3 - ۲٩‏ 


بایات ربهم وعصوا رسله واتبعوا آمر كل جبار عنید ) هود 1* ۰ 
۸۳ 
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ة رمشو رة الاف اد . 

افراد الجتمع فی الحکومة » اذ لا بد وان تکون و ی 
بعول القرآن « لیستخلفنھم فى الارض ) النور ۵0 ۴0 أده فالحکو م2 
سي الب ہے سس میوُوں اسب ارت رب سان و ۓے 
ليست لفرد أو اسرة او طبقة » لكنها حكومة الامة باسرھا و یسیا 
الافراد كلهم « وامرهم شورى بينهم » الشورى ۲۸ ( وشاورهم فى ادر 

ران 16٦‏ یمتی أن ۱ تو ضلحا تاما اذ بقول : « ليس لاحد 
كلمات عمر رضی الله عنه هذا الامر توضيحا تا کو 
ان بلی امر المسلمين دون مشورة منهم » . 


ضن رفی به السلمون ولوه آمرهم » ومن لم برضوا به فلا حكم له علیهم 
وعلی هذا بقیم الاسلام الحکومة على مبادیء الشوری والديمقراطية . ومن 
سوء حظنا آن لا يزال بفرض علینا عبر ادوار تاريخنا حکام غير شرعيين ٠‏ 
وليكن معلوما ان الاسلام لا يبيح لنا تولية مثل هؤلاء الحكام وتوليهم السلطة 
ليس الا نتيحة حتمية لحماقاتنا . 


: حماية الحرية‎ 1١ 


لایمکن فى الاسلام سلب حرية أى انسان الا بالعدل والانصاف ۰ تقول 
سید عمر رضى الله عنه « لا يوسر رجل فى الاسلام الا بحق » » والحق من 
وحهة نظره هنا هو ما يسمى الآن تحقيقا كانونيا عادلا . أو بالتعبير 

الانجلیز ی Law‏ ه Judiclal Process‏ بعنی شترط لسلب حرية 
اسان ما وحود تهمه مو حهه صده »6 وان بعطی فر صه الد فاع الکامل عن 
رب ؛ وأن بحاكم أمام محكمة عامة عادلة . أما مبادون ذلك فلا سیمی 
عكر . 


ان العقل العام يعتفى أن یکون عقاب المذنب عقارا عاد لا منصفا » أما أن 
وی على الانسان ويوضع فى الأغلال دون تهمة ومحاكمة عادلة فهذا 
۱ : ۰ ۲ ۱ 
بوج“ ف الاسلام . وقد جمل القرآن : تحقق المد نصا 
واحما على كل من الحكومة ودار الفضاء الاسلامية )۱( ۰ 0 لمات 


۲ - حماية اللکية : 





بوضح الفرآن حقا اساسيا بشان المرىة ار 
سم بینکم بالباطل ۱ البقرة ۱۸۸ ۰ ولو تدارسنا القرآن والحدری ابی 
مى لعلمنا علم اليقين ار بن باطل ایا کان اسلو ںہ 





)1( انظر مثلا « واذا حكمتم بين ان 7+ 
: س أن تحكموا با 
بالعدل » النساء ره وف ھا , 
۸۰ 
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وطريقته » فلا حق لاى فرد اوحکومة ان بتخطی القانون و سب 
۱ ۱ 5 ون و ۱ ی 
احد او ينال منها اکثر من تلك الحالات التى اوضحها اہ ا 


: ب صون الكرامة‎ ٣ 
من بين حقوق الانسان الاساسية فى الاسلام أن تصان عزته وكرامته‎ 
٠ وماء وجهه وهذا الحق مفصل فى سورة الحجرات مثل‎ 


۱ - لا يسخر قوم من قوم ٠‏ 


۲ ب ولا يفتب بعضكم بعضا ٠‏ 
الححرات 1١١‏ ۱۲ 


يعنى منع كافة الاشکال التی من شأنها الساس بعزة الانسان و کرامته ؛ 
فلا تجوز السخرية من أحد حاضر | كان ام غائبا » ولا يجوز اطلاف ما قبح 
من الفاظ عليه لان حق الانسان القانونى الا تتعرض کرامته وحیاژه للخدش 
والتجربح من قبل ای انسان » والا بتعدی عليه احد بالید أو اللسان ٠‏ 


۲ ب حماية الحياة الخاصة : 


ومن حقوق الانسان الأساسبة فی الاسلام اہضا الحفاظ على حياته 
رة الحجرات ( ولا تجسسوا) آبه ۱۲ ٠‏ 
5 رفة الا حق لاحد فى ان بنظر من منزله 
ليرى عورة منازل الآخرين . فلكل انسان الحق القانونى أن یکون منزله ق 
مأمن عن عيون الا خر بن و شعمهم وضو ضانهم و دخو لهم اناه ( وان بجلس 
اهل بيته فى. مسكنهم دون حجاب او تحرج بل واكثر من ذلك ليس لاحد 
ان نظر فى رسالة الآخر لیقرا ما بها . 

فالاسلام بحمی حياة الانسان الخاصة ویحفظها ویمنع تفحص الیو 
وتدقيق النظر فيها منعا باتا وبوصينا الا نقرا دسائل الآخدين .ارون 
نیف وثيق أن هذا الشخص يزاول عملا مریسا خطیرا » وما عدا 5 





الخاصه © وتو ضح سوره النور 
تستانسوا) آبه ۲۷ , وتقول سو 
كما تین لیا الاحادث النبوية الشر 


تعطی الاسلام للانسان حقه الکامل فى الاحتجاج على الظلم 


الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » النسساء ۱٢۸‏ ۰ بمعنی 
الحق فى الاعتراض والاحتجاج على من ظلمه ٠‏ 


رر لا يحب الله 
ان المظلوم له 


۱۸ 
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ت اا Freedom Of Expression‏ 
وهناك مبدا يقال له بالمصطلح الحديث حرية التعبير ا کے نے کر 
١ 7‏ ہے 5 5 1 ۴ وف و ۰ 
بينه القرآن بالفاظ اخرى حين يقول أن مہ احب . وطتا 
ليس حقا من حقوق الانسان فحسب بل هو فرض عاي“ ووا ج : 
۱ کت" نسان ان نا الناس بالخبر 
ما ورد فى القرآن والحديث نجد فرضا على الا ں ار ار ا 
ويساعدهم عليه » وينهاهم عن الشر ویکفھم عنه ٠‏ فان رأى شرا أو منكرا 
فليس عليه أن بحتج ضده فقط بل عليه كذلك أن بحاول منعه وازالته ء 
آما التزام الصمت از اءه وعدم محاو له و قفه و کفه فهو دنب تفتر فه الانسسات 
ویکتب عليه لآن واجب السلمین تطهیر الجتمع الاسلامی . و بعد منعهم من 
القيام بهذا الواجب ظلما كبيرا لا مثيل له . 


حصول الانسبان ‏ فى اى ظرف - على هذا الحق من اجل صحة الجتمع : 
وسلامته . 


وقد ذكر القرآن سباب انحطاط بنی اسرائیل و کان من بینها ا: 
( کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه » الائرة ۹ يعنى أن لو اصیح شعب 
من الشعوب لا یعترض او بحتج على منکر او شر فسوف تستشری هذه 
النكرات تدريجيا فى سداة المج ولحمته » ويصبح کالشمار المتعفنة العطو رة 
اتی تلق بعد “انها » ولا يبقى بين هذا الشعب وبين استحقاقه عذاب الله 


۱ ۱ ۱ ۳ 71 مہ ہے 
ف ظله كل فرد الحرية فى إن پیت كراه فى الدين » البقرة ۲٥٢‏ » واعطى 
استخدام القوة فى الالو ٠و‏ بك كر او الایمان ما بشساء . اما 
7 0 رن *رددیین أولهما حهاد الاءر؛ 

تنفد ال رس ان لدولة الاسلامية » وثائیں حمارة ۲ 

و تتفلد لاحراءات القانو نرة العادلة لنع الجرائم والفتن به الامن والنظام 
لقد کان حق سے رة اله..- 
نا حى حريه الاعتقاد ےی . ہے 

۳ عاما ركاة ِ لا منیا ظل السلمون : مر هو هه 
7 ۱ سن ہا و محملو ن الشساق 5 سل لہ وش زار 
انیا حصل ت علیه اعتر تی یت حتى استقر فى 

دت ۰ «التاريخ الاسلامی کلب ب دا به كاملا متکاملا رازن 5 
١ ١ ٠ ۱ 3 ۰ ۵ ۱‏ 
سا على الرعایا ير المسلمين او | 4 کرس اسسلمین دینهم بالقوة 
حر ۰ ۳ ۰ ۰۰ 3 





الما 
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۸ ب الحمایة من الاضطهاد الدينى : 


۱ لا يسمح الاسلام باضطهاد الجماعات الدينية بعفها 
نقص rk‏ سب ا الآخرين وزعماءھم او تلحق بهم الاهانة والسا 
وما ال ان بعلمنا احترام معتقدات الآخرين الدتة واحت ام ا 
وزعمانهم (( ولا تسوا الذين بدعون من دون الله )) الانعام ۱۰۸ سخ ۳ 


الآخر 4 أو ان 


فالحدل الهذب بين مختلف الأ نكك الب | 
کس 3 لذاهب والنقد ١‏ ۔ أ 
والاکراہ فهى آمور ممنوعة غير مشروعة ۰ 


۹ - حق حرية التجمع : 


ان حرية الاجتماع هى النتيجة المنطقة لحرية التعبیر . وبما ان القرآن 
ند اوضح كثيرا ان اختلاف الآراء حقيقة ملازمة للحياة الانسانية » فانی له 
الا بعترف بحركة صاحب الرأى بین الناس ؟ فمن الممكن ان تظهر بين الامة 
التى تجتمع على مبدأ واحد ونظرية واحده مدارس مختلفة بتقارب دعاتها 
على ای حال فيما بينهم . ( ولتکن منكم امه يدعون الى الخ ويامرون 
بالمعروف وينهون عن النکر )) آل عمران ١.5‏ وحيث ان هناك فرق بين 
التصورات التفصيلية لمفاهيم « الخير » و « والمعروف » و« المنكر » » فان 
المتحدين على نظریة واحدة فى الأمة قد تتشكل بينهم ‏ على هذا الاساس 
مدارس فكرية مختلفة » وجماعات واحزاب متعددة ومن ثم تظهر جماعات 
تختلف فيما بينها باختلاف آرائها فى النظریات السسياسية والقانون والفعه 
وما الى ذلك . 





فالسؤال اذن هل من حق الجماعات التى تختلف فيما بينها فى وجهات 
النظر ان تنال حرية الاجتماع فى ظل الدستور الاسلامى وميثاق الاسلام 
الخاص بحقوق الانسان ؟ لقد ظهر هذا السوال امام سيدنا على رضی الله 
عله بظهور الخوارج » واعترف لهم بحقهم فى حرية الاجتماع وكان فحوى 
كلامه لهم انكم احرار طالا لم تجردوا سيو فكم لتفرضوا نظريتكم على الآخرين 
كرها . 


۰ - المسئولية الفردية : 
والانسان فى الاسلام لا بسال الا عن افعاله وحرائمه فقط » ولا بجوز 
القبض عليه بسبب جرائم اقتر نها الآخرون « ولا تزر وازرة وزد آخری " 
الانعام ۱٦١‏ . فليس فى القانون الاسلامى ان‌تر الجرم ويقبض على 
البرىء . 
۱۸۷ 
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ان کل انسان بعیش فى ظل الاسلام فى مامن من ان بتخذ ضده ای اجراء 
بدون تحفيق » وقد وضع القرآن فى هذا عدة قواعد تعضی بضروره احراء 
تحقیق عادل فیما سب لای انسان من اتهامات من أجل الا تتخد احراءات 
ضد فرد او جماعة دون لو توف على حقیتها « اجتنبوا كثيرا من الثلن ان 
بعض الظن ائم » الحجرات ۱۲ (۱) ۰ ۱ 


هذا هو محمل الحقوق التی أعطاها الاسلام للناس © وتصورہ الذى 
بيئه للانسان منذ بدابه الحباة الانسانية تصور واضح كامل ٠‏ 


والامر الذى تحدر الاشارة اليه إن اعلان حقوق الانسان العالی قد 
صدر الى العالم دون أن بحظى بأبة قوة أو سلطة منفذة ٤‏ فلم یکن اکثر من 
نموذج ومعيار لم يتبعه ای شعب من الشعوب أو يعمل وفق نصوصه » لانه 
ليس معاهدة فعالة تعطى الحقوق لسائر الشعوب . 


اما ا سلون فهم يتبعون قواعد ومبادىء كتاب الله وسنة رسوله حيث 
ارشج اله ورسوله فيهما كافة الحقوق الأساسية ابضاحا تاما . وعلى 
موا الى ترید أن تصبح دولة اسلامية أن تعطى المسلمين وغیر المسلمين 
۱ ۵ لحقوق دون تحيز أو مجاملة » بلا حاجة الى مصاهدة تنص على از 
نعطى الشعب الفلانى هذا الحق او ذلك اذا اعطانا اياه لان المسلمين ب0 
عدو هم و صد لعهم هذه الحقو ق بالتساوی والتسطاس المستقيم جم 





سس ے ے 
(۱) أنه 2 
نظر كذ لك (( ان جاوكم فار * و 
۰ 5 یں شا ۸ ۵ 
فعلتم نادمىن (( الحجرات ١ ٦‏ ۱ 5 ۱ أن يسوا قوما بحها له . 
۱ . فتصہحوا على 1 
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الفصل الماتی 
الاسلام والعدالة الاجتماعة 


۱ تند خلق اللہ الانسان فى احسن تقويم » وجعل احدى سماد 
التقو بم الفر بدة قلة الرغبة فى افتراف الفساد عبانا وت سس 
تيم فالا ما يجد الشسيطان نفسه مضطرا للاجتهساد بان ارق پر 
ال على الانسان ويدس له السم فى العسل ) ریدم 
J 3 ۰‏ 


وبا مقبولا ۰ وهذا ما فعله مع آدم عليه السسلام فى الجنة . اذ ما كا 
الشيطان 4 خداعه صراحه بقوله « اننی اربدك ان تعصی الله ۳ 
رطا ۱ ج 


ولا تزال الفطرة الانسانية كما هى منذ خلقت لا تتبدل ولا تتغير ؛ ور 
بزال الکسبطان بو قع الانسان فى كثير من الأخطاء وعديد من الحمافات . وها 
نحن نرى صيحات الضلال ونعرات الخديعة : تستساغ مقبولة فى أردية مزوره 


٠ ٥ریاغم واثواب‎ 


يعض خداع الشيطان فى العصر الحدیث ٠‏ 
من حيل الشيطان والاعيبه التى صنعها بيديه 
بث . ولو وجعنا الى الاضی قليلا ارا 
نظاما اساسه الراسمالیه وعماده 
اللا دينية . وقد ری هذا النظام وساد بلادا كثيرة © و يور 
قمة التة والتحضر »© وان الین بحبون 
1 1 الشقك والد ة إن بر فعوا أصواتهم منادين بالحربه 
ن بوصفوا بالتسدن والرفی ۶> ۱ ےھ 
36 . نظا إلحباة الانسانیه فهر 





والعدالة الاجتماعية واحده 
يف ظل الشيطان الى فترة يخدع 


ثم توالت الابام » وأتى على الانسانية بے 
هذا النظام الشيطانى قد ملاء العالم باسره ظلم دج ته الخدعه * 
ابليس اللعين التمادى فى خداع البشرية م ار ويتمامية والاشۃ 

فحاك حبلة جديدة تدمها لانسانية باسم العدالة الاجتماعي” والاشتر 
وها كو دلب بها نظاما ملا دولا عدیدة بالقام الفاحشس ١‏ 


۱ یھ مھ 2 
لممسوحة ضوئیا ب 066۳086۵۲۱۳6۲ 


بسچ اي پر اور ای ره ان ass‏ 


هة د ار ان کےا جب 
. ا , م. القوة بمكان حتى ان من 
رن مد . ون ت لہ دی یی التقدمية » والرقى » وما تفتا 
الدول والشعوب اعتبرتها سدرة ا بر ریم سی هده الشدعة . 
توطد نفسها لقبولها . وحتى الآن لم ؛ 
مه 4 ك الله وسنة له كاب نا 
ا رن الى السامین لوجدن عند فى کتاب الله وسنة رسوله قا 
ان بوضح لهم كل مناحىالحياة وامورها ٠‏ غير انهم المساكين ‏ یجهلون 
أمر دينهم وبخضعون تحت قهر تيار الفزو الاستعمارى الفكرى والحضارى 
سل اند ميد > وايذا نعل صبحة ترتفع فى معسكر الشعوب القاهرة الغازية 
بعلو صداها من دبارنا ا مغلوبة المقهورة . 


فمثلا حين اشتد تيار الأفكار الناجمة عن الثورة الفرنسےه © فهم 
الثقفون فى الامم الاسلامية ان واجبھم ابراز مكانة تلك الافكار و صب 
مجتمعاتهم وانفسهم فى قوالبها » وراوا آنذاك أنها ستذهب بالعقول الرجعية 
المتخلفة » وان العزة والكرامة هيهات أن تقوم لها قائمة فى أقطارهم بدونها . 


و لا انصرم عمد الثوره الفر نسیه وما تمخضته من أفكار بدات قبلة 
مثقفینا فی التحول والدوران » وما هی الا سنوات حتی شرع النادون 
بالعدالة الاحتماعية ودعاه الاشتراكية فى الظهور بين ظهرانینا . والامر الى 
هذاالحد يمكن احتماله والصير عليه . 


لکن ما , تحة ۰۱۱« ۱ کل الغضب أن حماعة فامت بيئنا تريد الاسلام 
أن شر قلته كما غم ت فشلتها » و کانهم - الساکه. سس 

ق غيرت ھی قہ و كأنهم کین ل لا یستطیعون 
اي ل لاسا وان سر بيني صرورى ؛ لكنهم ببغون فقط أن 
تشر ف م باتباع بق التقد ۳1 2 ما ۳ ۰ : 5 وه 
امو جهة اليه بانه « دين رجعى » . 1 شمو حنى بنجو من التهمة 
" من أجل هذا كانت محاولات مثل هؤلاء الانراد 
التصورات الفربية فيما يتعلق بالحرية الفرورة 
والديمقراطية اللادينية هی عين الاسلام . . وی 
ان العدالة الاجتماعیة بالمفهوم الاشتراکی 


حقيقة العدالة الاجتماعية : 


فيما مضى ابات أن 
والتحررية والرأاسمالية 
٠‏ وهاهم الآن يحاولون أيضا اثبات 
من صميم الا سلام ۰ 


۱ ۰ 9 ۹ .۰ 
واود ان ابين فی هذا التال إل ۲ 
- قامتما لختصر ماهية العدالة 71 5 5 
سر ا ١‏ ولد ان الأمل ميل فى ستيه والشكل 
حتماعية وو 9 
5 يصرون على 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


تنضذها ور تطريقها 3١‏ و © ۳ رکف 
۱ ۱ 5 كول الامل ضشیل فى ار س ۵ * ۳ ٠‏ 
۱ 9 سس ۱ ۱ ن ر هؤلاء خطا ۱ 
7 بک الج حل اد فل جاهلا فهناك امكانية فى اصلاحه ولو قليلة اما اذا 


غړی ۷ القصص ۲۸ ولا يبقى على من یحاول افهامه ما لا بفیم . 


لکن 5 اس وعامتهم 53 والفضل فى ذلك لله وحده ‏ شلون فى 
كل عصر وزمان محاولة افهامهم بطريقة معقولة » ثم یتنبھون لفعال ااطاه 
وجدداعة وحيله . وهؤلاء هم جمهور العامة بعينهم الذين يخدعهم الضالون 
ویبهرونهم ببدعهم وضلالاتهم ولهذا قصدت من مقالى هذا آن اضع الحقيقة 
امام حمھور العامة من الناس . ۱ 


لا عدالة الا ف الاسسلام : 


ان‌اول ما أحب أو أوضحم للاخوة المسلمين أن اولئك الذين بنادون بان 
( ف الاسلام انضا عدالة اجتماعية ) انما بخطنون خطأ كبيرا » فالصواب 
أن العدالة الاجتماعیة لاتوجد الا فى الاسلام وحده لانه دين الحق الذى انزله 
خالق الکائنات وربها لهداية الانسان . واقامة العدل بين الناس وتقرير ما 
هو عدل وما ليس عدلا انما هو من أمر خالق الکائنات وربها ٤‏ كما أن احدا 
آخر هذه الاهلیه التى من شانها اقامة العدل الحقيقى » ولیس ف مقدرو 
الانسان أن ملك نفسه أو بحكمها حتى يجيز لها أن تضع معيار العدالة . 





فحقيقة الكائنات أنها مملوكة لله وأنها رعيته » ومن ثم فهى لا تملك 
مهما بلغت منزلته يعتمد على عقله وذهنه الذى لا شك فى قصوره 
ليس فى مكنة الانسان أن بضع لنفسه نظاما مبنیا على العدل الحميثى ٠‏ 
ولعل التجربة العملية تثبت لنا ان ای نظام بضعه الانسان من نف ل 
بدا فى ظاهره عادلا ‏ سرعان ما بتحقق فشله بعد مدة فيستاء ماك د, 
ثم یقدم على تجربة أخرى حمقاء ٠‏ 

آما العداله الحقيقية فلا تو حد الا فى النظام الذى صنعه لم 
والشهادة ذو الوحود القدس ۰ 
من قال « ان فى الاسلام 


الا البان الذ .ر ارشاحه أنشا أن 
5 ی ى بلزمنی 98 فيها إن المدل 


عدلا » زژد قال ما دون الحقيقة » اذ الحقيقة التى لا مراء 
1۹۱ 
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نال فقط لاقامه العدل 
وحده هو هدف الاسلام وبيت قصيده وأن الاسلام نزل 


بقول تعالى : 


: ان لمقه ع النا 
(( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الك بر سس 0 
بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومتاقع الاس دم 


ينصره ورسله بالفيب ان الله قوی عزیز ۷ ٠‏ الحديد ۲۵ 


es I‏ فى بحثه عن العدالة 
هذان الامران انف ذكرهما اذا لم يغفلهما ال ا ےر ر اد 
ں ی 5 ۰ لعدل ۰ مصدر آخر ودس 
الاجتماعية فهيهات له أن بقع فى خطأ اخذ ۱ عن 8 ل لا پیک 
ورسولة ؛ وعليه عندما بشعر بضرورة العدل أن يعم "3 نتما الا تما“ 
وحوده عند أحد سوی الله ورسوله » واما اقامه العدك >> 5 
الاسلام كاملا بلا ادنی اقلال او نقصان » فالعدل لیس شیا منفص ‏ عن 
الاسلام ٤‏ والاسلام نفسه هو العدل :» واقامته واقامة العدل شيىء واحد .. 


ما هى العدالة الاجتماعیے ؟ 


واعرض لكم الآن حقيفة العدالة الاجتماعية والصورة الصحيحة 
لتحقہٹھا وقيامها : 


تكوين الشخصية الانسانية : 


ان آی مجتمع انسانى يتكون نتيجة اجتماع آلاف وملابين وعشرات 
الملابين من البشر وتضم بنيته كل فرد ذى روح وعقل وشعور » ولكل فرد 
كما لكل فرد فيه أيضا ذوقه الخاص ولنفسه بعض الرغبات والرادات 
ولجسده وروحه بعض الضرورات اللازمة . 


فحميقة الاشخاص انهم ليسوا اجزاء آلية فى ماكينة بلا روح بحيث ان 
الماكينة تعتبر هی الاصل وهذه الأجزاء مطلوبة لها بعينها دون ان تكون لها 
ایة شخصية ٤‏ بل الامر على عکس ذلك فالجتمع الانسانی جماعة من 
الدميين ليسوا ملكا للمجتمع بل المجتمع ملك لهم » وھم الذين صنعوه 
وكونوه ليحصلوا على ضروراتهم بتعاملهم مع بعضهم البعض »© وبمساعدة 
کل منهم الآخر من أجل اشباع حاجاتهم النفسية والح ٠ ٠‏ 





السئولية الفردية : 

۱ ثم أن هؤلاء الافراد یستجوبون امام الله نرادى » ولكل منهم فتره اختیار 

معررۂ لكل على حده ‏ عليه آن بقضسیها ثم تال أمام الله لیحاسبه عن 
۱ 
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القدرات والطاقات والصلاحيات التی اعطيت له فى الدنيا وكيف تصرف 
فيها وماذا فعل بها 


لحياته و ۱ “ وعن الوسائل والاسباب التى منحت له وتیسرت 
۳ اما وای شخصية كونها لنفسبه ورباها ثم اتی بها امام 


وعيسان الانسان امام اللہ لن یکون جماعيا بحيث تحاسب کل اسرة 
سا دع عن سلوك آفراده ككل ء بل سیکون فردا فیأتی الناس بعد 

عهم عن كافة علائق وروابط الدنیا لیمخلوا امام عدالته » وسال كلا 
منهم عما فعل و قدمت بداہ . ۱ 


الحربه الفردية : 


هذان الأمران ‏ اعتی تکوین الشخصية الانسانية فى الدنیا ٤‏ واستجواب 
الأنسان الفردی فى الآخرة - یتطلبان حصول الفرد على حريته فى الدلا ˆ 
فان لم يحصل الانسان على فرص بناء شخصیته وانمائها وتکمیلها وفق 
رغته ورادته > فان الانسانية تتو قف فى داخله ويشعر بالاختناق وتفتر 
"واه وتنهار قدراته ويجد نفسه حبيسا مقيدا فيقع فريسة للجمود والتحجر 
لکن مسئولية تقصيره فى هذه الحالة سوف تقع فى الآخرة على من صنعوا 
هذا النو ع من النظام الاحتماعی وأقاموه ) فھم لن تجاس وا على أعمالهم 
الفردية ومقتر فاتهم الشخصية فحسب وانما أيضا على اقامتهم نظاما حر با 
واجبارهم الناس على تكوين شخصيات ناقصة ضد رغبتهم أو وفقها . 





والظاهر أن احدا ممن یؤمنون بالآخرة لا بستطیع أن بتصور وقوفه بين 
ہدی الله حاملا هذا العبء الثقيل » اذ لو كان یؤمن بالله وبخشاه لال الى 


ومسئولية ما يجنيه » ومن ثم لا تقع مسئولية خطا تكوين الشخصية على 
من بيدهم اقامة النظام الاجتماعى وحكمه . 
النظم الاجتماعية وسلطتها : ۱ 

کانت السطور الماضية تتعلق بالحربه الفردية » و لننتقل الآن الى الطر ف 
الآخر وأقصد ۱١‏ لحتمم 5 


والمجتمع یتکون من آسر فقبائل فشعوب فانسانیه باسرها » وهو فى 
بدابته رحل وامراة ومنهما ومن اولادهما تتکون الاسرة » ومن مجموع الاسر 
تنشا القبيلة ٤‏ ومن القبائل بتشکل الشعب » والشعب هو الذی بصنم 
نظام الحکم من أجل تنفيذ متطلباته الاجتماعية . 


۱۹ 
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مص ع -- مه 


ج 


کت ات صيصب سے 


مسلب سمدم ي وه 


< اد ا لد مہ سم 


دہ اللا اال سے 


د على فرص لتكوين وبناء 
ف الاساسی لا یکون بغير 


اشکالها هو المحافظة على الافراد وحصول الخر 
شخصيته بالاشتراك مع بقية الافراد ف" 
بطاقته الفردية » بيد ان تحقيق هذا الهد 
بسک اي ر. الاشكال الاجتماعية على الأفراد » ثم للأشكال 
وجود سلطة لكل شكل من : ۱ 3 وق و 
۱ ۱ ة مه احل التحكم فى حرية الفرد وضبطها کی 
الكبيرة على الاشکال الصغيرة من 1< کم فا ۱ 
۱ ۳ ت مكن تحقیق التمدم والصلاح لافراد 
لا بتطاول على الآخ رن © وحئ . ۳ ۱ 
المجتمع كافة . 
وما ان نصل الى هذا المقام حتى تبرز پر صا متي نوت 
الاجتماعية » وتصطرع المتطلبات الفردية والجماعية التضاده فیا بیئها . 
فمن ناحية شتضی فلاح الانسان حصوله على حريته الشخصية ف المجتمع 
الفلاح أيضا حصول الأسر والقبائل والعشائر على الحرية اللازمة فى ممارسة 
عملیم داخل داثره ۱ لحتمع ومن ناحية أخرى شعی لتحفیق حير ۱ لحتمم 
التی یتالف منها الجتمع وذلك للحد من حرية الفرد حتی لا يتعدى على 
الآخرين بالظلم والجور . 


من ناحية وضرورة وجود قوة ضابطة فوق الحکومات والشعوب من ناحية 
آخری کی تمنعهم من تجاوز الحدود الخصصة لكل منهم ۰ 


نخلص من هذا الی‌ان العدالة الاجتماعية فى حقیقتها تعنی منح الافراد 
والأسر والعشائر والقبائل والشعوب قدرا مناسما من الحر بة ۱ ولنع الظلم 
والجور تحصل الأشكال الاجتماعية الختلفة على سلطة فوق الأفراد » كما 
بحصل كل شكل منها على سلطة فوق الآخر من أجل تحقيق الاستقرار 
والسعادة للمجتمع باسرہ . : 


عيوب الرأسمالية والاشتراكية : 


۱ ۱ و وی التى تبدو للوهلة الأولى أن ذلك النظام الذى 
دالر ية والديمقراطية اللادينية اساسا له انما هو نظام متا مراد 
دجاو ۱ بد بل واكثر منه هذا النظام الذى , ١‏ 0 5 
مار کس وانجلز فهو أشد تنافيا مع العدالة الاحتماى : E‏ 2+ 


فأما النظام الأول و : 
م الاول فعيبه أنه أعطى (١‏ . ۱ 
لفرد حرية أكثر من الحد اللازم > 
اھ 0 
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۱ ۱ ۰ ی م ۰8 ۰ . 3 - 

وام العيب فى النظام الثانى فهو انه بعطی الحكومة نوه وسلطة اکثر من 

او جزء فى آلة بلا روح . الحق ان من يزعم أن العدالة الاجتماعية 
تحفق عن طريق مثل هذا النظام انما بقول كذبا وافتراء وبهتانا . 


الاشتراكية اسسوا اشکال الظلم الاجتماعى رم : 


والاشتراكية فى الحقيقة هی اسوا شكل من اشكال الظلم الاجتماعى 
لم بظھر مثله فى زمن النمرود ؛ ولا فى عصر فرعون أو جنكيزخان . زای 
عاقل هذا الذى ری العدالة الاجتماعية فی قيام شخص أو بضعة اشخاص 
بتأليف فلسفا» اجتماعیةو تکو بن حکومة ذات سلعلات واسعة غير محدودة ع 
و فر ضهم هذه الفلسفة بالقوة على سكان دولة باکملها يبلغ تعدادهم عشرات 
اللايين من البشر ٤‏ ثم اذا بهم یستولون على الاراضی ویوممون الصانم ؛ 
و حولوا بلدهم سجنا اغلقوا فيه كل باب امام الناس للنقد او الشكوى او 
الاستغاثة او العدالة والانصاف . فليس من حقهم تکوین تجمع او تنظیم > 
ولیس من صحافة تحت ظل هذ االنظام بستطیم الناس التعبیر عن آرائهم 
من خلالها » ولا من محكمة عادلة بطر تون ابوابها طلا للانصاف » كما ان 
نظام الجاسوسية منتشر على نطاق واسع حتی أن الانسان بخثی اخاه 
ان یکون جاسوسا ؛ وعلی من اراد ابن يفتح فمه داخل منزله ان بجیل بصره 
فى الحدران ١ح‏ ط 4 به خوفا من أن تکون لها اذن تسمع فوله أو ان 
بنقل کلامه الى الحكومة . وامعانا فى الخداع والتزبيف تسبك طبخة 
الانتخابات بمعرفة هذه الحكومة من اجل التمثيل على الناس باظهار 
الديمقراطية ولكن هييات لاحد من المخالفين لأعضاء الحكومة فى الراى أن 
يفوز فى هذه الانتخابات . بل ان من بشترك معهم أو يدخل فى زمرتهم ليس 
له ان بعبر عن رابه او الا ىکون بائعا لضميره . 





ولو فر ضنا ان مثل هذا النظام فد ؤژدی الى توز بع الشروه توزيعا 


' هل العدالة الاحتماعية هی محرد الساه اه الاقتصادية ! انا لا اسال 
عما اذا كانت هناك مساو اه اقتصادىه فعلا بين الحكام والمحكومين فى هذا 





)١(‏ بقصد اللمؤلف بالاشتراكية هنا الاشتراكية الملمية التى بدين بها الممسكر الشیوعی 
اد ما شاكلها من النظم الاخرى ٠‏ 


06 
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8 لعشة متسساوبا بين 
النظام ام لا » ولا اسال ارضا عما اذا کان سے 9 ی اسال ۲ 
الدیکتاتور )١(‏ وأى فلاح من الخاضعين لهذا f‏ ۱ عدالة 
لو ان هناك مساواة اتتصادية فعلية بين الجميع فمل تسمى 
احتماعية . 


جیب ۱ 
الفلسفة وفرضها على الناس جبرا وتسلطا عن طريق تجن ۱ ٦‏ 
النظام البوليسية والعسكرية والجاسوسية بأقصى طاقاتها ولیس 

أن ينطق مجرد كلمة واحدة تتعلق بأدنى جزء من هذه الفلسفة وأسلوب 
تنفيذها ؟ 


هل من العدالة ان کون للدكتاتور وحفنة من حماته حق تسخیر كافة 
السبل والوسائل وصنع كل نوع من التنظيمات من أجل الترويج لفلسفتهم » 
بینما لا يستطيع من يخالفهم الرای أو بجرؤ على أبن یکون تنظيما ولو من 


هل من العدالة ان يجعل هذا الدیکتاتور ملاك الأراضى وص حاب 
الصانع معدمين تماما » ثم يجعل الدولة هى المالك الوحيد للاراضی والصانم 
ثم يركز الحكم فى ایدی افراد معدودين لهم مطلق الحرية فى اختیار كافة 
عرف والوسائل لجعل الشعب برمته بلا حرية أو اختيار » ويصبح خرو 
السطلات من ايديهم واستقرارها فى ابدی غيرهم امرا مستحلا ؟ 


واذا کان الانسان لا بحیا لياكل فقط وحياته ليست قصرا على الاقتصاد 
وحده فكيف يمكن اذن تسمية مجر 


د المساواة الاقتصادية عرلا ؟ 


ان السام بنشر الظلم والجور فى كل شعبة من شعا 
کل وجه للانسانية کم بتساوی الناس فى وذع الثروة الاقتصادتة سی 
وحتی لو ساری هذا الدیکتاتور و آذنابه بين م ۳ ی 00 1 ا 
معبيشة الناس ۰ فان الساواة التى و حت عن طريق ۱ ۳ ا“ ۳ 
ان تقر العدالة الاجتماعية , سس < يمكن 


a 7 0 ۸‏ 
ن ما ذكرته لكم وامثاله 1 | * 1 
الانسانى له مثيلا من قبل . لهو اسسوا ظلم اجتما 


ب الحياة و بدمر 


تصور الاسلام للعدالة : 
نمس ف الاسلام مكان لانسان او مجموعة ہیر رت لها ذا 
(١)‏ صد رئيس الدولة أو زم | 
حزب فى النظام إل | ۱ 
5ج مم 
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"مداه فى الحياة الانسانية ثم تجعل من نفسها سلطة قيمة على تنفذها 
ف کی التابي بالحدند والثار ٤‏ وتسکت جمیع الافواه ) وس 
فأبو بكر الصديق وعمر الفاروق رشی الله عنهما لم یفعلا هذا » بل إن 
محمدا عليه الصلاة والسلام نفسه لم يفعله لان الاسلام ليس فيه مكان 
لدىکتاتور أو مو ضع قدم لحاکم مطلق سوی الله الذى بحنی الانسان راسه 
امام حكمه بلا تساؤل . حتى محمد عليه الصلاة والسلام كان خاضعا لحکمه 
تابعا له . وطاعة محمد واجبة لانه يحكم بحکم الله ومعاذ الله أن ر 
فة من وحى عقله ونفسه . ولم يكن ثمة شيىء يعلو على النقد وبرتنہ 
عن التطاول فى نظام حكم محمد عليه الصلاة والسلام وخلفاله الراشدين 
سوى الشريعة الالهية وحدها » اما ما عداها فمن حق الانسان ان ہدی راںه 
فيه ویعلن كلمته بشانه . ۱ ۱ 


حدود الحرية الفردية : 


اما القیود التى تحد من حرية الفرد فى الاسلام فقد وضعها الله بنفے ؛ 
فعين للمسلم الا فعال الحرام التى تجب حمایته منها واوضح له الفروض 
التى لزمه اداڑھا ٤‏ وحدد له -تقوقه على الآخرين وحقوق الآخرين عليه 
ودواعى انتعال اللكية من بده وأسبابه » والطرق التى بحرم عليه اقتناء 
الثروة منها ؛ كما حدد الواحسات والفرائض التى على الأفراد والاسر 
والقبائل والشعوب »والتى من شانها تعميم الخير على المجتمع » وكذلك 
عين سبحانه وتعالى الخدمات اللازمة للحياة وشعابها المختلفة . 





كل هذا ثابت فى الكتاب والسنة وهما الدستور الدائم الذى لا يحتاج 
الى أدنى مراجعة » والذى لا بحق لفرد ایا كان أن بعمل فيه بالحذف أو 
الحدود فليس لاحد الحق فى أن سلبه حر بته . 
فطرق الكسب غير المشروع مثلا او وجوه انفاق ا ال المحرمة ليس لأحد 
ان بحيد عنها ٤‏ ومن بفعل ذلك فان القانون الاسلامى بناله بالعقوبة . اما 
من بمتلك شییئا بالوسائل المشروعة المحللة فان حقوق ملكيته محفوظة تماما 
كذلك فى ف الله سحانه وتعالى واحبات بتحتم على الانسان اداڑھا 
لتحقة لب صلاحه اما ما زاد عن فتاه الواحبات والفروض 
یی ال پا و : ١‏ اللهم الا ما اتى عن طوع 
فلا جبر ولا تلط فى اخدہ منه او تكليفه به » اللهم عن 
۱۹۷ 
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وبرضاه وينص هذا الدستور انضا على شر ورة اداء الحكومة حقوق الا فراد 
كما أن لها سلطتها فى اخذ حقو قها منهم . 


هذا الدستور الکامل لو طمق فسوف تتحفق عد أله ی ا 
بعدها عدالة . وهذا الدستور موحود حتی الیوم » ولو تم وب ۱ 
بستطیع احد ایقاع السلمین فى خدعة استیراد الاشتراکیه من رج والزعم 
والزعم بانها عين الاسلام ۰ 


شروط انتقال الثروة : 


بين الاسلام ثلائة اشکال لانتقال الثروة من الاشخاص هى الوراثة والهبة 
والکسب . اما الورائة فهى انتقال ال مال من صاحبه الشرعى الى وارثه طبقا 
لقواعد شرعية محددة . واما الهبة أو العطاء فهى ما بعطيه صاحب الثروة 
الشرعی طبقا لحدود شرعية » فان كانت الهبة من طرف الحكومة فتصير 
شرعية جائزة اذاما كانت من املاك الحكومة وبالطرق المعروفة الممينة وبهدف 
تحقيق خدمة عامة تعود على المجتمع بالخير » ولابد من أن تكون الحكومة 
التى تمنح مثل هذه الهبات والعطایا حكومة شرعية تحكم بالدستور الشرعى 
والشورى » وتتوفر فيها الحرية الكاملة للفرد فى محاسبتها على افعالها . 





اما ۱ ۱ 7 ۲ 

والفش فى الكيل والميزان والخيانة والر* ۵ الاخ : - ۱ 
a‏ شوه والاحتلاس والسمغاء والاحتكار 
: ا حشة بين الناس . اما ما يكونه الفرد من الثروة عن طرق ي 3 

عة 5 ۶ وه ٠‏ ۰ 

ہی سیت ها ولكية سرعیه بصرف النظر عن فلتها أو كثرتها ء الس 
لیذہ لثروة حد ادنى او حد اعلی » فلا تلتها لد در د 7 

1 خرین ونضيف اليه ولا كثرتها تستوجب انقاصها بل سح آن ننزع من 


تھے maa‏ حوس بت از ہے ںے٭و---س. یہر ی + دوت ها 





عو تد ئگ اله د a < < r‏ 


وطبيعى أن الثروة التی ر و کی ےپ یا 
ن حق المسلمين از نتکون مجه تجاوز الحدود الہ یر - 
باب عدم شرعيتها فللحكومة ف -. جر ی تحف د 
عليها ومصادرتها . مه الاسلامية | لحق الكامل 2 ال 
قبود على وجوه الانفاق ٠‏ 


ان من بملك ثر وة 
كو برو؟ عن ۰ 5 
فيها كيف ا مه شر لیس مطلق العنان فى ار ۱ 
وجوه تلحق الضرر ىا سے 2 :مص القيود القانو زر 2م لیتصر ف 
كر شرد بالجتمع أو باخلاقه هو زز و 0 سفق ثروته فی 
۱ ف دالفجور كالخمر والقى 407 4 فليس له مثلا 
د والزنا 7 


| ژعیر٥‏ و کذ لك لیس 
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له أن ف أو ترفاک زم اذ 
لسر و یترف أكثر من اللاز اذ لا ز ره ۵ م ه 
ل ۴ پیت مان چ ۳ رت ن بحيا صاحب الثروة 
فالاسلام يعطى الفرد حقه فى التمتع بثروته بالطرق المشروعة ؛ واذا اراد 
ان د 7 ما يفيض عن حاجاته الضرورية فعليه أن ختار محا 
بحيث لا یتجاوز الحدود التی و ضعتها الشربعة على الكسب ۱ 


و تحقیفا لخدمة اجیسی فر ض ےلم الز 5 على من بيلك اکثر 7 
وبعض آنواع الثروات الاخری » وتشمل الشربعه تفصیلا دنیقا لبذه 
الأمور . 


لات مشروعة 


و لکم ان تأخذو نموذحا أبه دوله ثم و مو | بعمليات حسابیه لبا وانلر وا 
واحد محروما من حاجاته الضرورية أ 


عن طربق تشريعات الميراث ؛ وبذلك لا بترکز فى ابدى فنه فلیله من الناس 
على الدوام . 

اما فيما بختص بالعاملات بين مالك الار ضص والمزارع ٣و‏ صاحب الصنع 
والعامل فالاسلام بحب ان تقوم على بينة ورضا من الطر فين بحیث ل يلزم 
دالحق كل الحق للحكو مه الاسلامية أن تتدحل و تیم الحدود و تتنصف 
الظلوم . 
ملکة الدو له ٠‏ 

لم بحرم الاسلام على الحكومة ادار؛ صنامه او تحاره ما ۰ نلو أن هناك 
تحارہ او صمناعه لاز مه لاه المجتمع » ولیس الا نراد على استعداد سی 
الحكومة ان تدبرها بنفسها » اما اذا كانت هناك صناعة أو تجاره بدبر 
انراد تلائل بطريقة تلحق الضرر بالمجتمع » فللحكومة ان تديرها بمع لتم 
وبالطرق المناسبة بعد تعويضهم عنها . اذ لیس فى الاسلام مالع شر ان 
انخاذ مثل هذه الاح اءات » غر ان الاسلام لا بقبل ان تكون الحكومة وح 

0 , ا ۶ لعصم التاحر 

هى ا الك الوحبد فى الجتمع ؛ وی بدها کل مصادر لشر و كم ظ 
الو حید ومالك الارض الاول والاخیر وصاحب الصنم الطلق ٠‏ 


شروط التصرف فى بيت الال : 
الحكم القطمى فيما بتعلق ببيث الال ان ما به من مال هو مال ٩‏ 


۱ 5 5 
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والسلمین » ولا بيلك احد التصرف فيه . اما ضبطة دا ار 
شئون المسلمين لا یکون الا بالشورى » وكل ابوره تسیر بالطرق الشرعية . 
وللمسلمين حق محاسبة الدولة اذا حادت عن ذلك ٠‏ 


سؤال : 

وی ختام حدبثى هذا اتوجه بال۔۔ؤال الى كل من له عقل يفكر : 

اذا كانت العدالة الاجتماءية اقتصادة فقط الا تكفينا هذه العدالة 
الاحتماعية التى اقرها الاسلام ؟ وهل تقی بعد ذلك ضرورة تسلب من 
اجلها حرية الناس و حفیم فى ملكية اموالهم ويصبح الشعب كله من أجل 


حیاتنا وتشعر انه بفر هذا النور سوف تظل تائهة الى الابد فى هذه الظلمة 
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الاب السادس 


العصر النموذجی للدولة الاسلامية 
الفصل الأول 
العصر النبوى 


ان المجتمع الاسلامى الذى ولد 





مع ظهور الاسسسلام وتمکن من السلطة ۱ 
السياسية بعد الهجرة اختار شكلا لدو لته بتكىء على عدة مبادىء واضحة | 
نذکر أهم ما بتعلق منها ببحثنا هذا فى النقاط التالية : 


۱ 


كانت اولی القواعد الاساسية لهذه الا 
وحكومة الؤمنین فی اصلها وحقيقتها « خلا 
فیما تفعل بل كان حتما عليها ان تعمل 
وبوخد من کتاب الله و سنه رسوله 
الله فى سورة الساء 
آبات )6 


وله آن الحاكمية لله تعالی و حده ۱ 
فه » ولم تكن حكومة مطلقة العنان 
تحت القانون الالهی الذای ستمد 
. وهذا البدا الاساسى مذکور فى كتاب 
آيات ٦٦ 956 - ۵٩‏ - .لم ٠٠١‏ وسورة المائدة 
٣٥ - ٤‏ تب ۷ وفى سورة الاعراف آية ۳ وسورة بوسف آبة .6 
وسورة النور آیتی 4 ۵۵ وسورة الأحزاب ابة ٦٣‏ وسورة الحشر آية ۷ . 


وقد أو ضح الرسول عليه الصلاه والسلام هذأ ادا ۴ أحاديثه التعدده 
صراحة فقال : 


( مسند الامام أحمد ) 
)0 أن الله فر ض فرائض فلا تضيعوها وحرمحرمات فاائنٹھک رما 
وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسیان 
فلا تحثوا عنها ) 

۱ ( کنز العمال ‏ المشكاه باب 
الاعتصام بالکتاب والسنة ) 

( من اقتدى بکتاب الله لا يضل فى الدنیا ولا شقی فى الآخرة » 
( الشکاه باب الاعتصام 
7 03 كناب الله 

« ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما ۰ 
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٦ہ‏ ۱ 7-777" 
دشن للخ لزن زر یپک 000000" 


والسنة - كنز العمل ) 
۳ نهیتکم عنه فانتهوا » 

« ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم ( كنز العمل ) 

١ :‏ متسماو 
والقاعدة الثانیة التى اسس علیها بناء الدو لة ۳ اجمیع فى الدولة الى 
نون الكتاب والسنة © ولايد من اروت و اب کوب نمی ما معاملة 
اام بدرجة واحدة 6 ولیسن نينا وضع نبيه عليه الصلاة 
اڈ عن غير ه ۲ و کما حاء ۴ القرآن أن الله تعالى هدى =٠‏ -< 


(( وامرت لاعدل بینکم )) 


الشوری ۵ ۱ 


يعنى اننى مامور. بالانصاف دون عداوة » فلیس من شانی ان اتب 
لاحد أو ذمد احد » وعلاقتى بالناس كلهم سواء وهی علاقة العدل والانصاف 
فانا نصیر من كان الحق فى جانبه » وخصيم من کان‌الحق ضده » ولیس 2 
دينى ای امتيازات لای فرد کائنا من كان ٤‏ ولیس لاقاربى حقوق وللغرباء 
عنی حقوق اخری » ولا للاکابر عندى مميزات لا بحصل عليها الاصاغر » 
دالشرفاء والوضماء جندى سواء ٤‏ فالحق حق للجميع ٤‏ والذنب والجزء 
“لجا الجميع » والحرام حرام على الكل والحلال حلال الكل ٤‏ والفرض فر 
عى الكل حتى انا نفسى لست مستثنی من سلطة القانون الالهى . 


ویو ضح النبى عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة فيقول : 


« انما هلك من كان قبلكم آنهم انوا يقيمون الحد على الو ضيم 
محمد ) فعلت ذلك لقطعت بدها » , ۱ 


۱ صحیح البخاری ب کتان 


۱ الحدود ) 
دیئول سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله ینم . 


( رابت رسول الله الله علره 5 ۱ 
من نفسه » صلی ۰ دسام يقد ( ای يقتص ) 





١‏ كتاب الخراج تسام ای يوسش 

۲ س المساواة بين الناس : مسند أبى داود ) 

دتشعب من القاعدة ال نج ی ۔ 
سابقة قاعدة واریز . : 

1.1 “ن كافة المسلمات التى 
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كانت فى الدو ل : 9 
٠‏ ف الدوله الاسلامية الا وهی ان حقوقكافة المسلمين ہے 
تماما دون ام- ۹ ۱ ےی ۵ واحدۂ 5 ١‏ 
ون اعتبار للون | او لغنة ا رمتسا 
١ ۱‏ ا او جس او و وطن )و به 
حماعة او طبقة او جر ٠ ١‏ ۱ دم یکن ای فرد | 
التمايز فى لو ك لع اس داخل حدود الدولة الاسلامية ای نم 
ابیز بی ف » ولا بمکن ان تکون منزلة فرد ادن ہہ `° ہا ون 
سو بمکن أن تکون منزلة فرد دنی واقل من آخر . يف |" 
( انما ااؤمنون اخوخ )) 
الحجرات ,۱ 
" (( یا ایها الناس انا خلقناکم من ذكر وانثى وجعلناکم شین 
وبانل لتعارفوا أن اکرمکم عند الله اتقاک )) ۱ 
۱ الححرات ۱۳ 
وبوضح الرسول عليه الصلاة والسلام فى حدشه : 
« أن الله لا بنظر الى صورکم واموالکم ولکن بنظر الى تلورکم 
وأعمالكم (( 
( تفسیر أبن كثير نقلا عن 
مسلم وابن ماجه ) 
« المسلمون اخوة لا فضل لاحد على أحد الا بالتقوى » 
۱ ( أبن كثير نفلا عن الطبرانى ) 
« يا آیها الناس الا ان ربكم واحد لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی 
على عربی ولا لاسود على أحمر ولا لاحمر على آسود الا بالتقوی » 
( تفسیر روح المعانى نقلا عن البيهقى ) 
ذبيحتئا فهو السلم له ما للمسلم وعلیه ما على السلم » 
( صحیح البخاری - کتاب الصلاة ) 
(الومنون تتکافا دماژهم وهم بد على من سواهم ویسعی بذمتھم ادناہم) 
( مسند أبى داوود کتاب الددات - النسائی کتاب القسامه ) 


« لیس على المسلم حز ده ) 


1 د مسئولية الحكومة : 

والقاعدة الرابعة الهامة التى تأسسست عليها الدولة الاسلامية أن 
الحكومة وسلصطتها واموالها امانات لله للمسلمين ينبغى ايكالها اناس 
بخشون الله عادلين مؤمنین » وليس لاحد حق التصرف فى هذه الامانات 
بطرق مشہوهة أو لأغراض شخصية . 


( مسند ای داوود كتاب الامارة ) 


۳ 
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-سوت- 





وبقول النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

« الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام 
راع وهو مسئول عن رعيته » 

« ما من وال بلی رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الا حرم 


الأعفلم الذى على الناس 


عليه الحنة » 

( صحيح البخارى كتا بالاحكام ‏ صحیح مسلم كتاب الايمان وكتاب 
الامارة ) . 

« ما من امیر يلى امر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح الا لم يدخل 
معهم فى الجنة » 


( صحيح مسلم كتاب الامارة ) 
اخذھا بحقها وادی الذى عليه فيها » 
( كنز العمال ) 
« من اخون الخیانه تجارة.الوالى فى رعيته ) . 
۰ ومن وی لنا عملا ولم تكن له زوجة فلیتخذ زوجة ولم یکن له خادم 
سد خادما أو ليس له مسكن فليتخذ مسکنا أو ليس له دائة فلتخذ 
دابه فمن أصاب سوى ذلك فهو غال أو سارق » ا 


7 


1 ( الصدر السار 
ويعول سیدنا ابو بكز الصديق رضی الله عنه : ر السابق ) 
« من یکن أ | فانه م. ٠‏ : 

لما ان بيب 7 نه من اطول الناس خب ا ۹ 
امیرا فانه من اس ال ۱ با واغلظهم عذابا ومن لا يكور 
ظلم از من آبسر ناس حسابا واهونهم عدابا لان الامراء اقرب الى 34 
ين ومن يظلم الؤمنين فانما بخفر الله ١‏ 1 ۳۳ ۴ س من 
1 فص وبعدر به ) 
ديول سیدنا عمر بن الخطاب.رضی الله مه ۰ ( الصدر السایق ) 
۱ لو هلك 


حمل من ولد الشان 
سالنی الله » . 1 9 


ضیاعا بشساطىء الفرات 


حشيت أن 
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 -‏ خامسسة قواعد الدولة الاسلا 
مع المسلمين والنزول على رضا 


مية ھی حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها 
هم ورأيهم وامضاء نظام الحكم بالشوری . 


بقول تعالى : 
(( وأمرهم شورى بينهم )) 
الشوری ۳۸ 
(( وشاورهم فى الامر )) 
آل عمران ۱۵۹ 


و فال على رضی الله عنه : 
۳ سالت یوما رسول الله لو و قع لنا بعدك ما لم نجد له حکما فى الفرآن 
او نسمع منك فيه شیئا فماذا نفعل ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : 
احمعو ا العابدین من امتی واجعلوه بینکم شوری ولا تقضوا برای واخد» 
( تفسیر روح العانی ) 
و هول عمر رضی الله عنه : 


( من دعا الى امارة نفسه أو غيره من غير مشورة من السلمین فلا بحل 


لكم أن لا تقتلوه » 
( كنز العمال ) 
و ول آنضا : 
« لا خلافة الا عن مشوره » 
ف ( الصدر السایق ) 


: الطاعة فى العروف‎ - ١ 


لا حق لأحد أن بطاع فى معصية . ومعنى هذه القاعدة بألفاظ اخری أن 
2 1 ۱ .۰ ۰ ۳۳ 
للقانون الشر » ولا طاعة لهم فيما بخالف هذا القانون » و ,دان سر 
تنفد هذا الح . وبيعة الرسول صلى الله عليه وسام وردت یق سی 
مشروطة بالطاعة فى العروف على الرغم من عدم الشك فى صدور أمر فى 


بقول تعالى : 


۱۲ ولا يعصينك فى معروف)) المتحٰة‎ ١( 
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و شول عليه الصلاة والسلام : ۱ 
: ۱ ۱ ه ما لم نومر بمعصية 
7 والطاعة على المرء السلم فمااحب و كر لم ۱ 


فاذا | بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ۱ 
9 اهر تحص ۱ 
کتاب الاما 
۱ ( صحيح البخاری كتاب الاحكام ب صحيح مسام ب ره ) 
« ۷ طاعة فى معصية انما الطاعة فى العرو ف » 
(النسائى کتاب البيعة - ابن ماجه کتاب الجهاد ) 
وقد روى عن النبی صلوات الله وسلامه عليه تاکیده 1 ی 
بطرق مختلفة . ففى رواية قال : « لا طاعة لمن عصى الله » » وفى حديث آخر 
( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » كما قال : « لا طاعة لمن لم بطع الله » 
وقال : « من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه ) 
وقال ابو بكر رضى الله عنه فى خطبة له : « من ولى من أمر أمة محمد 
صلی الله عليه وسلم شیئا فلم یقم فيهم كتاب الله فعليه بهلة الله » (أى لعنته) 
۱ ۱ ( كنز العمال ) 
وعلی هذا الاساس اعلن فى اول خطبة له بعد تولیه الخلافة : ۱ 


علیکم ) 


وق روابة أخرى : 


« فان عصیت الله ورسوله فاعصونى » ۱ 
1 " ( الصدر السابق ) 
ویعول سيدنا على رفى الله عنه : 


۰ « حق على الامام أن يحكم ہما انزل الله وان یؤدی الأمائة فان فعل ذلك 


وق زمان خلا فته قال فى خطبة له : 
( ما أمرتكم به من طاعة الله فحق علیکم طاعتی فيما أحببتم وما كرهتم 
وما أمرتكم به من معصية الله فلا طاعة لاحد فى المعصية الطاعة فى المروف » 
۱ ۱ المصد ةْ 
۷ ب طلب السلطة ۰۰ ممنوع : اير ااسابق ) 
كانت هذه القاعدة 


ان من ين اوه اتی قا عليه ناء الدولة الاسلامية ۲ 
وتعنى أن الدين يطلبون المناصب القيادية فى الحكرمة بوجه عام » والخلافة 
: لو د 


دج خاص ؛ ویجتھدون فى ذلك هم اقل الناس كفاءة وراد 
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( تلك الدار ا3خ ة ندرا 
ق حره سجعلها للذین لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا )) 


/ القصص 
ويعول عليه الصلاة والسلام : 1 
« انا ۱ 
یح السخارى كتاب الا ١‏ : 
« ان اخونکم من مطل دحکام # صحیح مسام کتاب سے 
کک ( مسند ای داوود كتاب الامارة ) 
« انا لا نستعمل على عملنا من أراده » 1 
( كنز العمال ) 
( با عبد الرحمن بن سمرة لا تسال الامارة فانك ان أوتيتها عن مسألة 
وكلت اليها وان أوتيتها عن غير مسألة أمنت عليها » )١(‏ 
(الصدر السابق ) 





۸ ب هدف و حود الدوله : 

ان اول واجب فرض على الحاکم وحکومته فى الدولة الاسلامية ان یقیم 
نظام الحياة الاسلامی بحذافیره دون نقص او ابدال » وان برفع من كدر 
الخیر و بنشره > وبقضى على الشرور ویزیلها طبقا لعیار الاسلام الاخلافی ؛ 
وقد اوضح القرآن هدف هذه الدوله فقال ٠‏ 

«ر والذین ان مکناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا 


بالعروف ونھوا عن النکر ‏ 
( الحج ))١‏ 

وكذلك جعلناکم ام4 وسطا لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول 
عليكم شهيدا )) 
لګ (البقرة ۱6۳ ) 

(( کنتم خم امه اخرحت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر 
بر ٭ , اللہ )) 
تن ( آل عمران ۱۱۰ ) 
_.ے — 


(١)‏ تقد سال احدکم : اذا كان هلا مبدأ الاسلام ف هدا الامر فلماذا طلب سیدنا بو سف 


[ والحقيقة ان يوسف عليه اللام لم یکن فى ٠‏ 


۱ د ملمة بل كان ق . داك فى حالة نفسية خاصة 
مسلم وحکومه بل كان فى ؛ ۱ 3 0۳ 
5 طلب عد إإزك ارنع الناصب واعلاها فى الحكومة لثالها دلت ان قامة ونشر 
تر لت ون إللطة فلن متاح له فرصة مداية ذلك الشمب !”7 
۱ ۱ قاعدة العامة ۰ 
4 رد ره © فکانت حالة خاصه لا نطو علبها تاعده الاسلام 
وتفلت السلطه من ,-". 7 
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>> ا طط ۳ ۳ لو« يو ”2 ماق س سن گے 


وسائر الانبياء قبله من وجهة نظر القرآن كانت ( ان اقیموا الدين و تنفرقوا 
فيه )) الشوری ۱۳ ) وان الفرض من جهاده ضا او زنب / کے عليه 
أن (( يكون الدين كله لله )) الانفال ۳۹ ۰ وان الأمر الذی ال ۰ عل 

الصلاة والسلام ومن قبلها من أمم الانبياء جميعا هو « ليعبدوا لله مخلصين 


هذا بالاضافة الى ان المهمة التى 


له الدين حنفاء » البينة ه » ولهذا كان العمل الأصلى والمهمة الرئيسية 
لدولته صلی الله عليه وسلم ان تقیم نظام الدین كاملا » والا کون فيها هذا 
الخلط والعجن والتخط الذی ترونه واضحا فى الجتمصات التی تدین 
بالاسلام الآن » والذی نبه اليه النبى اصحابه وخلفاءه فى احادیثه قائلا : 

( من احدث فى امرنا هذا ما لیس منه فهو رد » 


( الشکاه - باب الاعتصام بالکتاب والسنه ) 

( اباكم ومحدثات الامور فان کل محدثه بدعه وکل بدعه ضلاله » 

( الصدر السایق ) 
( من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام » 

( المصدر السابق ) 
" كذلك بين لنا عليه الصلاة والسلام فى هذا الصدد أن ثلاثة لا بحبهم اله 
سهم .۰ 

( مبتغ فی الاسلام سنة الحاهلية » 

( الصدر السایق ) 


۹ وٹ الأمر بالعروف والنهی عن النکر : 


۱ 2 فاعدة من قواعد الدولة الاسلامية والتی كانت ضامنا لس ها : 
ون و أن من حق كل فرد فى الجتمع الاسلامى بل وفرض عليه از 
3 حق ويحمى الخير ويذب عنه ؛ وآن رزل كا : د ترص عليه آن 
والضرب على يد الباطل قدر امكانه . والقرآن فى هذا يقول : وسعه للع انكر 
" تعاونوا على البر والتقوی ولا تى ۱ 


نوا على الاثم والعدوان » 
وا قوامن بالقسيل . 
او الوالدين والأقربين )) ۱ هداء لله ولو علی انفسکم 
۲۸ الشسناه ۱۳۵ 
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( المنافقون والمنافقات رم: ۱ 
۳ بعضهم من بعض یامرون بالتکر ونون ع. 
المعروف ۰9 دالومنون واو مرن بالنکر وینهمون عن 


منات بعضهم اولیاء بو ۱ 
وینھون عن النکر )) 2 بعض يأمرون بالعروف 
فة التوبة ٦۷‏ _ 


( الآمرون بالعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله » 


5 التوبة ۱۱۲ 
ما أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذا فهى : 


(( م وآ : : :ا ٭ : ۱ فل أن 
_ ۶ من دای منكم منکرا فليغيره بيده فان لم , بستطع فبلسانه فان لم يستطم 
فبعلبه وذلك أضعف الاہمان » 

( صحيح مسلم - کتاب الايمان ء 


الترمذی - کتاب الفتن ابو داود . 
کتاب اللاحم »> ابن ماجه ‏ کتاب الفتن ) 


« ثم انما تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون ما ل 
يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من الابمان ) 

« أفضل الجهاد كلمة عدل ( أو حق ) عند سلطان جائر » 


( أبو داود ‏ كتاب اللاحم » الترمذی - كتاب الفتن ٤‏ النسائى كتاب 
البيعة » ابن ماجة ‏ كتاب الفتن ) 


بععاب منه ) 


( ابو داود كتاب الملاحم ‏ الترمذی كتاب الفتن ) 


« انه سيكون بعدى أمراء من صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فلیس 
منی ولست منه ) . 
(النسائى. كتاب الميعة ) 
« سیکون عليكم أئمة بملكون أرزاقكم يحدثونكم فیکذبونکم وبعملون 
نیسیئون العمل لا برضون منکم حتى تحسنوا قبیخھم وتصدقرا کلہم 
فأعطوهم الحق ما رضوا فاذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد » 
( كنز العمال ) 
« من أرضى سلطانا ہما یسخط ربه خرج من دين الله » ۱ 
( الصدر السابق ) 


۰۹ 
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الفصل الثانی 
عصر الخلافة الر اشدة 


تلك كانت مبادىء الحكم واسسه التى قام وسار عليهانظام الحكومة فى 
عصر محمدصلى الله عليه وسلم » وهى نفس الاصول التى قامت عليهاحكومة 
الخلفاء الراشدين من بعده وكان كل فرد فى المجتمع آنذاك - نظرا لما تلقاه 
من تعليم وتربية وقيادة عملية عن النبى مباشرة ‏ یعرف ای نوع من النظم 
الحكومية ينبفى أن بكون لهذا المجتمع . 


وعلى الرغم من ان الرسول لم بحدد خليفة له الاآن أفراد المجتمع المسلم 
ولم بصل احد الى السلطة عن طريق القوة والسطو » وما حاول أحد قط 
أن يطرى نفسه أو شرض شخصه فى سسيل الحصول على الخلافة » وانما 
الحر وقد سمت الأمة هذه الخلافة « الخلافة الراشدة » وهو لفظ بو ضح 
بذاته ان هذا وحسب الأسلوب الصحيح للخلا فة فى نظر المسلمين . 


الخلافة الانتخاسة : 
رشح عمر بن الخطاب ابا بكر الصديق رضى الله عنهما لخلافة النبى عليه 


الصلاة والسلام فقبله اهل المدينة - وكانت لهم فى الحقيقة صفةتمثيل اللاد 
بأكملها ‏ وبایعوه برضاهم ورغبتهم دون ضفط أو حرص وطمع . ۱ 


وقد أوصى ابو بكر عند وفاته بالخلافة لعمر وجمع الناس فى ال حد 
الشوی و قال : ۱ 
( آترضون بمن استخلف علیکم فانی وال ما الوت من جهدالرای 
ولا ولیت ذا ترابة وانى قد استخلف عمر بن الخطاب ناسمعوا 
له واطیعوا » ۱ ۱ 
فعال الناس : 
( سمعنا و اطعنا » 
وبينما كان عمر بن الخطاب رضی الله عر 


۳۱۰ 
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حياته بلفه ان رجلا قال : 
بيعة أبى بكر كانت فلعة 


فما ۰ ۰ ۳ ے وهاه 
ل عمر : « انی لقائم فى العشية فى الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط 
الذين پریدون آن یعصہو هم أمورهم € ٠.‏ 


3 لو ما 


و تمت (۱) 


ت امیر الومنین ( عمر ) لبابعت فلانا فان 


ولذا ذكر هذه الحادئة فى اول خطبة له بعد عودته الى الدينة وروی 
بالتفصيل احداث يوم السقيفة والظروف الخاصة التى جعلته بنهضلاریة 
ابى بكر على الفور فقال : 0 


ان فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة فاما ان 
نتایعھم على ما نرضى او نخالفهم فیکون فساد فمن بايع رحلا 
على غير مشورة من ١‏ لسلمین فلا يتابع هو ولا الذى بابعه تفر 
أن يقتلا » ۱ 





وبمعتضى هذه القاعدة التى شرحها 
وفاته ليفصل فى أمر الخلافة وقال : « من دعا الى امارة نفسه بغير مشورة 
من السلمین فاقتلوه » » ثم أصدر قرارا باستثناء ابنه من ‌استحقاقه الخلا فة 
حتى لا تصير منصبا وراثيا ٤‏ وقدضم ذلك الحلس الا 
رأى عمر أنهم اكثر الناس تأثيرا وقبولا . 


فى خطبته كون مجلسا انتخابيا عند 


نتخای تة أشخاص 


وق نهابة الأمر فر قرار المجلس على اختيار أحد أعضائه وهو عد 
الرحمن بن عوف خليفة للمسلمين » فتنقل بين الناس باحثا عمن برححه 
قبولا لديهم حتی أنه سال القوافل التى كانت عائدة من الحج » وانتهى من 
هذا الاستفتاء العام الى أن أكثر الناس يميلون الى عثمان بن عفان وعلى هذا 
تم انتخابه خليفة وبويع فى مجلس عام . 


وبعد استشهاد عشمبان أراد بعض الناس تولية على بن ابی طالب فقال 
هم : 
) لیس ذلك الیکم انماهو لأهل الشورى واھل ددر دمن دى 
به اهل الشوری واهل بدر فهو الخليفة فنجتمع وننظر فى هذا 
الأمر ( 


وبروى الطبرى أن عليا قال : « ان بيعتى لا تکون خفيا ولا تكون الا عن 





- ۰ س ۰ ۴ 4 ۰ آبا بكر ومد 
)1( كان بشير الى أن عمر بن الخطاب اقام فحاة فى سقیفه بنی ساعده ورشح . 
يده وبايعه على الفور ٠‏ 
۳۱۱ 
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سس ب ”009777 05# ہوسا ہس روش سی م۵2۵6 ےگ ے. 


۱ ساله الناس اتبایع ابنك 
رضا السلمن » وعند وفاة على رخی الله علي" 4 کا 
۱ الحسن فرد عليهم « لا آمرکم ولا ا وین فاحاله : لا ولكنى 
اولاده آخر وصية ساله رجل « الا تعهد يا أمير الومنینه ٠٠‏ 
۱ ) ۰ 
۱ ۲ 4 الله علمه 
بتضح من هذه الو قائع ان الخلفاء الراشدين وضحابھ 2 1 
5 4 نتخاسا تحتہ الفصل فیا 
الصلاة والسلام كانوا یرون الخلافة منصبا انتجابه ۳ 1 
بمشورة المسلمين فيما بينهم ورضاهم التاماما الوراثة او الوصول الى الجكم 
عنوة فلم يكن لديهم أمرا صوابامستقيما ٠‏ 
حكومة شورى : 
ہؤلاء الخلفاء الاربعة لم يكونوا يبرمون آمرا يتعلق بضبط الحكومة أو 
التشريع وغيره دون مشورة اهل الرأى من الناس ٤‏ وروی فى سنن الدرامی 
( أن ميمون بن مهران حکی عن دیدن ابی بكر فى هذا فقال كان اذا وقع أمر 
رای قول كتاب الله فيه فان لم يجد رای كيف قضی فيه رسول الله عليه 
الصلاه والسلام فان لم بحد جمع خیار الناس وشاورھم فما استعر علبه 
راهم بعد تمحیص قضی به وحکم . وکذا كان عمر رضی الله عنه . 


و فیماتعلق بالشورى كان الخلفاء الراشدون رون أن لا هل, الشوری 
سياسة الخلافة فى مسالة الشورى فى خطبة افتتاحة مجلس الشورى 
فقال ٠‏ 
(آنی لم أزعجكم الا لان تشترکوا فی أمانتى فيما حملت من امو رکم 
فانی واحد کاحدکم وانتم اليوم تقرون بالحق خالفنى من خالفنى 
ووافقنی من وافقنی ولست أريد أن تتبعوا الذى هواى » 
امانة بيت المال : 





لعد كان الخلفاء الراشدون والصحابة ١‏ 
لله ولجمهور المسلمين فلم يسمحوا بدخول 
للقانون ٤‏ وکان حراما على الحكام استخدا 
فابو بكر حمل على كتفيه ‏ فى الیوم الغا 


مها | وكان بتعیش قبل الخلافة من بيع القماش ) فلتي 
رضى الله عنه فساله « این تريد » قال « السوق » قال ( 


لكرام يعتبرون بيت المال أمانة 
شىء اليه أو خروحه منه خلافا 
ام بيت ا ال لأغراضهم الشخصية. 
فى الطريق عمر 


)0 تصنع ماذا و فد 
۳۱ 
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سب امر المسلمين » قال «فمن این اطعم عیالی» فعال عمر « انطلق بفر ض 
و دسج" » ( صاحب بيت الال ) فانطلقا الى ابی عبيدة فقال 9 افرض 
n‏ رجل من الماجرین ليس بافضلهم ولا بأوكهم وكسوة الشسعاء 
و : ادا اخلقت شیٹا رددته واخذت غيره « ففرض له ابو عبيدة من 
بت الال اربعة آلاف درهم سنویا » فلما حضره الوت قال و فى كا أت 
اعمر انی اخاف الا يسعنى أن آکل من هذا الال شيا ففلینی ناذا انا مت 
خدوا من مالی ثمانية آلاف "رهم وردوها فى بيت الال » فلما احضروها الى 
عمر قال « رحم الله أبابكر لد اتعب من بعده تعبا شدیدا » 





ات ته ني اندي خطبه حق الخليفة فى بيت الال 


« لا يحل لی فى مال الله سوی کسوتین للصیف و کسوة للشتاء 
ومعاش رحل من اوسط فريش باخذه لعياله وانا بعد ذلك رحل 
من عامه السلمین » )١(‏ ۱ 
و قال فى خطبة اخری : 

( انى لاحد هذا ا ال لا بصح فيه سوی خلال ثلاث ان خد 
بالحق ویعطی فى الحق ویمنع من الباطل وانما انا ومالکم کولی 
اليتيم ان ١‏ ستعنیت استعففت وان افتقرت اکلت بالعرو ف » 


وحين شب الفتال بین على رضى الله عنه ومعاوية » آشار الناس على 
على أن یاخذ من بيت الال ما يحمى به نفسه كما بفعل معاوية فی استقطابه 
الناس واغداقه العطایا والنعم عليهم دون خوف » فاستنکر منهم ذلك و قال 
( اتأمروننى أن اطلب النصر بالجور والله لا افعل ما طلعت الشمس وما لاح 
فى السماء نحم » ؛ ولا اراد آخوه عقيل بن أبى طالب ان يعطيه من بيت الال 
انكر عليه هذا و قال له « اترید أن بحر قنى الله فى نار جھنم فى صلتك بأموال 
المسلمين » . 


تصور الحكومة : 

كيف كان تصور هؤلاء الناس للحكومة ؟ وكيف كان تفكيرهم فيما بتعلق 
بواجباتهم ومناصبهم كحكام وامراء ؟ وای سياسة كانوا ينتهجونها فى 
حكوماتهم ؟ كل هذه الامور كانوا يبيئونها بأنفسهم لعامة اناس ف خطبهم 
واقوالهم .. فقال ابو بكر الصدیق رضوان الله عليه فى اول خطبه 'ه بم 
الميعة : 


٠ نص مترجم  المترجم‎ )١( 
۳۳ نص مر چم‎ 
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« ايها الناس فانى قد وليت عليكم ولست بخيركم قان #جبسنت 
فاعینونی وان اسات فتومونى الصدق آمانة والكذب خيانة 
والضعيف فيكم توى عندى حتى اریح عليه حقه ان شاء الله 
والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ان شاء الله 
لا يدع احد منكم الجهاد فى سبيل الله فانه لايدعه قوم الا ضربهم 
الله بالذل ولا تشيع الفاحشة فی قوم الا عمهم الله بالبلاء 
أطيعونى ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيتالله ورسوله فلا طاعة 
لی عليكم فانى متبع ولست مبتدعا ) 


وقال عمر رضی الله عنه فى احدی خطبه ٠‏ 


« انه لم يبلغ ذو حق فى حقه أن بطاع فی معصية ولكم على أيها 
الناس خصال أذكرها لكم فخذونى بها على الا اجتبی شیئا من 
خراجکم ولا مما افاء الله عليكم الا من وجهه ولكم على اذا وقع 
فى بدى الا بخرج منى الا فى حقه » 


۰ وکا بعث ابو بكر عمرو بن العاص الى الشام وفلسطين كان مما 
و 5 به . ۱ 


« اتق الله فى سر أمرك وعلانيته واستحه فانه يراك وبرى عملك 
وأصلح نفسك تصلح لك رعيتى ( 


وكان عمر يقول لمن برسلهم ولاة على الناس : 
اشعا لا على اره ١‏ . 1 
رهم ولا على بشارهم وانما استعملتکم علیهم لتقیموا , 


الصلاه و تعضو | ۰ راا ےه “ 
وس . بینهم بالحق وتقسموا رر بالعدل ) 
وذات مره اعلن على ایس الاشهاد ۱ سم 4 ل 


۷ انى لم استعملكم على امة محمد صلی الله عل 4 وسلم على 
بهم 


« نی والله ما ا 
رسل اليكم عمالا لیش ن | ارہ 7 
اموالکم ولكن ارسلهم اليكم لیعل ر شارکم ولا لیاخذوا 
a‏ 58 و ١ 5 ٠‏ 2 ر سنتکم و ٠‏ 4 
کی سوی 10 فا فعه الي فوالذى نفس عمر ر سل 
بيده لأقصنه » 
فعال له ۱ 
عمرو بن العاص ( حا 
السلمین على رعية فادب بعض كم مصر ) 
نفس عمر بيده لأقصنه منه 


رعیته انك کی ان كان رجلا من أمراء 
منه ؟ فأجاره « أى والذی 


و فك و ایت 
د رسول الله 
صلی اللہ عله ۰۰ 
0 وسلم بشثص 


۳۱۹ 
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وحدث 5 م . : ۱ 
علی ملا یں أن استدعى عمر وهو یق الحج كل ولاته وحكامه وو قف 


(( م. كالن»- ۶ ۶ ۰ ۰ هه 

۳ ن کت کا مشامة عند احد منهم فليقم فما قام من الناس بومشذ 

دک داح كمال « يا امير ااؤمنین « عاملك ضربنى مائة سوط » فقال 

18 مير الؤمنین انك ان تفتح هذا على عمالك كبر عليهم وكانت سنة باخذ 
بها من بعدك فعال عمر « الا أقيده منك وقد رات رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم یقید من‌نفسه قم فاستقد » فقال عمرو « دعنا اذن فلنرضه » 
و لم بهدأ عمر بن الخطاب الابعد أن افتدی عمرو بن العاص كل سوم 

بدینارن ) . 


= 
سس 


۳۳ 
07 


۱ 
۱ 
۱ 

1 


لم لکن هو لاء الخلفاء يجعلون من ذواتهم سلطة اعلی من العانون 4 أو 
ضعو ن آنفسهم فو قه وانما کانوا فى نظر القفانون سواسيه برعابا دولتهم 
مسليين کانوا ام ذميين . وعلى الرغم من انهم کانوا بنصبون القضاة - 
باعتبارهم رؤساء للدولة - الا أن ای قاض كان حرا بعد تقلده منصبه فى ان 
بحكم ضدهم كأى من عامة الرعانا . 


ففی مرة اختلف عمر وابی بن کعب على امر ما واحتكما الى زيد بنثابت: 
فمثلا آمامه‌فقام زند من مکانه وآراد ان يجلس عمر ولکنه رضى الله عنه ۱ 
جلس مع ابی ثم عرض ابی دعوا هفانکرها عمر وکان على زید - طبقا للقانون ۱ 
- أن ستحلف عمر لکنه توانی فى ذلك » فحلف عمر من نفسه ثم اعلن فى ۱ 
نهاية الجلسة « لا يكون زيد قاضیا فعمر لا بتساوی عنده ورجل من عامة ۱ 
المسلمين (۱) » . ۱ 





وحدث ان اختلف على رضی الله عنه مع مسيحى حين رآه يبيع درعه | 
الفقود فى سوق الکو فة فلم ينتزعه منه انتزاعا بصفته امير الؤمنين ؛ بل دج ۱ 
شكواه الى القاضی ولا لم بستطع تقديم حجة أو شهادة على دعواه حكم ظ 
القاضی ضده . ۱ 


أب خلکان از ۱ 
ویروی ابن ل "۵ 4 ا له ( مدا 
الى القاضى فقام من مجلسه وا ستقبل عليا ورحب به فقال على 


اول ظلمك ) )٢(‏ ۰ 





٠ نص مترجم - المترجم‎ )١( 


٠ نص مترجم - المترجم‎ )١( 
۳۱۵ 
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حكومة بلا عصبية : 


اہول إن تكون المعاملة سواء بين الناس 


م سمات العصر الاسلامی |0 21 
قان من مات العضر رو حه فى السمو فوق العصبيات الغبلية 


اجمعین تمشیا مع مبادی: وید ہے قد تدفق بعد وفاة الرسول 
والجنسیةوالوطنیة . غير أن طو فان : قل ر أدعياء الشوة ونشوب 
علبه الصلاة والسلام » فكان عاملا فعالا فى ظهور الع 6 5 
۹ 08 0( إشاع ه لمة الکذاب : اعرف أن مسیلمة 
حركة الردة . و قال واحد من اتباع مسي تال زعیم می بنی فطفان 
كذاب ولکن كذاب ربيعة خير من صادف مشر ۰ و رد احب الى ۱ 
بحمى طليحة الذى ادعى النبوة : والله لئن اتبع نبيا من لی أححب من 
اتباع نبى فریش . 

: بهتده عمر بن الخطاب 
الا ان ابا بكر الصدیق ( ۱۱ - ۱۳ هھ ) ومن ؛ بن الحطاب 
سای 1 ۱ ۱ نصاف لا كافة 

( ۱۲ - ۲۲ ه ) رضی الله عنهما سلکا نهج العدل والانصاف ۱ 
القبائل العربية وحدها » بل مع کل السلمین الجدد من غير العرب وم 
بفضلا ذویهما وعشائرهما على من سواهم فذابت کل صخور العصبیات ‏ 
ونشدها » فکان سلوك هذین الخلیفتین سلو کا نموذحیا شعی أن يحتذى . 


ولعد شعر سیدنا عمر رضی الله عنه فى اواخر حیاته بالخو ف من تيقظ 
عصبیات العرب القبائلية ( ولم تكن قد انتهت تماما بالرغم من قوة و فعالية 
الثورة التی احدئها الاسلام فیهم ) وتصدر عن شظتها فتنه فى الاسلام . 
لذلك قال ذات مرة لعبد الله بن عباس عن عشمان بن عفان حينما كان بتحدث 
فى أمر من يخلفه : 


« اخثی ان استخلفته ان يجعل بنی ابی معيط ( بنى امیة) على 
رقاب الناس وبعصى الله فيهم فوالله أن استخلفته لععل مزا 
وان فعل عثمان هذا ار تکب الناس العاصی ولثاروا عله 
وفتلوه » )١(‏ ۱ 


وبقى هذا الامر فى ذهنه حتى آن وفاته فاستدعى علا بن أبى طالب 
ومشمان إن عفان وسمدا بن آنی وقاص وقال لهم » انشد کم اللہ ان وليتم من 
مود السامین شیٹا ان تحملوا اقاربكم على رقاب الزا ۴ ٠2‏ 
الستة كان من بینها ان يتعهد الخليفة النتخب إلا ٠‏ 
خاصة ميزه ۰ لکن من سوء الحظ أن الخل و" 
(۱) نص مترجم - الترجم . 


۳۱۱ 


الثالث عثمان بن ع ان 
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۴١ - ۴‏ ه )لم ينفد هذا الشرط اذ اسند الى بنی امية فى عهده اكبر 
خا صب واكثرها » وخصص لهم راتبا من بيت الال فشعرت القبائل الاخری ۱ 
مرارة مسلكه . ولقد كان عثمان يرى هذا مما تقتضیه صلة الرحم فکان 
تقول * 
)( ان ابا بكر وعمر كانا يتأولان فى هذا الال ظلف ( ای شظف ) 
أنفسهما وذوى ارحامهما وانی تأوليت فيه صلة رحمی » 


صده . و لبت الامر قد انتهى باستشهاده وكفى بل تأححت حذوہ العصمية ا 
القبائلية التی انطفات وخمدت فى ظل نظام الخلافة الراشدة . 


وقد اجتهد على رضوان الله عليه ( ۲۵ - .) ه ) فى اتباع العیار الذی 
وضعه آبو بكر وعمر نکان طاهرا نظیفا من التعصب القبلی » فحين حاول 
أبو سفيان ان بو قظل فيه روح العصبية و قت بيعة ابی بكر رفض اختیار 
هذا السبيل اذ قال له ابو سفيان « ما بال هذا الامر ( ای الخلافة ) فی اذل 
قبلية من قريش وأقلها والله لئن شئت لانلانھا عليه خيلا ورحالا فاحابه فى 
صراحة ووضوح : لا والله ما أريد أن تملأها عليه خيلا ورجالا ولولا انا رابنا 
ابا بكر لذلك اهلا ما خلیناه واباها » . 





وظل هذا رای على بن ابی طالب بعد ان اصبح خليفة » فقسد شرع فى 
فئة على آخری فى العاملة لان هذا بو قد مشاعر ا لحد والضغینة فى نفو س 
الآخرن . 


کان من آهم خصائص هذه الخلافه حصول الناس على حر بتهم الکامله 
فى النقد والتعسر عن الرای واتصال الباس بالخلفاء فى أى وقت شاءوا . 
فکانوا بجلسون مع اهل الشوری وشترکون فى النقاش والتباحث فما کان 
لهم حزب خاص مستقل بهم وما كان هناك حزب معارض » وکان کل من 
حضر الجلس يبدى رابه ہما يمليه عليه ایمانه وضميره فى حرية تامة » و کانت 
کل الامور توضع امام اهل الحل والعقد كما هی دون تحريف أو تغيير 
ولا يخفى عليهم شیء) وکان أساس الفصل ف الامور الدلیل والححة لا الخو ف 
من احد أو نفوذه » ولا الحفاظ على مصالح احد » ولا على اساس اختلاف 


۳۱۷ 
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لیا و الس ا كلت سال الفا دوه رسد 
الجمعة » وف الاعیاد الحج » كما كانت منازل 

۰ 4 5 : 3 اما اراد دخولها دون حاحب أو 
بيوت عامة الناس »© وابوابهامفتوحة 3 1 د Body Gard‏ > 
« سكرتر » وكانوا يتجولون فى الأسواق دون حرس ا لسيادته طر تا 
أو عسكر بمنعون الئاس من السير فى الشوارع کی بفسمحوا اسه ان 
بشقه بسیارته وموكبه الحاشد » وكان لكل انسان مطلق الحرية فى أن 
بستو قفهم انما وجدوا » أو بوجه اليهم نقدا او بحاسبهم . ولم یکن هؤلاء 
الخلفاء يسمحون للناس بممارسة هذه الحرية فحسب بل كانوا يحثونهم 
و یشسجمو نهم ويرغبونهم فيها . وقد رايتم نیما سبق ما قاله ابو بكر فى أولى 
خطبه التى قال فيها للناس : « ان احسنت فاعینونی وان اسات فقومونى» 


وذات مرة اعلن عمر بن الخطاب فى خطبة الجمعة أن من اراد الزواج 
فلا بدفع مهرا اکثر من اربعمائة درهم ٤‏ فقاطعته امراة واحتجت على قوله 
وحاجته بان القرآن قد اباح دفع قنطار من الال مهرا )١(‏ فتراجع عمر من 
فوره عن رابه ( و قال اخطا عمر واصابت امر اه ) . گل لا حاسه سلمان 
الغارسی مرة امام الناس عندما رای عليه وبا لا باتی الا من ضعف ما حصل 
عليه الفرد الواحد من ذلك الصنف من القماش فطلب عمر شهادة ابنه عبد الله 
الذی شید انه اعطی والده نصيه . 


وسال عمر الناس یوما « ارایتم لو ترخصت ( ای تهاونت ) فى بعض 
الامور ما کنتم فاعلين » فقال بشر بن سعد « لو فعلت ذلك تومناك تقو نم 
العدح ٤‏ فرد عمر « انتم اذا انتم اذا » () . ١‏ 


وقد تعر ض عشمان بن عفان لا شد انواع اللند واقذعها ولم بحاول أن 
, کت حدا بقوته وسطوته ونفوذه ؛ بل كان يرد دائما على ما بو حه ال 
اعتراضات علی مسمع من الناس ومرای , 298 


کداک قابل على رفى الله عنه بذاءات الخوارج فى عهده بسر 
۵ ۹م ۶ .۰ - واج ۱ ۱ تون 
وحدث أن فبض على خمسه منهم واحضروا اليه وكانوا بكيلون له الس ين 








۰۱ اشارة الى الآبة « وان اردتم اسر ۰ ١‏ 
تاخدوا منه شيئا ) النساہ ۲۰ - المترجم 1 ال ذوج مكان زوج وایۓم احسداهن قنطار١‏ فلا 


۲۱ فى روابه اخری انه فال الحمد ۵ الدی جمل فى امة 
۱ ۱ ۰ محمد و | 
بقوم عمر بسيفه ‏ الترجم . الله عليه وسلم من 


۳۱۸ 
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علنا حتى أن اقسم أحدهم امام الناس لاقتلن عليا ٤‏ ومع ذلك اطلق سراحهم 
وقال لرجاله ان يردوا علیهم بما شاءوا من القول لكنه لم بتخذ ضدهم اجراء 


عليهم به . 


أن عصر الخلافة الراشدة الذى تلحدثنا عنه کان وسیظل ثبراسا مف 
ہو لی الفقاء والمحدثون و كل المسلمين الصاد قين و جو ههم شطره » كما سيبقى 
معیار ا ومیزانا لنظام الاسلام الدننی والسياسى والاخلاقی والاجتماعى الى 
أن برث الله الأرض ومن علیها . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
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